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القنــاة الإســرائيلية  العربــي«: كشــفت  ـ »القــدس  الناصــرة   ■
العاشــرة، ليلة أمس، ان بينس طالب بعقد مؤتمر صحافي في ساحة 
البراق، الذي يعتبره الاحتلال حائط المبكى وجزءا من الهيكل المزعوم 

ومن جوهر الرواية التاريخية الصهيونية.  
وأوضحــت القــــــناة العاشـــــــرة أن طلــب بينــس الــذي يصــل 
للبــلاد غدا الأربعاء رفض مــن قبل حاخام »حائط المبكى »شــموئيل 

رابينوفيتــش، الــذي فــرض فيتو لمعارضته اســتغلال مــكان مقدس 
لتحقيــق أهــداف سياســية، وخوفا من صــب الزيت على نــار الهبة 
الفلســطينية المتواصلــة منــذ أن أعلن دونالــد ترامب موقفه بشــأن 

القدس.
يشــار إلــى أن البيت الأبيض ســبق وأعلن قبل أيام أنــه لا يتصور 

تسوية تقبل فيها إسرائيل التنازل عن »حائط المبكى«. 

نائب الرئيس الامريكي يطلب عقد مؤتمر صحافي عند حائط البراق وحاخام الساحة يرفض
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فيها وجه واحد نصفه لملك السعودية والثاني للرئيس الأمريكي مع عبارة »وجهان لعملة واحدة«

صورة غاضبة رفعها مشجعون جزائريون تثير انزعاج السعودية
الأمير هشام العلوي يعلن قطع علاقته

بالمؤسسة الملكية في المغرب
الجزائر ـ من عبد الرزاق بن عبد الله: 

خلفــت صــورة كبيرة رفعتهــا جماهيــر رياضية 
جزائريــة في أحد ملاعب شــرق البــلاد، قبل يومين، 
تضامنا مــع قضية القدس، جدلا كبيــرا، بعد أن أعلن 
الســفير الســعودي في الجزائر ســامي بن عبد الله 
الصالح »انزعاج« المملكة من ظهور الملك سلمان بن عبد 

العزيز إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 
والســبت، رفع مشــجعون في مدينة عــين مليلة 
)شــرق(، خلال مباراة جمعت فريقهــم ونادي غالي 
معسكر)غرب(، لافتة كبيرة، حملت صورة فيها وجها 
واحدا نصفه للملك الســعودي سلمان بن عبد العزيز، 
والثانــي للرئيــس الأمريكــي دونالد ترامــب، وإلى 
جانبهما مجسم للمســجد الأقصى في القدس مرفوقة 

بعبارة »وجهان لعملة واحدة«. 
وجاءت هــذه الخطوة من المشــجعين للتعبير عن 
احتجاجهم على قــرار الرئيس الأمريكــي في اعتبار 

القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل. 
والأحد، تداول ناشــطون جزائريون وسعوديون 
هذه الصورة على نطاق واســع عبر شبكات التواصل 
الاجتماعي، وسط تراشق، بسبب ما اعتبره مغردون 
سعوديون »إســاءة« للملك، فيما قال جزائريون إنها 

عفوية وتعبر فقط عن تضامنهم مع القدس. 
وتناقلت وســائل إعلام ســعودية هذا الخبر على 
نطاق واسع أيضا واعتبرته »إهانة« للملك سلمان بن 
عبد العزيز، بعــد أن ظهر مع الرئيس الأمريكي دونالد 

ترامب.
وكتب السفير السعودي في الجزائر سامي الصالح، 

على موقع »تويتر« تغريدة رد فيها على أحد النشطاء 
من بلاده احتج على الصــورة بالقول »جار التأكد من 
ذلك، وســنقوم بما يجب«. ولم يصــدر أي تعليق من 

السلطات الجزائرية على القضية إلى حد الآن. 
وكتب أنيــس رحمانــي، مدير فضائيــة »النهار«، 
المقربة مــن دوائر الحكم، تغريدة علــى »تويتر »جاء 
فيها« حكمة الدبلوماســية الجزائرية ســتحبط هذه 
المتزنة  المواقــف  للتشــويش على  المنــاورة الخبيثة 

للجزائر«. 
وجــاءت هذه الحادثة بالتزامن مع زيارة ســيقوم 
بها الإثنين عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشــيخ، 
رئيس مجلس الشــــــورى الســعودي، تدوم أربعة 
أيام، لبحث العلاقات بين البلدين مع عدة مســؤولين 

محليين. )الأناضول( 

الرباط ـ »القدس العربي«:

أفادت صحيفــة مغربية أن الأمير هشــام العلوي ابن 
عــم العاهل المغربي الملــك محمد الســادس، قطع علاقته 
بالمؤسسة الملكية في المغرب، وأعلن أنه لم تعد تربطه أي 
صلــة بها، وأنه مغربي مهاجر مثــل ملايين المغاربة، وأن 

الولايات المتحدة هي الوطن الذي يقطنه الآن.
وقالــت صحيفة »أخبار اليوم« أمس الاثنين، إن الأمير 

هشــام أعلن في برنامج حواري فــي جامعة هارفارد أنه 
طوال عشــرين عاما لم يلتق الملك محمد الســادس سوى 
ثــلاث مرات في لقاءات عامة ومناســبات عائلية، مؤكدا 

أنه غادر القصر الملِكي بطلب من الملك نفسه.
وأوضحت الصحيفة أن هشــام الذي يطلق عليه لقب 
»الأميــر الأحمر« رد على تأويــلات الصحافة بخصوص 
ترتيبــه في ولايــة العرش، قائلا إن »القــول إني رابع في 
ولايــة العرش لم يعــد صحيحــا«، وإن وضعيته الحالية 
هــي أنه »واحد مــن بين 5.6 مليــون مغربــي مقيمين في 
الخارج، حيث لهم وطن آخر يتبناهم«. وبالنسبة إليه فإن 

»الولايات المتحدة الأمريكية هي الوطن الذي تبناني«.

لندن ـ »القدس العربي«:

أحبطت الولايات المتحدة، أمس، باســتخدام حــق النقض )الفيتو( 
مشــروع قرار فــي الأمم المتحدة تقدمت بــه مصر يدين قــرار الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب، إعلان القدس عاصمة لإسرائيل في السادس من 
ديسمبر/ كانون الأول الحالي. وصوت بقية أعضاء المجلس الأربعة عشر 
لصالح مشروع القرار. ويعكس استخدام الفيتو بشكل منفرد من سفيرة 
الولايات المتحــدة نيكي هايلي العزلة الدولية التي تواجهها واشــنطن 
بخصوص نقل ســفارتها من تل أبيب إلى القدس، وهــو ما يعني فعليا 

تجاهل مطالب الفلسطينيين في المدينة التاريخية العريقة.
ودافعت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، عن موقف 
بلادها من اســتخدام حق النقض لعرقلة مشــروع القرار. وهددت عقب 
التصويت على مشــروع القرار، بان »التصويت الذي شاهدناه اليوم في 
المجلس هو إهانة لن تنســاها الولايات المتحدة... فنحن لن نســمح لأي 

دولة تقول لنا أين نقيم سفارتنا«. 
وأدانت الرئاسة الفلسطينية أمس استخدام واشنطن الفيتو ضد قرار 
بشــأن القدس، ووصفته بـ»اســتهتار« بالمجتمع الدولي. وقال الناطق 
باسم الرئاسة الفلســطينية نبيل أبو ردينة لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن »استخدام الفيتو الأمريكي مدان وغير مقبول ويهدد استقرار المجتمع 
الدولي لأنه اســتهتار به«. وأعلن وزير الخارجية الفلســطيني رياض 
المالكي ان السلطة ستدعو لاجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة  

بعد استخدام واشنطن الفيتو.
وأعربت مصر عن أسفها لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرارها 
حول القدس عقب اســتخدام واشــنطن حق النقض، بينما شكر رئيس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هايلي على الفيتو.
وقال المنــدوب البريطاني لدى الأمم المتحدة، ميتيــو رايكروفت، إن 
القدس الشرقية ستبقى جزءا من الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن بلاده 
لن تقوم بنقل ســفارتها من تل أبيب إلــى القدس. واضاف في كلمته بعد 
التصويــت إن »وضع القــدس يجب أن يحدد بمفاوضات مباشــرة بين 
الإسرائيليين والفلســطينيين«. وهذه هي المرة السادسة التي تستخدم 
فيها الولايات المتحــدة حق النقض ضد مشــاريع قوانين حول القدس، 
والمرة الـ 43 ضد مشــاريع قــرارات تخص القضية الفلســطينية وأزمة 

الشرق الأوسط.  )تفاصيل ص 6 و7(

السليمانية ـ » القدس العربي« ـ وكالات:
 أضرم متظاهرون أكــراد غاضبون، أمس الإثنين، 
النار فــي عدد مــن المقــرات الحزبيــة والأمنية في 
بلدة بيرة مكرون فــي محافظة الســليمانية، خلال 
بمحاربة  وتطالــب  للحكومة  مناهضــة  احتجاجات 

الفساد.
القيادي فــي حركة  الــرزاق شــريف،  وقال عبد 
التغيير الكرديــة، إن »متظاهرين قاموا بحرق مقرات 
لحركة التغييــر والحزب الديمقراطي الكردســتاني 
وحزب الاتحاد الوطني الكردســتاني ومقر للجماعة 

الإســلامية وآخر للاتحاد الإسلامي ومقر للآسايش، 
في بيرة مكــرون«، الواقعة إلى الشــمال الغربي من 
مدينة السليمانية. وردد المتظاهرون شعارات أبرزها 
لبارزاني ويســقط  »المــوت  اللصوص« و  »يســقط 
طالباني« و»لتســقط الحكومة الفاســدة« و»تسقط 
الحكومــة التي خســرت مناطــق متنــازع عليها«، 
في إشــارة إلى مدينــة كركوك الغنيــة بالنفط التي 

استعادت الحكومة الاتحادية السيطرة عليها.
وقامت شــرطة مكافحة الشغب بإطلاق غاز مسيل 
للدموع لدى محاولة عدد من المتظاهرين الاقتراب من 
مقر للحزب الديمقراطي في وسط السليمانية، ما أدى 

لوقوع عدد من حالات الاختناق.
وقال نائب مدير صحة قضاء جمجمال، أيوب حمه، 
إن التظاهرات التي شهدها القضاء أسفرت عن إصابة 
شخصين اثنين من المتظاهرين، إلى جانب إصابة أحد 

عناصر قوات الآسايش )الأمن الكردي(.
كما أغلقت قوات الأمن عدداً من الشوارع الرئيسية 
في السليمانية وأخرى تؤدي إلى مقرات حزبية، فيما 

انتشرت دوريات في عموم المدينة.
وتعد تظاهرة أمس واحدة من سلســلة تظاهرات 
الموظفين  بمســتحقات  للمطالبــة  الإقليــم  شــهدها 

الحكوميين والكوادر التعليمية في كردستان.

إلى ذلك، قالت حكومة إقليم كردســتان إن القوات 
العراقية تســتعد لشــن هجــوم جديد علــى قوات 

البيشمركه الكردية.
وعبر مجلــس الأمــن التابع لحكومة كردســتان 
العراق عن قلقه من تعزيز القوات العراقية في مخمور 

جنوب غربي أربيل عاصمة الإقليم.
لكــن متحدثا عســكريا في بغداد، نفــى أن تكون 
القوات العراقية تعتزم اســتئناف هجــوم بدأته في 
منتصــف أكتوبر/ تشــرين الأول ردا على اســتفتاء 
أجــراه الأكراد على اســتقلال الإقليم في ســبتمبر/ 

أيلول.   )تفاصيل ص 2(

■ طرابلس ـ  أ ف ب: أقدم مســلحون 
على قتل رئيس بلدية مصراتة، ثالث مدن 
ليبيا، بعد خطفه مســاء الأحــد، كما أفاد 

مصدر في أجهزة الأمن في المدينة الإثنين.
وقال المصــدر طالبا عدم الكشــف عن 
اســمه إن مســلحين لاحقوا سيارة محمد 
مفتاح اشتيوي وخطفوه عند خروجه من 
مطار مصراتــة، الواقعة على بعد 200 كلم 
شــرق طرابلس، موضحا أن جثته تركت 
بعــد ذلك في الشــارع.   وأكد مستشــفى 
المدينة تســلّم جثة عليها آثــار رصاص.

وقــال المصدر نفســه إن شــقيق رئيس 
البلدية الذي كان معه في السيارة نفسها 

جرح لكنه في حالة ليست خطيرة.
وكان اشــتيوي عائدا من رحلة رسمية 

فــي تركيا مع أعضــاء آخرين في المجلس 
 ،2014 فــي  جميعــا  انتخبــوا  البلــدي 
ان تنتهي ولايتهم فــي نهاية  ويفتــرض 

.2018
المتحدة  لــلأمم  الخاص  الموفــد  وعبر 
لليبيا غســان سلامة على حســابه على 
تويتر عــن »عميق حزنه لاغتيــال عميد 
بلدية مصراتة«، مشــيرا الى أن اشتيوي 
»كان حريصا علــى مدينته وبلاده، عاملا 
ساعيا  الأهلي،  الســلم  لإرســاء  نشــطا 
بما أوتــي من قــوة لتغليب لغــة الوئام 

والوفاق«.
التي  الســاحلية  مصراتة  مدينة  وتعد 
يبلغ عدد ســكانها نحو 400 ألف نســمة 

واحدة من أكثر المدن أمانا في ليبيا. 

دمشق  ـ  »القدس العربي«
 من هبة محمد:

فــي حملــة مــن الاتهامــات المتبادلة 
بالخيانــة بين رئيــس النظام الســوري 
بشــار الأســد وأكــراد ســوريا الذيــن 
يعتبرون حلفاء لواشنطن، قال الأسد في 
تصريحات صحافيــة عقب لقاء جمعه مع 
وفد موســكو الحكومي برئاســة ديمتري 
يوم  الــوزراء،  رئيس  نائــب  روغوزين، 
الذين  إنه »في جنيف الأشــخاص  أمس، 
نفاوضهم، كما هو معروف، لا يعبرون عن 

الشعب السوري«.
ورد المتحــدث الرســمي باســم الوفد 
المفــاوض الى جنيــف، الدكتــور يحيى 
العريضي، على تصريحات الأســد، متهماً 

إيــاه بالانفصــام عن الواقــع، حيث قال 
في لقاء مــع »القدس العربــي«: إنه »من 
ســيادة  عن  يتحدث  لرئيس  المســتغرب 
الدولة بملء الفم ويتناسى كيف تم ضبط 
حركتــه وتقييد خطواته مــن قبل ضابط 
روسي على الأرض السورية، علاوة على 
أنه قد جُلب لاســتقبال بوتــين في قاعدة 

عسكرية لهذا المحتل على أرض سوريا«.
ورد المســؤول لــدى حــزب اليســار 
الديمقراطــي الكردي في ســوريا وعضو 
الائتلاف الوطني شــلال كــدو لـ»القدس 
خيانة«،  الأكثر  هو  »الأســد  بأن  العربي« 
مضيفــاً أن الجميع يعلم بــأن من تعامل 
مــع الأجنبي منذ بداية الثورة الســورية 
هو النظام، وهو من اســتجلب المسلحين 
لمحاربة  الســورية  الأراضي  إلى  الأجانب 

الشعب السوري«. )تفاصيل ص 4(

■ القاهــرة  ـ  أ ف ب: أعلنــت وزارة 
الداخليــة المصرية، أمــس الإثنين، مقتل 
خمسة مسلحين في اشــتباك مع الشرطة 
أثناء مداهمة مخبأ في ضاحية في شــمال 
القاهــرة. وقالت الوزارة، فــي بيان على 
صفحتهــا على فيســبوك إن »المســلحين 
الخمســة كانوا يختبئون فــي مبنى قيد 
الإنشاء في مدينة العبور«، وهي ضاحية 
على بعــد نحو 30 كــم شــمال القاهرة، 

وبحوزتهم أسلحة وذخيرة.
وأوضحت أنهم كانوا يخططون لتنفيذ 
ضد  العدائية  العمليــات  مــن  »سلســلة 
المنشــآت الهامة والحيوية ودور العبادة 

المسيحية«.
وتابعت أن »القــوات فوجئت بإطلاق 
أعيرة ناريــة تجاهها بكثافــة مما دفعها 
للتعامل مع مصدر النيران وأسفر ذلك عن 

مصرع خمسة عناصر« مسلحة.
كما أعلنــت الشــرطة المصرية توقيف 
10 أشــخاص فــي مداهمــات لمخابئ في 
مدينتي القليوبية في دلتا النيل )شــمال( 

والإسكندرية الساحلية في شمال البلاد.
وأشــارت إلــى أن التحريات كشــفت 
»حصول عدد من تلــك العناصر على دعم 
مالي من الكــوادر الإرهابيــة الهاربة في 

شمال سيناء لتمويل تحركهم«.

السلطة تدعو لاجتماع طارئ للجمعية العامة بعد استخدام واشنطن الفيتو ضد قرار يرفض موقفها من القدس 

مندوبة أمريكا تعتبر التصويت إهانة لن تنساها بلادها
وممثل بريطانيا: القدس الشرقية ستبقى جزءا من الأراضي الفلسطينية

أربيل تتهم القوات العراقية بالاستعداد لشن هجوم ضد البيشمركه... وبغداد تنفي

حرق مقرات حزبية في احتجاجات ضد السلطات في كردستان 
مقتل رئيس بلدية مصراتة ثالث مدن ليبيا بعد خطفه 

العريضي: يتحدث عن السيادة متناسيا أن ضابطا روسيا يحركه

سوريا: الأسد يتهم »أعوان أمريكا« بالخيانة... 
ومسؤول كردي يرد: أنت أكثر خيانة

مقتل خمسة مسلحين خططوا لاستهداف دور
عبادة مسيحية في اشتباك مع الشرطة المصرية

الرباط ـ لندن ـ »القدس العربي«:
قاوم وفد برلماني أردني رفيع المســتوى محاولة سعودية 
مباشرة ونادرة لتجاهل »الوصاية الأردنية والهاشمية« في 
أدبيات ووثائق لها علاقة بالاجتماع الأخير للمؤتمر البرلماني 

العربي.
وشــهدت كواليــس اجتماع الاتحــاد البرلمانــي العربي 
المنعقــد في المغرب أمــس الأول »خلافات« لم يســبق لها أن 
تصدرت بصورة علنية بين المشــاركين الأردنيين ونظرائهم 

من السعودية.
عنوان الخلاف الأساســي يتعلق بعبارة لها علاقة بتأكيد 
ولاية ووصاية الأردن على الأوقاف والمقدســات الإسلامية 

والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.
وعلــم أن الوفد الســعودي المشــارك في الــدورة الـ24 

للاتحــاد اعترض وبشــدة على رغبــة الوفــد الأردني في 
التحدث عن تأكيد الوصاية الهاشمية الأردنية على القدس. 
ولم تعلم بعد السلطات الأردنية أسباب وخلفيات الاعتراض 
السعودي الذي أظهر، بصورة جلية، وجود خلافات رسمية 

او علاقات غير طبيعية بين عمان والرياض.
الوفد الســعودي فــي الاجتمــاع الاعتراض،  وحــاول 
وبحماس، على فكرة الوصاية الأردنية، مقترحا منح المسألة 

»بعدا إسلاميا« أوسع.
 لكن الوفد الأردني الذي ترأســه رئيــس مجلس النواب 
عاطــف طراونــة، تصــــــدى بخشــــــونة للتوصيــة 
الســعودية، وحصلت، حسب مصادر مشــاركة، ملاسنات 

ونقاشات حادة.
وإزاء إصــرار الوفد الأردني وتشــبثه لــم يتمكن الوفد 
الســعودي من فــرض رأيه وتصــوره علــى الاجتماعات 

الباطنية للمكتب الدائم للاتحاد البرلماني العربي.
لكن الموقف السعودي أثار انتباه عمان وقلقها، خصوصا 
وأنها المرة الأولى التي يعلن فيه السعوديون في اجتماعات 
برلمانية إقليمية اعتراضهم علــى »الدور الأردني في القدس 

الشريف«.
ووضع طراونة سلطات بلاده ومسؤولين كبارا بصورة ما 
حدث. ولاحظ متابعون بــأن الوفد الكويتي في الاجتماعات 
وقف إلى جانب المقترحات الســعودية التي تريد اســتبعاد 
النصوص المباشــرة حــول الوصاية الأردنيــة على أوقاف 
القدس لصالح مفهوم مرن يمكن ان يؤثر سلبا مستقبلا على 

طبيعة الدور الأردني في القدس.
 وأثارت »المجاملة الكويتية« في المقابل جدلا على المستوى 
السياســي، خصوصا وأن الكويت بالعادة لا تعتبر نفســها 

طرفا في نزاعات وخلافات من هذا النوع بين الأشقاء.

وأعقب هــذا التوتر بــين الوفدين الأردني والســعودي 
في اجتماعــات الاتحــاد البرلماني العربي النقاشــات التي 
أثارتها في الشــارع الأردني حادثة اعتقال الملياردير الأردني 
الســعودي والركــن الاقتصــــادي، رجل الأعمــال صبيح 

المصري.
ولم تحصل مستجــــدات ملموسة على صعيــد قضـــية 
المصــري الذي أجاب على المزيـــــد من الاتصــالات من مقر 
إقامته في الريــاض، نافيا أن يكون قيد الاحتجاز أو المنع من 

السفر.
ونتج عن هذه الاتصالات تمديد واضــح للمهلة التي قال 
المصري إنها تلزمه للعودة إلى عمان، في تصريح له نشــرته 
على موقعها الســبت الماضي محطة »سي إن إن« الأمريكية، 
حيث قال المصري وقتها إنه ســيعود لعمــان بعد ثلاثة أيام 
تقريبا وبعد قضاء بعض أشــغاله في تبوك السعودية حيث 

يمتلك مزرعة وجامعة.
مســاء الإثنين بــرزت مهلــة زمنية أطــول، حيث تحدث 
أصدقاء وأقارب للمصري عن عودتــه المحتملة لعمان حيث 
يقيم ويعمل، مســاء الجمعة او صباح السبت، وهو توقيت 

جديد بعد توقعات عن عودته الأربعاء.
ثلاثة من أصدقاء المصــري والمقربين منه نقل عنهم محليا 
أنه يجيب علــى كل الاتصالات، وأنه ليس محتجزا ويمارس 
كل الحرية الشــخصية وفي العمل والأشغال. بين هؤلاء كما 
ذكــرت صحيفة »عمون« الإلكترونيــة قريبة رئيس الوزراء 
الأســبق طاهر المصــري، والوزيــر في الحكومــة الأردنية 
الدكتور ممــدوح العبادي، والوزير الســابق عقل بلتاجي، 
وثلاثتهــم معروفون بصلاتهم الشــخصية الصلبة بصبيح 
المصري، وهذه التعليقات تثبت عدم وجود »تقدم« في قضية 

الملياردير المصري.

مهلة عودة الملياردير صبيح المصري »طالت« فجأة... وثلاثة من أصدقائه يتحدثون عن »وضعه المريح« 

سابقة سعودية في الاعتراض على »الوصاية الهاشمية« على القدس ومواجهة مع الوفد الأردني في »البرلماني العربي«

... ومندوب إسرائيل يشكر نظيرته الأمريكية على نقض القرارمندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يعرب عن امتعاضه من الڤيتو الأمريكي ضد قرار يرفض موقف ترامب من القدس
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شؤون عربية وعالمية

السليمانية ـ »القدس العربي« 

وكالات: 

الإثنين،  أمس  غاضبون،  أكراد  متظاهرون  أضرم 
النار، فــي عدد من المقــرات الحزبيــة والأمنية في 
بلدة بيرة مكــرون في محافظة الســليمانية خلال 
احتجاجــات مناهضة للحكومــة وتطالب بمحاربة 
الفساد. وقال عبد الرزاق شريف القيادي في حركة 
التغيير الكردية، إن »متظاهرين قاموا بحرق مقرات 
الكردســتاني  الديمقراطي  والحزب  التغيير  لحركة 
وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني ومقر للجماعة 
الإسلامية وآخر للاتحاد الإسلامي ومقر للاسايش، 
في بيرة مكرون«، الواقعة إلى الشــمال الغربي من 

مدينة السليمانية.
»يســقط  أبرزها  شــعارات  المتظاهــرون  وردد 
اللصــوص« و »الموت لبارزاني ويســقط طالباني« 
و«لتســقط الحكومة الفاســدة« و«تسقط الحكومة 
التي خســرت مناطق متنازعا عليها«، في إشــارة 
مدينــة كركــوك الغنية بالنفــط التي اســتعادت 

الحكومة الاتحادية السيطرة عليها.
وفقدت الســلطات الكردية التي كانت تســيطر 
بالقوة على الآبــار النفطية في كركــوك نحو ثلثي 
الكميــات التي كانت تصدرها بشــكل فردي وبدون 
موافقة ســلطات بغداد بعد إعادة انتشــار الجيش 

العراقي في 16 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وتصاعــدت حــدة التظاهــرات المعارضــة في 
كردستان بعد الأزمة الحادة السياسية والاقتصادية 
الخانقة التي يعيشــها الإقليم، عقب تمســك رئيس 
الإقليم مســعود بارزاني بإجراء اســتفتاء في 25 
أيلول/سبتمبر بهدف الاســتقلال عن باقي العراق، 
ما دفــع الحكومة المركزية لاتخــاذ إجراءات عقابية 

بهدف التمسك بوحدة البلاد.
ومن أبرز الاجــراءات العقابية غلق المطارات في 
اربيل والسليمانية وإجبار المسافرين على المرور في 

بغداد قبل التوجه إلى الاقليم.
وقامت شرطة مكافحة الشغب بإطلاق غاز مسيل 
للدموع لدى محاولة عدد مــن المتظاهرين الاقتراب 
من مقر للحزب الديمقراطي في وســط السليمانية، 
ما أدى لوقــوع عدد من حــالات الاختنــاق. وقال 
نائــب مدير صحة قضاء جمجمــال، أيوب حمه، إن 
التظاهرات التي شــهدها القضاء أسفرت عن إصابة 
شــخصين اثنين من المتظاهرين، إلــى جانب إصابة 

أحد عناصر قوات الآسايش )الأمن الكردي(.
كمــا أغلقت قــوات الأمن عــدداً من الشــوارع 
الرئيســية في السليمانية وأخرى تؤدي إلى مقرات 
حزبية، فيما انتشــرت دوريات في عمــوم المدينة. 
وتعد تظاهرة، أمس، واحدة من سلســلة تظاهرات 
الموظفين  بمســتحقات  للمطالبــة  الإقليم  شــهدها 
الحكوميين والكوادر التعليمية في كردســتان. ولم 
يتســلم الموظفون في حكومة الإقليــم رواتبهم منذ 

ثلاثة اشــهر، وتقوم الســلطات في كردستان هذه 
الأيام بدفع رواتب شهر ليلول/سبتمبر الماضي، فيما 

فرضت إجراءات الادخار الإجباري.
كما يعيش القطاع الخاص ركــوداً وأزمة حادة، 
الأمر الذي دفع عشــرات من الشــركات المحلية إلى 

غلق أبوابها.

نيجرفان بارزاني يلتقي ميركل 

وتأتــي التظاهرات في وقت يــزور فيه رئيس 
المانيا،  بارزانــي،  نيجيرفــان  الإقليــم،  حكومة 
حيث التقية أمس، والوفد المرافق له، المستشــارة 

الألمانية، أنغيلا ميركل.
وحســب وســائل إعلامية مقربــة من حزب 
الكردســتاني، »تم خلال الاجتماع  الديمقراطي 
مناقشة الحرب ضد الإرهاب والعلاقات الثنائية 
بين الإقليم وألمانيا، إضافة إلى المشــاكل العالقة 

بين أربيل وبغداد«.
الخارجية  وزير  بارزاني  نيجرفان  التقى  كما 
الألمانيــة، زيغمــار غابرييــل، الــذي أكد بعد 
الاجتماع أن ألمانيا »تقــدم دعمها للعراق كدولة 
بعد  للصحافيين  غابرييــل،  وقــال  موحــدة«. 
اجتماعه مع بارزاني، في برلين، أن »بلاده تريد 
كردستان،  إقليم  وحكومة  العراق  دعم  مواصلة 

لكن المســاعدات تتوقف على الجهود الســلمية 
لحل الخلاف بين الجانبين«.

وأضاف »نقدم دعمنا للعراق كدولة موحدة.. 
نريــد مواصلة هــذا الأمر لكن بشــرط أن يحل 
العراق صراعاته الداخلية ســلميا وديمقراطيا 
وأن نجد مخرجا من الوضع المتأزم الذي نعيشه 

حاليا«.
وأكــد بارزاني، على التزام إقليم كردســتان 
بالعمــل مع الحكومة المركزية فــي بغداد، داعيا 

ألمانيا إلى »لعب دور وساطة أكبر في الخلاف«.
الدوليين  المانحــين  أكبــر  ألمانيــا أحد  وتعد 
للعراق، حيث قدمت برلين مســاعدات لحكومة 

بغداد لأهداف إنســانية وتنموية بلغت قيمتها 
أكثر من مليار يورو منذ 2014.

وكان بارزانــي، ونائبــه، قوبــاد طالباني، 
وصلا الأحد، إلى إلمانيا، في زيارة رسمية بهدف 

اللقاء مع عدد من المسؤولين الألمان.
في السياق، أكد السفير الألماني لدى العراق، 
سيريل نون، أمس، بعد لقائه  الرئيس العراقي، 
فؤاد معصوم في قصر الســلام فــي بغداد، أن 
التفاهــم والحوار بــين الحكومة  النجاح فــي 
الاتحادية وحكومة كردســتان مهم جداً لجميع 

الأطراف العراقية كما هو مهم لأصدقاء العراق.
بيان:  في  العراق،  جمهورية  رئاســة  وقالت 

»جــرى في اللقاء التأكيد علــى أهمية العلاقات 
المتينة بين البلديــن الصديقين، ألمانيا والعراق، 
حيث أثنى ســيادة الرئيس على دور المانيا في 
دعم العراق في مجــالات مختلفة وهو يخوض 
حربه ضــد الإرهاب، فيما أكد الســفير مواصلة 
ألمانيــا موقفهــا الداعم للعــراق وحرصها على 

علاقات متطورة بما يخدم مصالح الشعبين«.
وأشــار إلى أنه »تم خلال اللقاء اســتعراض 
الذي  والــدور  السياســية  التطــورات  مجمل 
يضطلع به ســيادة الرئيس مــن أجل الوصول 
إلــى تفاهم وطني بنّاء بشــأن الاختلافات عبر 
الحوار، حيث أكد رئيس الجمهورية رغبة جميع 
أطراف الخلاف بالحــوار والتفاهم الذي تعمل 
رئاســة الجمهورية من أجل تسريعه والمباشرة 

به«.
وأوضح أنه »بهذا الصدد عبّر سعادة السفير 
عــن تمنياته لنجــاح هذه الجهود مشــيراً إلى 
أن النجــاح في التفاهم والحــوار بين الحكومة 
الاتحاديــة وحكومة إقليم كردســتان مهم جداً 
لجميع الأطراف العراقيــة كما هو مهم لأصدقاء 
العــراق ويســاعد فــي مواصلة الدعــم الذي 

يقدمونه للبناء والإعمار«.

استعدادات عسكرية قرب الإقليم

في المــوازاة، لا تــزال الأوضاع العســكرية 
متشــنجة بين أربيل و بغــداد، إذ أعلن مجلس 
إقليم كردســتان، أمس وجود استعدادات  أمن 
الشــعبي  القوات الاتحادية والحشــد  من قبل 
للهجوم على قوات البيشــمركه في عدة محاور 

قرب الإقليم.
وعبر المجلس في بيان عن قلقه إزاء التحشد 
العســكري للقوات الاتحادية والحشد الشعبي 
في محيط مخمور جنوب غرب أربيل اســتعدادا 

للهجوم على مواقع البيشمركه القريبة.
تظهر  الاستخباراتية  »المعلومات  أن  وأضاف 
في الأيــام الخمســة الماضية خططــا للجيش 
العراقي والحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، 
وقــوات الرد الســريع لمهاجمة طريــق كوير  ـ  

ديبكه  ـ  دبس، الذي يربط الموصل بكركوك«.
انســحبت  البيشــمركه  قوات  أن  إلى  ونوه 
من مخمــور في تشــرين الأول/ اكتوبــر، إلى 
الوضع الحالي لتفادي الاشــتباكات العسكرية 
مع قــوات الأمــن العراقيــة. كما دعــا البيان 
الحكومة الاتحادية إلى وقف تقدمها العســكري 
التقدم  »الاســتفزازي«، مردفا بالقول إن هــذا 

»انتهاك صارخ للدستور العراقي«.
بإدانة  الدولــي  المجتمــع  البيــان  وناشــد 
التحــركات العســكرية فــي العــراق، مطالبا 
الحكومــة الاتحادية بـــ »قبول دعــوات إقليم 

كردستان للحوار لتسوية الخلافات««.

أربيل تطلب وساطة ألمانيا لحل الخلاف مع بغداد... ومجلس أمن الإقليم يحذر من هجوم على البيشمركه 

»الموت لبارزاني ويسقط طالباني«.... هتافات وتظاهرات ضد الأحزاب الكردية في كردستان

جانب من التظاهرات في كردستان

الموصل ـ »القدس العربي« ـ  وكالات: 

تخطط بقايا الجماعات الإرهابية في العراق لشن سلسلة 
مــن الهجمات داخــل مدينــة الموصل، واســتهدف القوات 
الأمنيــة، في وقــت عاد فيه عــدد من النازحــين إلى قضاء 

البعاج.
وقال مصدر أمني لـ»القدس العربي« : »ورودنا معلومات 
تفيد عن نية الجماعات الإرهابية شــن سلسلة من الهجمات 
داخــل مدينة الموصــل«، مبيناً أن »الجماعــات تلك تحاول 
زعزعــة الوضع الأمنــي في المدينــة وإرباك عمــل القوات 

الأمنية«.
ولفت إلى أن »عناصر التنظيم يحاولون ســحب القوات 
الأمنية إلى خــارج المدينة للتعرض لهم فــي أطرافها، وكي 
يســتغلوا فرصة وجودهــم خارج المدينة وشــن هجماتهم 

داخل الموصل«.
الخطر، وفــق المصــدر »لايزال قائمــاً والمدينــة لم يتم 
تطهيرها بالكامــل، ولايزال بعض العناصر موجودين فيها، 
ومن المحتمل قيامهم بعمليات إرهابية تســتهدف الأســواق 

العامة والقوات الأمنية«.
وأشار إلى أن »جهاز الاستخبارات العراقي لايزال عاجزاً 
عن كشــف ورصد الخلايا النائمة، وأن هنــاك خرقاً داخل 
هــذا الجهاز، وهنــاك عناصر يقومون بإيصــال المعلومات 

الاستخباراتية للعناصر الإرهابية«.
وأوضــح أن »القــوات العراقية تدرك وتستشــعر خطر 
العمليات الإرهابية غير أنها لا تســتطيع إبطال وإفشال أي 
عملية ما لم تتلق معلومات من جهاز الاستخبارات العراقي، 

الذي لم يستطع تأدية مهامه«.
وأقر النقيب شاهين هلال العباسي، في قوات الرد السريع 
بحدوث خروقات أمنية فــي الموصل، بعد تحريرها وقال إن 
»هناك بعــض الخروقات الأمنية في المناطق التي تســيطر 
عليها الحشود العشــائرية، والتي تعد سهلة الاختراق إلى 

حد ما من قبل الجماعات الإرهابية«.
وتابع أن الجماعات الإرهابيــة »باتت تأتي من النواحي 
الجنوبية للموصل وتعمل بمســاعدة الخلايــا النائمة على 
تنفيذ مخططاتها الإرهابية، ومن ثــم الهرب خارج المدينة، 

والعودة إلى مقراتها«.

هجوم انتحاري

في هذه الاثناء، تعرض مسؤول حكومي لهجوم انتحاري 
استهدف منزله، أمس الإثنين.

 وقال أحمد صلاح، شــرطي عراقــي: إن »الهجوم نفذه 
انتحاري يرتدي حزاماً ناســفاً فجر نفسه بعد دخوله منزل 
قائم مقام الموصل الســابق حســين حاجم فــي قرية أرفيلة 

جنوب الموصل.
وبــين لـ»القدس العربــي«، أن »الانفجار لم يســفر عن 
ســقوط ضحايا«، مضيفاً أن »هناك انتحاريين كانا ينويان 
الوصول إلى أحد المقار العســكرية ولم يتمكنا من الوصول، 

وهربا إلى جهة مجهولة«.
وأوضح أن »القوات الأمنية لاتــزال تبحث عنهما بعد أن 
فرضت طوقاً أمنياً حول مكان الحادث وطلبت من عناصرها 
البقاء في حالة تأهــب، إغلاق جميع الطرق والممرات تفادياً 

لأي هجوم انتحاري آخر«
وأشــار المصدر إلى »وجود خلايا لاتــزال تعمل في تلك 
المناطق متخذة مــن وعورة الأراضي والغابــات والأدغال 
القريبة من نهــر دجلة أوكاراً لها لصعوبة كشــفهم في تلك 
المناطق«، لافتاً إلى أنهم »يهاجمون بين فترة وأخرى القوات 
الأمنية ويفــرون بعدها إلــى أوكارهم، الأمــر الذي يجعل 
القوات الأمنية وأجهزة الاستخبارات يصعب عليها التوغل 
والســير داخل تلك المناطــق خوفاً من الوقــوع في كمائن 

ومصائد وضعها لهم عناصر التنظيم«.
في السياق، كشف مصدر مسؤول في دائرة الطب العدلي 

في الموصل، تسلم جثتين لمدنيين اثنين خلال الساعات الـ 24 
الماضية.

وأوضح المصدر، فضل عدم الكشف عن هويته أن »قوات 
الشــرطة الاتحاديــة نقلت جثــة مدني كان يعمــل موظفا 
في إحدى المؤسســات الحكوميــة، إلى جانــب أنه مصدر 
اســتخباراتي للقوات الأمنية، اختطف قبــل ثلاثة أيام من 
أمام مقر ســكنه في منطقة يارمجة الشرقية، جنوب شرقي 

الموصل«.
وأضاف أنه »تم العثور على جثــة المدني بالمنطقة ذاتها، 
موثوقة الأيــدي، ومعصوبة العينين، وعليهــا آثار تعذيب 
شــديد، ومصابــة بعــدة أعيرة ناريــة في منطقــة الظهر 

والحوض«. 
وتابع أن »القــوات الأمنية نقلت في ســاعة متأخرة من 
مســاء  أول أمس، جثة رجل في عقده الثالث فُقد أيضا قبل 
أيام عدة خلال عودته من عمله إلى منزله في منطقة جديدة 
المفتي، جنوب شــرقي الموصل، وعثــر على جثته في منطقة 
يارمجة الشرقية، في المحور ذاته، وهي مصابة بأعيرة نارية 

في منطقة الرأس«.
وتشــهد مناطق جنوب مدينة الموصل توترات أمنية منذ 
استعادتها من ســيطرة »الدولة الإسلامية« ولاتزال بعض 
التابعة للتنظيم تقوم بعمليات تستهدف  الجيوب والأوكار 

القوات الأمنية.

نازحون يعودون لمنازلهم في البعاج 

أعلن مصدر رســمي فــي مجلس محافظــة نينوى أمس 
الإثنين، عن حصولهــم على الموافقات الأمنية بعودة نازحي 
قضاء البعاج، شــمال غرب مدينة الموصل )مركز المحافظة( 

إلى منازلهم. 
وقال عضو مجلس محافظة نينــوى خلف الحديدي، إن 
»نحو 9 آلاف نســمة نزحــوا من البعاج، إبــان بدأ عمليات 
تحريره من ســيطرة تنظيم الدولة، في صيف 2017، وبعد 
انتهــاء العمليات والقضــاء على التنظيم فيــه وتحريره، 
لم تســمح للنازحين العــودة إلى ديارهــم بحجج وذرائع 

مختلفة«.
وأضاف، »هذا الأمر تســبب بتدهور الوضع الإنســاني 
للعائــلات في ظــل تواجدها في العــراء منذ أشــهر وقلة 
الدعــم المقدمة إليها من قبل الحكومــة الاتحادية والمنظمات 

الإنسانية الدولية والمحلية«.
وحســب الحديدي، »بعد اجتماعات موســعة عقدت مع 
قيــادة عمليــات نينوى وكتائــب الإمام علي، في الحشــد 
الشــعبي، المســؤولة عن إدارة الملف الأمني فــي البعاج، 
صدرت أوامر بالتنســيق مع القيادة العســكرية العليا في 
حكومة بغداد، تقضي السماح للنازحين العودة خلال فترة 
15 يوما بعد ملء الاستمارة الأمنية التي أعدت لهم، مع تقديم 

التسهيلات اللازمة إليهم«.
وتابع أن »العمل مستمر على إعادة جميع نازحي نينوى 
إلى ديارهم ومنع بعض الجهات التي تســعى من وراء عدم 
إعادتهم إحــداث تغيــر ديموغرافي في المنطقــة لأغراض 
سياســية لا أكثر ومنها الفوز فــي الانتخابــات البرلمانية 
القادمــة المقرر إجراؤها فــي أيار/مايــو 2018، والتي على 

أساسها تتشكل الحكومة العراقية وتمنح الامتيازات«.
والبعــاج يقطنه نحــو 24 ألف نســمة، ويعــد من أبرز 
الأقضيــة الموجودة في نينوى، حيث يعــد ثاني قضاء بعد 
تلعفر من حيث المســاحة الجغرافية، ويتبع البعاج كثير من 

النواحي والقرى. 

استهداف مسؤول حكومي جنوبي الموصل ومخططات لتنفيذ سلسلة هجمات 

عناصر من جهاز الاستخبارات العراقي
■ العراق ـ الأناضول: أعلنت الخارجية العراقية، يسربون معلومات للمجموعات الإرهابية 

أمس الإثنين، تسلّم وزيرها إبراهيم الجعفري، أوراق 
اعتماد الســفير الســعودي الجديد فــي العراق عبد 

العزيز بن خالد الشمري.
وفــي 28 أغســطس/آب 2016، طلبــت الخارجية 
العراقية، رســمياً، من نظيرتها السعودية، استبدال 
ثامر الســبهان ســفيرها في بغداد، بعد نحو 7 أشهر 

على توليه مهامه بشكل رسمي.
وجــاء الطلب بعد أســبوع مــن اتهام الســبهان 
لـ»ميليشــيات عراقية مرتبطة بإيران بالوقوف وراء 

مخطط لاغتياله خلال تواجده في العراق«.
وقالت الــوزارة، في بيــان، إن »الوزير الجعفري 
تســلم اليوم )أمس( أوراق اعتماد السفير السعودي 

الجديد في العراق، الشمري«.
وأضــاف: »جرى خــلال اســتلام أوراق الاعتماد 
اســتعراض ســير العلاقات الثنائية وســبل دعمها 

وتطويرها خدمة لمصلحة البلدين«.
وقال الجعفــري، وفقا للبيــان، إن »العراق يولي 
اهتماماً خاصا بتطوير العلاقات الثنائية مع الرياض 

في المجالات كافــة وتحويلها إلى واقع ملموس، ولدى 
العراق فرص استثمارية جيدة للسعودية«.

وأعرب سفير السعودية الجديد، عن حرص بلاده 
ة، والارتقاء بها إلى ما  على »تطوير العلاقــات الثنائيَّ

يُلـبي طموح البلدين الشقيقين«.
وأشــار إلى أن بــلاده »تنــوي فتــح قنصليتين 
فــي )مدينتي( النجــف والبصرة، وإنشــاء المجلس 
التنسيقي التجاري بين البلدين بهدف تحقيق شراكة 

تجارية ثنائية«.
وشــهدت العلاقة بين العراق والســعودية توتراً 
خــلال الفتــرة الماضية، بعــد تقديم بغــداد طلباً في 
ســفيرها  باســتبدال  للريــاض،   ،2016 أغســطس 
السبهان، على خلفية اتهامه من قبل بغداد بـ«تدخله 

في الشأن الداخلي العراقي«. 
وبدأت العلاقات بين البلدين في التحســن بشكل 
كبير، بفضل زيــارة الجبير، لبغداد، فــي 25 فبراير/ 
شــباط الماضي، حيث أجرى محادثــات مع العبادي، 
وهي الزيارة الأولى لمســؤول سعودي رفيع المستوى 

منذ 1990.

■ بغــداد ـ الأناضول: قدر مســؤول محلي في 
حاجة  الإثنــين،  أمس  )غــرب(،  الأنبــار  محافظة 
مديريتــه إلى 12 مليــون دولار، لإعــادة إعمار 15 
جســرا دمرها تنظيم »الدولة الإســلامية«  في آخر 

المدن المحررة.
في  و»القائم«  و»راوه«  »عنــه«  مــدن  وكانــت 
محافظة الأنبار، هي آخر المدن المحررة من التنظيم 
الإرهابي.  وقال مهدي الفهداوي، وهو مدير مديرية 
طرق وجســور محافظة الأنبار،، إن »كشفا أجرته 
المديريــة أظهــر تدمير جميــع الجســور )العائمة 
والكونكريتيــة(، في مدينتي عنــه وراوه والقائم 

البالغ عددها 15 جسرا حيويا واستراتيجيا«. 
ولفت إلى أن »تلك الجســور تحتاج إلى 15 مليار 

دينار عراقــي )12 مليــون دولار(، وخــلال فترة 
لا تقل عن ســنة لإعــادة إعمارها فــي حال توفرت 

المخصصات المالية«. 
وكان تنظيم » الدولة«، فجر عشرات الجسور في 
معظم المدن التي ســيطر عليها في محافظة الأنبار 
عــام 2014، لمنع تقــدم القوات العراقيــة إلى المدن 

التابعة للمحافظة، ومنع تحريرها.
وأضطــرت القوات العراقية حينهــا، إلى نصب 

جسور عائمة للدخول إلى المدن وتحريرها.
وأكــد المســؤول العراقــي، »وجود مســاع من 
صندوق إعمــار المناطق المحررة والبنــك الدولي، 
وكذلك وزارة الإعمار والإسكان، لإعادة تأهيل تلك 

الجسور بالقريب العاجل«.

■ بغداد  ـ  » القدس العربي«: وجه رئيس مجلس 
الوزراء، حيــدر العبادي، أمس الإثنين، خلال اجتماع 
مع اللجنة العليا للمبادرة الوطنية للســكن، بتمويل 
وزارة الإعمار والإسكان بمبلغ قدره 5.5 مليار دينار، 
لاســتكمال إنجاز أكثر من ألفي وحدة سكنية في عدد 

من المحافظات.
وحســب بيان المكتب الإعلامي لرئيــس الوزراء، 
فإن العبادي استعرض خلال افتتاحه الجلسة »رؤية 
الحكومة المستقبلية لوضع اســتراتيجية ناجحة من 
أجل تأمين إسكان مناســب للمواطنين والاعتماد على 
الشــركات الرصينة، وأن تكون الدولــة راعية لهذه 
المشــاريع، وتوفير المزيد من الوحدات السكنية ضمن 

خطة إسكان طموحة«.
وتطــرّق رئيس الــورزاء العراقي، وفــق البيان، 
إلى »الفجــوة الحاصلة فــي هذا المجــال بعد توقف 

الحكومات السابقة منذ ثمانينيات القرن الماضي، عن 
تبني مشاريع إسكان جماعية مما كلف المواطن الكثير 
في سبيل إيجاد سكن مناسب له، وبالتالي أثرت على 

دخله وعلى اقتصاد الدولة بشكل عام«.
كما وجه، بتمويل وزارة الإعمار والإســكان بمبلغ 
5.5 مليار دينار لاســتكمال إنجاز أكثر من ألفي وحدة 
ســكنية في عدد من المحافظات وتوزيعها على الفئات 

المحددة لها وفي مقدمتها عوائل الشهداء.
واســتمع العبادي إلى الملاحظــات التي طلبها من 
النهوض بالواقع الســكني للبلــد للانتقال إلى  أجل 

مصاف الدول الناجحة في هذا المجال.
وتم خــلال الاجتماع إقرار خطة العمــل التنفيذية 
لسياســة الإســكان الوطنيــة وتفعيــل دور دائرة 
الإسكان الوطني في متابعة تصاميم وتنفيذ الوحدات 

والمجمعات السكنية.

 بعد شغور المنصب لأكثر من سنة

السعودية تعيّن سفيرا جديدا في العراق

العبادي يوجه بدعم وزارة الإعمار
 بمبلغ  5. 5 مليار دينار

أوامر اعتقال أعضاء في مجلس
 نينوى تخل بنصاب إقالة المحافظ

■ نينوى ـ  الأناضول: مسؤول محلي عراقي، أمس 
الإثنــن، أن جلســة اســتجواب محافظ نينــوى نوفل 
العاكــوب تأجلت بســبب عــدم اكتمال النصــاب بعد 

أوامر اعتقال صدرت بحق أعضاء في المجلس. 
وقــال عضــو مجلــس نينوى حســام الديــن العبار 
:«تم تأجيل جلســة مجلس محافظة نينوى والخاصة 
باســتجواب المحافــظ نوفــل العاكــوب لعــدم اكتمال 

النصاب القانوني«. 
وأوضــح، أن »)18( عضواً فقــط حضروا من أصل 
39 عضوا بسبب أوامر قبض اصدرها القضاء العراقي 
بدوافــع سياســية بحــق خمســة من أعضــاء المجلس 
المعارضــن للمحافظ ما ادى لعــدم تمكنهم من حضور 

جلسة المجلس«. 
واستدرك »أين رئيس الوزراء حيدر العبادي من كل 

هذه المؤامرات والمهاترات والتسقيط السياسي العلني 
لإبقاء الفاسدين في مناصبهم«. 

وتعتبــر »النهضة«، التي ينتمي لهــا العاكوب، أكبر 
كتلة في مجلس محافظة نينــوى برصيد 22 مقعدًا من 
أصــل 39 هو عدد أعضاء المجلــس، إلا أن 14 عضوًا من 
الكتلــة انقلبوا على المحافظ، ويقفون مع أطراف أخرى 

في المجلس تسعى لإقالته.
كانــت المحكمة الإدارية في بغــداد ردت قرار مجلس 
محافظة نينوى، الذي صدر الشهر الماضي، والمتضمن 
إقالة المحافظ نوفــل العاكوب بتهم فســاد وهدر المال 
العــام. كمــا اعترضت المحكمــة على الطريقة الشــكلية 
لعقد الجلســة في ناحية القوش شمال الموصل، وكان 
من بن المصوّتن على الإقالة الأعضاء الثلاثة الصادرة 

بحقهم مذكرات قبض. 

12 مليون دولار لإعادة إعمار جسور الأنبار
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■ الخرطوم ـ الأناضول: أعلنت السفارة الأمريكية 
في الســودان رفضها لمقال برلماني سوداني، رأت فيه 
»تحريضاً على الكراهية«، و»تشجيعاً على العنف ضد 

الولايات المتحدة«.
وأخيرا، انتقــد رئيس لجنة الإعلام فــي البرلمان 
إدارة  مجلس  ورئيس  مصطفى،  الطيب  الســوداني، 
صحيفــة »الصحيــة« )خاصــة(، في مقــال، دعوة 
الســفارة الأمريكية في الخرطــوم لفرقة جاز لإحياء 
حفلات فــي البلاد، في وقت يهتز فيــه العالم العربي 

والإسلامي احتجاجا على قرار ترامب بشأن القدس.
المتحدة  الولايات  وقالت السفارة: »ترفض سفارة 
الأمريكية فــي الخرطوم التصريحــات المحرضة من 
قبل عضو البرلمان السوداني، الطيب مصطفى، حول 
زيارة فرقة الجاز الكلاســيكية الأمريكية التي دعتها 

السفارة«.
واعتبرت، فــي بيان أمــس الإثنــن، أن »حديث 
الســيد مصطفى يحرّض بشكل متعمّد على الكراهية، 
ويشجّع على العنف ضد الولايات المتحدة وحكومتها 

وشعبها«.
وأشــار البيان إلــى أن »الســفارة تحتفي بحرية 
التعبير، ســواء في بلدها أو في جميع أنحاء العالم، 
وأن حرية التعبير في السودان أمر أساسي للمجتمع 
لكي ينمو بشــكل ديمقرطي تمامًا وهو حق أساســي 

للبشرية«.
وتابع: »نؤيد حق الســيد مصطفى في التعبير عن 
آرائه بشأن القدس والسياســة الخارجية الأمريكية 
عمومًــا، حتى وإن كنــا لا نتفق مع مضمــون آرائه، 
ولكن التهديدات الغامضة ضــد المواطنن الأمريكين 

الأبريــاء، أمر غير مقبــول، وينبغــي إدانته من قبل 
الجميع«.

وكتب البرلماني الســوداني يقول فــي مقاله الذي 
أثار استياء السفارة الأمريكية »في اليوم الذي أصدر 
فيه ترامب قراره بسرقة قُدسنا الشريف، واعتبارها 
عاصمــة لبني صهيــون، تُرســل أمريــكا إلينا فرقة 
لموســيقى الجاز لتقديم حفل صاخب في أكبر ساحات 

الخرطوم )الساحة الخضراء(«.
وأضاف: »بالله عليكم هل من تفاهة واستفزاز أكبر 
من أن تُعلن ســفارة عدو الإســلام والمسلمن ترامب 
أن الفرقــة الأمريكية ســتزور الخرطــوم وعدة مدن 
ســودانية لإقامة حفلات بهدف بناء جسور التواصل 

وتعزيز التفاهم المتبادل بن شعبي البلدين«.
وفي 12 ديســمبر/ كانــون الأول الجــاري، ألغت 
ســفارة واشــنطن في الخرطــوم حفلا عامــا لفرقة 
موسيقية في أكبر ميادين وسط العاصمة السودانية، 
وقررت نقله إلى مكان خاص، تحسبًا للغضب الشعبي 

عقب اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وفي بيان ســابق، قالــت الســفارة الأمريكية إن 
ستزور  »بيتريو«  الأمريكية  الكلاســيكي  للجاز  فرقة 
الســودان، بدءا من 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، 
وســتقيم حفلات موســيقية في عدة مدن سودانية 
بهــدف »بناء جســور التواصــل، وتعزيــز التفاهم 

المتبادل بن شعبي البلدين«.
وفرقة »بيتريو« مكونة من 3 موســيقين، ووصلت 
الســودان بدعوة من »جمعية الصداقة الســودانية 
الأمريكية«، وجهات محلية أخرى بينها »اللجنة العليا 

لمهرجان جبل البركل للسياحة« )حكومية(.

السفارة الأمريكية في الخرطوم: 
مقال لبرلماني سوداني يثير الكراهية ضدّ شعبنا

أديس بابا ـ جوبا ـ

 »القدس العربي« ـ وكالات:

 عقــدت الهيئة الحكوميــة للتنمية لدول شــرق أفريقيا 
)إيغاد( محادثات الســلام فــي أديس أبابا بهــدف إعادة 
الطرفن المتحاربن في جنوب الســودان مجددا إلى طاولة 
المفاوضات، بعد أن انهار في العام الماضي اتفاق ســلام كان 
قــد تم التوصل إليه في 2015 خلال قتال عنيف في العاصمة 

جوبا.
وفي بدايــة محادثات أديس أبابا انتقــد رئيس الوزراء 

الإثيوبي هايلي مريم ديسالن بشدة الطرفن المتحاربن.
وقال: »أكثر من نصف شــعب جنوب السودان )مقسم( 
بن لاجئن في دول مجاورة ونازحن داخلين أو يعاني من 
انعدام الأمــن الغذائي داخل قراهم«. وأضاف »واضح تماما 
أن كل هذه المعاناة تحدث بســبب أنكم، أنتم زعماء جنوب 
الســودان، لم تنجحوا أكثر من مرة في التحدث فيما بينكم 

أوالتفاوض أو )إبداء( التسامح أو )تقديم( حلول وسط«. 
وتابع: »اليوم أناشدكم أن توقفوا هذا العناد«.

وتزامنت الجولة مع تبادل اتهامات وتصعيد عســكري، 
إذ اتّهم الجيش الحكومي في دولة جنوب السودان، ، قوات 
تابعة للمعارضة المســلحة الموالية لنائب الرئيس السابق 
ريك مشــار، بـ«اختطاف« 4 موظفن تابعــن لمنظمة إغاثة 

فرنسية.
وقــال العميــد لــول رواي، المتحــدث باســم الجيش 
الحكومي، في تصريحات إعلاميــة، إن »المعارضة نصبت، 
أول أمس الأحد، كمينا لعربة تابعة لمنظمة »سوليداريتيس 

انترناشونال« الفرنسية.
وأضاف أن الكمــن المنصوب على الطريــق الرابط بن 
مدينتي راجــا أقصى شــمال غربي البــلاد، وواو الواقعة 
جنوبها، أســفر عن اختطاف 4 من موظفي المنظمة«. ولفت 
أن »أحد المختطفن يحمل جنســية أوروبيــة لم نتمكن من 
تحديدها بعد، والبقية مواطنون من دولة جنوب السودان«. 
وأشار أن الحكومة »لم تتمكن بعد من معرفة المكان الذي 
تم احتجاز المختطفن فيه، بعد حرق ســيارتهم بالكامل في 

الكمن«.
وطالب رواي »المجتمع الدولي بإدانة الهجوم الذي شنه 
المتمردون على عمــال الإغاثة الدوليــن«، معتبرا أن »تلك 
الممارسات ستكون لها تأثيرات كبيرة على عمل المنظمات في 

تقديم المساعدات للمواطنن بتلك المنطقة«.
وتعمل منظمة »سوليديريتيس انترناشونال« في مجال 
تقديم المساعدات الإنسانية في منطقة »راجا« بولاية »لول« 

في جنوب السودان. 
ووجه الجنــرال تعبان دينق قــاي، نائب رئيس جنوب 
الســودان، قائد فصيل المعارضة المسلحة الموالي للحكومة، 
قواتــه، بوقف إطلاق النــار فورا، لتهيئــة الأجواء لمنتدى 

إحياء اتفاق السلام. 
وقال العقيد ديكســون قاتلواك، المتحدث باســم فصيل 
المعارضة الموالي للحكومة، في بيــان، إنهم وجهوا قواتهم 
في مناطق جونقلي وأعالي النيل )شــمال شــرق( وإقليم 

الإستوائية )جنوب( بوقف جميع أشكال الأعمال العدائية.
وأضــاف أن »المســؤولية تقتضي من القــوات النظامية 
والفصائل التــي تقاتل الحكومة في مختلــف أرجاء البلاد 

وقف إطلاق النار«.

وناشد »قاتلواك« بقية المجموعات المسلحة أن تحذو حذو 
فصيله، وتعلن وقفا شاملا لإطلاق النار.

ودعا الهيئة الحكومية للتنمية في شرقي أفريقيا )إيغاد(، 
لرعاية عملية السلام، وإلى اتخاذ تدابير صارمة ضد كل من 

يخرق وقف إطلاق النار.
في المقابــل، اتهــم متمردو جنــوب الســودان القوات 
الحكوميــة بمهاجمة إحــدى قواعدهم ، تزامنــاً مع مع بدء 
جولة جديدة من محادثات الســلام بن الطرفن المتحاربن 

في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وقال لام فــول قبريــال، نائــب المتحدث باســم قوات 
المعارضة، الموالية لنائب الرئيس الســابق ريك مشــار، في 
بيان: هاجمــت قوات العــدو )يقصد الجيــش الحكومي( 
موقعنا في منطقة لاسو، وقد وجهنا قواتنا بالانسحاب منها 

فورا، تفاديا لوقوع خسائر بن المدنين«.
واعتبر أن »هجوم القوات الحكومة يثبت أنها لا ترغب في 
تحقيق السلام والاستقرار«، ودعا رعاة مفاوضات السلام 

إلى إدانة هذا الهجوم.
ومنــذ ديســمبر/ كانــون الأول 2013 تعانــي جنــوب 
الســودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي 
عام 2011، من حــرب أهلية بن القــوات الحكومية وقوات 
المعارضة اتخــذت بعدا قبليا، وخلفت نحــو 10 آلاف قتيل 
ومئات الآلاف من المشــردين، ولم يفلح فــي إنهائها اتفاق 

سلام أبرم في أغسطس/آب 2015.
و»إيغــاد« منظمة أفريقية شــبه إقليمية، تأسســت عام 
1996، وتتخــذ من جيبوتي مقــرا لها، وتضــم دول القرن 
الأفريقــي )شــرق أفريقيــا( الصومال وجيبوتــي وكينيا 

وأوغندا وإثيوبيا وإريتريا. 

عقدت في أديس بابا ورئيس الوزراء الإثيوبي انتقد الطرفين 

جنوب السودان: جولة محادثات جديدة 
بين المعارضة والحكومة على وقع تصعيد عسكري

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

يظل حصار المرشــحن المحتملــن لانتخابات 
الرئاســة المصرية، هو السمة الأساسية، في وقت 
لم يتبق ســوى شــهرين ونصف الشهر على بدء 
إجراء انتخابات الرئاســة، التي نص الدســتور 
على انطلاقهــا  قبــل 120 يوما من انتهــاء فترة 

الرئاسية الحالية في 3 يونيو/ حزيران 2017.
 وبينما نشــرت وســائل إعلام محلية جداول 
زمنيــة قالت إنهــا مبدئية لإجــراء الانتخابات، 
معتمــدة على نصوص الدســتور، خرجت الهيئة 
الوطنيــة للانتخابــات مؤكــدة  أنها لــم تحدد 
المتعلقة  الزمنيــة  والجداول  المواعيــد  الآن  حتى 

بانتخابات رئاسة الجمهورية.

بلاغ ضد الفريق

العام، المستشــار نبيل صادق،  النائب  وأحال 
البلاغ المقدم من المحامي محمد حامد ســالم، ضد 
الفريق أحمد شــفيق رئيس وزراء مصر الأسبق 
والمرشــح المحتمل للرئاســة، ويتهمه فيه بإثارة 
الرأي العام من الخارج وبــث بيانات تحريضية 
على قنوات معادية والوقيعة بن الشعب المصري 

والإماراتي، إلى نيابة أمن الدولة العليا.
وذكر ســالم في بلاغه الذي حمــل رقم 13934 
لســنة 2017، عرائــض النائــب العــام :«في 29 
نوفمبر/ تشــرين الماضي ألقى شفيق، بيانًا يُعلن 
فيه ترشــحه لرئاســة الجمهورية، وهــذا حقه 
الدســتوري والقانوني من وجهة نظــره، إلا أن 

المبلــغ فوجىء ببــث البيان على قنــاة الجزيرة 
المعادية، وهو رجل عســكري سابق يعلم خطورة 
بــث بيانه على قنوات معاديــة، وتخلى عمدًا عن 

حرصه العسكري والسياسي«.
وحسب البلاغ »الأمر لم يقف عند حد إعلان نية 
شفيق بالترشح للرئاسة بل قال كلمات وعبارات 
في  الحالية  السياســية  القيــادة  ضد  تحريضية 
مرحلة حرجة تمر بها البلاد التي تواجه الإرهاب 

المصري  الشــعب  تســتهدف  عديدة  وتحديــات 
والدولة المصرية برمتها لإسقاطها والنيل منها«.

كلمات شــفيق، وفق البــلاغ »حملت تلميحات 
وإيمــاءات تنــال من النظــام القائــم وتتناقض 
مع رؤيتــه وتوجهاته بأن ســلط كلماته بطريقة 
عكســية بشــكل عاطفي بعيدًا عــن أرض الواقع 
بأن مصر ليســت بالدولة الفقيرة وأنه لا يحسن 
استغلال مواردها وأن الزيادة السكانية واقترابنا 

من 100 مليون لهو مؤشــر إيجابي لامتلاكنا ثروة 
بشرية إذا ما أحسنا التخطيط لها«.

وأضاف البلاغ »بعد ســاعات قليلة أذاع بيانا 
مصــورا آخر يعلن فيــه منعه من مغــادرة دولة 
الإمارات العربية الشقيقة لأســباب لا يفهمها ولا 
يتفهمهــا وأنه يرفــض تدخل دولــة الإمارات في 
شــؤون جمهورية مصر العربية بإعاقة مشاركته 

في ممارسة دستورية ومهمة وطنية مقدسة«.

وشدد سالم أن »ما قاله المبلغ ضده وأعلن عنه 
في بيانه والبيان الذي يليه بساعات على القنوات 
المعلومات  المعادية والمنتشر على شبكة  الفضائية 
اليوتيــوب ومواقع  الإنترنت وموقــع  الدوليــة 
أمام الملاين يســتوجب  التواصــل الاجتماعــي 
التحقيق معه والمساءلة الجنائية عما ارتكبه طبقًا 
الأخرى  والقوانن  المصري  العقوبات  قانون  لمواد 
الخاصة لما انطوى عليــه من عبارات للوقيعة بن 
الشعب المصري والشــعب الإماراتي واتهام دولة 
الإمارات بالتدخل في شؤون مصر بغرض ضرب 
تحالــف دول المقاطعــة الذي يصب فــي مصلحة 
دويلــة قطر والإســاءة للدولة المصريــة وإثارة 
الرأي العــام المصري والعالمي ضد النظام المصري 
الإجراءات  كافة  بـ»اتخاذ  سالم،  وطالب  القائم«. 
القانونيــة اللازمــة والتحقيــق في هــذا البلاغ 
واســتدعاء المبلغ ضده وســماع أقواله وســماع 
أقوال من يثبت اشتراكهم معه في ارتكاب الجرائم 
موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحكمة المختصة«.

شفيق يؤكد دعم استقرار الأوضاع

ولم تمر ســاعات علــى إعلان النائــب العام 
إحالتــه للنيابة أمــن الدولة العليــا، حتى خرج 
شــفيق ببيان مقتضب  قال فيه:«أوضح للجميع 
أنني أسعي بكل جدية إلى دعم استقرار الأوضاع 
في مصر مع كل الأطراف المعنية وأشعر بالارتياح 
الكامل لصدق النوايا والمساعي التي لمستها خلال 
الفترة الماضيــة منذ عودتي لأرض الوطن، مراعياً 
في ذلك لجهود الدولة وقواتها المســلحة والأمنية 
في مواجهــة الإرهاب الذي يتربص بالوطن، وهو 
ما يتطلب وحــدة الصف في مواجهتــه بكل عزم 

، فضلًا عن ســلامة الجبهــة الداخلية وصمودها 
تجــاه المخاطــر، ولســوف تؤتي هذه المســاعي 
المحمودة ثمارها الطيبة قريباً خلال الفترة المقبلة 
إن شــاء الله«. وجاء بيان شــفيق مختلفا كثيرا 
عن البيان الذي أعلن فيه عزمه الترشــح، فبينما 
انتقد فــي بيانه من الإمارات نظــام الرئيس عبد 
الفتاح السيســي، خرج هذه المرة ليشيد بالجهود 
التي تبذلها الدولة في كل المناحي خاصة مواجهة 
الإرهاب، ما اعتبره البعض بيانا يتراجع فيه عن 

عزمه الترشح في الانتخابات.

جدول الانتخابات 

للانتخابات،  الوطنية  الهيئة  نفت  الموازاة،  في 
برئاسة المستشار لاشــن إبراهيم، رئيس الهيئة، 
الإثنــن، أن تكــون وضعت المواعيــد والجداول 

الزمنية المتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية.
وأوضحــت في بيــان أنها »تتابع فــي الوقت 
الحالي ســير عملية الانتخابات التكميلية للمقعد 
الشاغر لمجلس النواب بدائرة جرجا في محافظة 
ســوهاج، التي شــهد أمس اليوم الثاني والأخير 
للاقتراع«، مشــيرة إلى أنها »ستعكف في أعقاب 
المقرر  الرئاســية  للانتخابات  الإعــداد  على  ذلك 
إجراؤها العــام المقبل وإصدار الجــدول الزمني 

لها«.
وأهابــت الهيئــة بـ»كافــة وســائل الإعــلام 
والصحف توخي الدقة والتحلي بروح المســؤولية 
فيما يتم نشره من أخبار ومعلومات تخص الهيئة«. 
وكانت وســائل إعلام مصرية نشرت جدولا زمنيا 
لإجراء انتخابات الرئاسة معتمدة فيها على النص 

الدستوري الخاص بالانتخابات.

الهيئة الوطنية للانتخابات تنفي تحديد موعد انتخابات الرئاسة 

شفيق بعد إحالته لأمن الدولة العليا: أؤيد جهود النظام المصري

المرشح الرئاسي المحتمل أحمد شفيق

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من مؤمن الكامل:

وافــق مجلــس النــواب المصــري، 
الإثنن،  أمــس  العامة،  جلســته  خلال 
الصحي  للتأمن  الجديــد  القانون  على 
الشــامل، بأغلبية النواب عدا 4 رفضوا 
اعتراضــات  بــرزت  الــذي  القانــون 

مجتمعية عليه.
وقال رئيس مجلس النواب، علي عبد 
تمت  القانون  علــى  »الموافقة  إن  العال، 
بأغلبية الثلثن حيث أنه من المشروعات 

المكملة للدستور. 
اعتــرض معنيــون بنظــام التأمن 
الصحــي فــي مصــر علــى القانــون 
الجديد، إذ دعــت النقابة العامة لأطباء 
مصــر جميــع أعضائها على مســتوى 
الجمهوريــة لجمعيــة عموميــة طارئة 
يــوم الجمعة المقبــل، في مقــر النقابة 
القاهرة،  المصرية  العاصمــة  في  العامة 
النقابة في بيان  لمناقشــة الأمر. وقالت 
إن »القانون به بنود ســتؤثر سلبا على 
جمــوع الأطبــاء، خصوصاً مــا يتعلق 
بمساهمات المواطنن المالية في الخدمات 
ارتفاع  وكذلــك  والأدويــة،  الصحيــة 
أســعار تراخيص فتح العيادات الطبية 

والمنشآت الصحية الخاصة«.
البرلمانــي   »30 ـ   25« تكتــل  وقــال 
المعــارض إن »قانــون التأمن الصحي 
الجديد بــه خروقات وتجاوزات، ومنها 
عــدم وجود دراســة حقيقيــة ومحدد 

مواردها قبل مناقشات المجلس«.
وأشــار التكتل في بيانــه إلى »عدم 
وضــوح دور الدولة في المستشــفيات 
والوحدات الصحية المملوكة للدولة في 
تطبيقه  بعد  النظــام  من  خروجها  حال 
لأي ســبب، بما ينذر بالخطر بالتفريط 
في هذه الأصول والمستشــفيات وإهدار 

أموال الشعب المصري«.
وتابع: »القنبلــة الموقوتة التي تكمن 
في غمــوض تعريــف غيــر القادرين، 
وهم  محــددات  دون  للجــان  وإحالته 
المخاطبون أساســا بهذا القانون بما قد 
يفرغ القانــون من غرضه ويترك ملاين 
المصرين غير القادرين ممن لم يشملهم 
هذا النظــام في العراء وبلا أي مظلة في 

مواجهة المرض«.
وأكد أن »هنــاك تغولا واضحا لممثلي 
كله،  النظام  إدارة  فــي  الخاص  القطاع 
يمثله  بما  بالتحديد،  التســعير  ولجان 
ذلك من تضــارب مصالح وإهــدار مال 
مكاســبهم  تحقيقهم  لصالــح  النظــام 
الخاصــة، لافتا كذلك إلى عــدم التفات 
الجهاز  فــي  القصور  لمعالجة  القانــون 
الطبــي والتمريض والأطبــاء والعجز 
الواضــح فيهما، فضلا عن عــدم توافر 
الكفــاءات اللازمة لتطبيق نظام الثلاث 
مراحل ورفع المســتوى المادي والعلمي 

لفريق تقديم الخدمة الطبية«.
وأوضــح أن »الأعباء الماليــة المبالغ 
المواطنــن  علــى  للاشــتراكات  فيهــا 
المضغوطــن ماليا بالأســاس والتي قد 
تصل من 5٪ لـ11٪ من دخل المواطن 
مع وجــود تمييز واضح بــن المواطنن 
في آليــة تحديد الأجر المحتســب عليه 
نســبة الإشــتراك، منتقدا ارتفاع نسب 
على  للحصول  التقدم  عند  المســاهمات 
الخدمــات بشــكل كبير بما قــد يعوق 

الاستفادة من النظام من الأساس«.
ولفت إلى »الاتجــاه الواضح لتخلي 
ســابق  نمط  وذلك  دورها  عــن  الدولة 
أداء الحكومــة« والتزامها  فــي  وثابت 
الدستوري في نسبة إنفاق الحكومة في 
الصحة بنسبة 3٪ طبقا للمادة 18 من 

الدستور«.
كذلــك، وافق مجلس النــواب، على 
مشــروع قانون ينظم تصنيع الطائرات 

بدون طيــار وحيازتهــا وتداولها رغم 
في  اســتخدامها  إمكانية  مــن  مخاوف 

الإضرار بأمن البلاد.
وعرف القانون تلــك الطائرات بأنها 
الطيران بدون طيار  »أي جســم يمكنه 
دون اتصــال الغير به باســتخدام أي 
من أنــواع التقنيات وأيا كان شــكله أو 

حجمه«.
كما قــال إن الطائــرة المحركة آليا أو 
لاسلكيا هي الجسم الذي »يمكن تحميله 
بأحمال إضافية ســواء كانت أجهزة أو 
معــدات أو أنظمة تســليح أو ذخائر أو 
تهديدا  يمثــل  مما  غيرها  أو  مفرقعــات 
أو  للبلاد ويتم تشــغيله  القومي  للأمن 

التحكم فيه عن بعد«.
مؤسســات  على  القانــون  وحظــر 
الأشخاص  وكذلك  والشــركات  الدولة 
أو  الطبيعيــن »اســتيراد أو تصنيــع 
تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام 
الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا إلا بعد 
الحصول على تصريــح بذلك من الجهة 

المختصة )وهي( وزارة الدفاع«.
ويعاقب القانون المخالفن بالســجن 
مدة لا تقل عن ســنة ولا تزيد على سبع 
ســنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف 
جنيه )281 دولارا( ولا تزيد على 50 ألف 
جنيه أو بإحدي هاتن العقوبتن. ونص 
ارتكاب  حالة  في  العقوبة  مضاعفة  على 

المخالفة مجددا.
وكثيرا ما صادرت السلطات المصرية 
طائرات خفيفة من هذا النوع تســتخدم 
في التصوير مــن الجو جلبها مصريون 
عائــدون من الخــارج، كمــا احتجزت 
أخرى من مسافرين أجانب لحن انتهاء 

إقامتهم في مصر.
وأبدت السلطات الأمنية مخاوف من 
أن تستخدم تلك الطائرات في التجسس 
علــى المواقــع الأمنية أو شــن هجمات 

عليها.

برلمان مصر يوافق على قانوني التأمين الصحي الجديد 
القاهرة ـ »القدس العربي«: وتنظيم تصنيع وحيازة الطائرات بدون طيار

منظمة  والحريات،  للحقوق  المصرية  التنسيقية  أكدت 
حقوقيــة غير حكوميــة، أمس الإثنــن، تواصل حالات 
الاعتقال والإخفاء القســري بحــق المواطنن المصرين، 
معلنــة اعتقال طالبن ومهندس وموظــف ومواطن آخر 

خلال 24 ساعة.
وقالت في بيان إن قوات الأمن اعتقلت »علي عمر بلال، 
27 ســنة، أول أمس الأحد، وذلك من مقــر عمله في هيئة 
التأمينات الاجتماعية في محافظة كفر الشيخ، واقتادته 
لجهة غير معلومة«، مشيرة إلى أن »المعتقل من أبناء مركز 

الحامول في المحافظة«.
وبينت أن »محمد أســامة حســنن، 26 سنة، مهندس 
مدني، اعتقل، ظهر أول أمس، من ميدان المحطة في محافظة 
أسوان الجنوبية، واقتادته إلى جهة غير معلومة«، لافتة 

إلى أن »محاميه لا يعلمون مقر احتجازه«.
وأوضحت كذلك أن »محمد أسامة مريض بالقلب وتتم 
متابعــة حالته الصحية في مستشــفى مجــدي يعقوب 
الشــهير للقلب، إثر إجرائه عملية في القلب مؤخرا، مما 

يهدد حالته الصحية ويعرضها للخطر«.
وتطالب أســرة مدنــي بالإفصاح عن مقــر احتجازه 
وســرعة الإفراج عنه، وفق التنســيقية، التي كشــفت 
أيضاً عن »مداهمة قوات الأمن منزل عبد الرحمن يوسف 
18 ســنة، وهو طالب بالفرقة الأولى في كلية الشــريعة 
والقانون جامعة الأزهر فرع مدينة طنطا، فجر أول أمس 

الأحد، واقتادته كذلك لجهة غير معلومة«.
ويقيم عبد الرحمــن في ميت خميــس التابعة لمدينة 

المنصورة، مركز محافظة الدقهلية.
ووفق البيان »اعتقلت قوات الأمن حســن السيد سيد 
ســليمان ربيع وشهرته حســن ربيع 37 سنة، أول أمس 
كذلــك، في كمن أمني وذلــك أثناء ذهابه إلــى عمله في 
أحد المصانع في محافظــة القليوبية، واقتادته لجهة غير 

معلومة«.
وواصلت قوات الأمن، حســب التنســيقية، الإخفاء 
القســري بحق »أنس صبحي سعد إســماعيل رجب، 26 
ســنة، طالب بالفرقــة الرابعة في كليــة الزراعة جامعة 
الأزهر، منذ اعتقاله يوم الأحد 3 ديســمبر/كانون الثاني 
الجاري، وذلــك من كمن أمني فــي الطريق الصحراوي 

أثناء ذهابه إلى مدينة الساحل الشمالي، واقتادته لجهة 
غير معلومة«.

وأنــس أحد أبناء قريــة رملة الأنجــب التابعة لمدينة 
أشمون في محافظة المنوفية.

وكشــف مصدر حقوقي عن ظهور 21 مختفيا قســرا، 
خــلال التحقيق معهم فــي نيابة أمن الدولــة العليا في 
منطقة التجمع الخامس في القاهــرة بعد فترات إختفاء 

قسري متباينة.
يشــار إلى أن العديد من المنظمات الحقوقية المصرية 
والدولية نددت بتزايد حالات الإخفاء القسري في مصر، 
خصوصا منــذ الإطاحة بحكم الرئيــس المنتمي لجماعة 

الإخوان المسلمن محمد مرسي، في يوليو/تموز 2013.
وكشــفت تقاريــر حقوقية عديــدة ظهور عشــرات 
المواطنن في نيابــات أمن الدولة المصرية، بعد اختفائهم 

لأيام وشهور في بعض الأحيان.
ودعت المنظمات للكشــف عن أماكــن إخفاء المبلغ عن 
اختفائهــم ومنحهم حقهــم القانوني فــي التواصل مع 
المحامن والأسرة، وممارســة الحق القانوني في الدفاع 

عن النفس.

استمرار حالات الاعتقال والإخفاء القسري لموظفين وطلاب مصريين

القاهرة ـ »القدس العربي«:

طالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، 
والمرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة، 
الإثنن،  أمــس  الســادات،  أنور  محمد 
الحكومــة المصرية، بالكشــف عن المنح 
خلال  أبرمتها  أو  تلقتها  التي  والقروض 
عام 2017، والأوجه التي تم صرف هذه 
القروض عليها، وموقف مجلس النواب 

منها.
وأكد، في بيان، أن »الحكومة المصرية 
اقترضــت العام الحالي بشــكل مخيف 
ودون خطــة واضحة وفعالــة لمواجهة 
فيها  بما  وفوائدها،  والديون  الاقتراض 
طــرح أذون خزانة وســندات دولارية 
فى الخــارج، الأمر الذي ســتدفع ثمنه 
أجيال قادمــة«. وبــن أن »بعض هذه 
بعد  البرلمان  علــى  عرضها  تم  القروض 
شهور من ســريانها بل وبعد الحصول 

الشريحة الأولى والثانية منها ولا  على 
القروض  تلك  أمــوال  ذهبت  أين  نعرف 

والودائع ولا فيما أنفقت«.
الداخلــي  »الديــن  أن  وأوضــح   
والخارجي تزايد بشكل خطير، وأن كل 
نظــام يأتى بحكومته ويتخذ ما يشــاء 
من قرارات اقتصادية دون مناقشــة ولا 
من  المنتخب  البرلمــان  مــن  حتى  رقابة 

الشعب ليؤدي هذا الدور«. 
الأنظمة  تتغيــر  »للأســف  وتابــع: 
والإرث  الأعبــاء  وتبقى  والحكومــات 
لتدفــع ثمنــه الأجيــال المتعاقبة، ومن 
هنا لا بد من الكشــف عن مصادر تمويل 
العاصمة  مثــل  القوميــة  المشــروعات 
وتكلفتها  وغيرهــا  الجديــدة  الإدارية 
الحقيقيــة والعائد مــن ورائها وإعادة 
النظر في الشــأن الاقتصــادي والمالي 
بدعوة، والاســتماع إلى بعض الخبراء 
المختلفــة  الآراء  أصحــاب  المصريــن 

وتوقف استسهال اللجوء إلى الاقتراض 
والبحث عــن بدائل حقيقية وإشــراك 
الشــعب والمجتمع المدني وإطلاعنا على 

حقيقة الوضع الاقتصــادي والمالي أولا 
ومناقشــات  حوارات  خــلال  من  بأول 

مفتوحة يشارك فيها الجميع«.

السادات يطالب بالكشف عن مصادر تمويل مشروعات السيسي

رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

قال رئيس النظام الســوري بشــار الأسد في 
تصريحــات صحافيــة عقب لقاء جمعــه مع وفد 
روغوزين«  »ديمتري  برئاســة  الحكومي  موسكو 
نائــب رئيــس الــوزراء يــوم امــس الاثنين ان 
النظام أمام ثلاثة مؤتمرات »جنيف« و«أســتانة« 
و«سوتشــي«، »لكن الفارق الأساسي بين جنيف 
وسوتشــي الذي نعمل عليه مع الأصدقاء الروس 
يســتند أولًا إلــى نوعية الأشــخاص أو الجهات 
المشــاركة فيه، في المقابل في جنيف الأشــخاص 
الذين نفاوضهم، كمــا هو معروف، لا يعبرون عن 
الشعب السوري، لا يعبرون ربما حتى عن أنفسهم 

في بعض الحالات«.
النظام  باســم  الناطقة  ســانا  وكالــة  ونقلت 
السوري عن الأســد إن سوتشي ســوف يبحث 
مســألة الدســتور والانتخابات، بينما جنيف لم 
يحقق أي نجاح، »أننا في سوتشي وضعنا محاور 
واضحة لها علاقة بموضوع الدســتور، لها علاقة 
بما يأتي بعد الدســتور من انتخابــات وغيرها، 
هناك حديث عن دور الأمم المتحدة وهناك محاور 
عــدة مرتبطة بهذا المؤتمر، لكن بــكل تأكيد نعتقد 
بأن أي شــيء أفضل من جنيــف لأن جنيف بعد 
ثلاثة أعوام لم يحقق شــيئاً، ومؤتمر سوتشــي 
ســيناقش الدســتور الســوري، هل الدســتور 
الحالي مناســب؟ هل نحن في حاجة لتعديلات؟ 
هل ســوريا في حاجــة إلى دســتور جديد؟ بكل 
الأحوال عندما يكون هناك تعديل دســتوري، من 
الطبيعي أن تكــون هناك انتخابــات مبنية على 
الدستور لأن موضوع الانتخابات وكيفية انتخاب 
المؤسســات التشــريعية هي من النقاط المهمة في 
أي دســتور، لذلك نحن لا نقلــق من أي دور للأمم 
المتحدة ونســتطيع القول إننا نرحــب بأي دور 
للأمم المتحدة بشــرط أن يكون مرتبطاً بالسيادة 
الســيادة  الســورية، أي شــيء يتجــاوز هذه 

مرفوض، هذا الكلام يجب أن يكون واضحاً اليوم 
ولاحقاً وفي أي وقت«.

ورد المتحدث الرسمي باسم الوفد المفاوض إلى 
جنيف الدكتــور يحيى العريضي على تصريحات 
بشار الأسد، متهماً الأخير ونظامه بالانفصام عن 
الواقع، حيث قال في لقاء مــع »القدس العربي«: 
الفريق  »ســبع ســنوات عجاف ولا يــزل هــذا 
المســتبد بدءاً من بشار الأسد وحتى آخر رجل من 
نظامه، منفصمــاً عن الواقع«. وأضاف العريضي: 
المعارضة في جنيــف لا تدعي انها تمثل 23 مليون 
سوري، لكنهم يحملون أمانة في حق هذا الشعب 
في الحيــاة، ومن يتحدث عن عــدم تمثيل هؤلاء 
السوريين هو الذي أخلّ بالأمانة وتمثل ذلك بقتل 
الرسمي  المتحدث  وقال  وتشــريدهم«.  السوريين 
باســم وفد المعارضة انه »من المســتغرب لرئيس 
يتحدث عن ســيادة الدولة بملء الفم ويتناســى 
كيف تم ضبــط حركته وتقييــد خطواته من قبل 
ضابط روســي على الأرض السورية، علاوة على 
انه قد جُلب لاســتقبال بوتين في قاعدة عسكرية 

لهذا المحتل على ارض سـوريا«.
وعلّق على تصريحات بشــار الأسد بما يخص 
مؤتمر سوتشــي، بأن المحاور التي وضعها الأسد 
ونظامــه في سوتشــي، تحمل مهمــة واحدة هي 
الحفاظ على كرسي الدم مهما استلزم ذلك من دمار 
وقتل وتشريد واســتدعاء للاحتلال. مضيفاً: من 
قال إنه يريد مجتمعاً متجانســاً فهو يريد تفصيل 
فريــق من هــذا المجتمع المتجانس كــي يفاوضه، 
بمعنى انه يريد ان يفاوض نفسه فقط«، ووصف 
العريضي وفد المفاوضــات بالوفد الصبور حيث 
قال »هناك قــدرة تحمل نــادرة لــدى المعارضة 
قبلوا  حتــى  عليهم  الواجــب  أملاها  الســورية، 
بالجلوس مع مجرمين وممثلين عن قيادة مجرمة«. 
من جهة ثانية عقب عضو منصة القاهرة فراس 
الخالدي على مــا تداولته وســائل اعلام النظام 
حول تصريحات بشــار الأســد، بأن قــرار 2254 
هو صناعة روســية أمريكية وليس لنا علاقة فيه 
كســوريين، ولكن يبدو ان النظام نسي حضوره 

ثماني جولات تحت عنوان 2254 وكان يعول على 
فرقة المعارضــة، وفي موازة ذلك فــإن المعارضة 
اليوم هي من يمثل الشــعب الســوري بوحدتها، 
ولا تمثل طيفاً ضيقاً من اصحاب المصالح وتابعي 

الدول كإيران وتوابعها«.
وأضاف في اتصال هاتفي مع »القدس العربي« 
ان الروس صرحوا بان »سوتشي« سيكون لدعم 
مسار جنيف وقرار 2254 فهل لديهم الوعي الكافي 
والنية للحل السياسي ام انهم لا يزالون يصرون 
على الحل العســكري الذي ستكون له آثار سلبية 

على سوريا أرضاً وشعباً.

كدو: »أنت أكثر خيانة«

وفي السياق ذاته رد المسؤول لدى حزب اليسار 
الديمقراطي الكردي في ســوريا وعضو الائتلاف 
الوطني الســوري عن المجلس الكردي شلال كدو 
لـ »القدس العربي« على تصريحاته بشــار الأسد 
حول ان الفصائل المدعومــة من الولايات المتحدة 
في شرقي ســوريا خائنة و »كل من يعمل لصالح 
الأجنبي وخاصة الآن تحــت القيادة الأمريكية... 
كل مــن يعمل تحت قيادة أي بلــد أجنبي في بلده 

وضد جيشه وضد شعبه هو خائن«.
وأضاف كدو: لا شــك بأن القوات الكردية التي 
تعمل تحت اليد الأمريكية هي ميليشــيات خائنة 
ذات أجندات انفصالية، لكن بشار الأسد هو الأكثر 
خيانة، مضيفــاً ان الجميع يعلم بأن من تعامل مع 
الاجنبي منــذ بداية الثورة الســورية هو النظام 
الســوري، وهذا النظام هو نفســه من استجلب 
المسلحين الاجانب وكل من هب ودب إلى الاراضي 
فإن  وبالتالي  السوري،  الشعب  لمحاربة  السورية 
مــا قاله رأس النظــام حول هــذا الموضوع اعتقد 
بانه هراء وكلام مردود عليه فالرأي العام العالمي 
وكذلك العربي والإقليمي وخاصة الســوري يعي 
جيداً بان النظام هو من دعا الجيوش الاجنية إلى 
الاراضي الســورية منذ ســنوات لمحاربة الشعب 
الذي تظاهر وقــام بالثوة من اجــل الاصلاحات 

فجوبه بقوة الحديد والنار.
وأضاف ســكرتير حزب اليســار الديمقراطي 
الكردي بان بشــار الاســد لم يكتف باســتخدام 
جيشه وأجهزته الأمنية وشبيحته وانما استدعى 
جيوشــاً من دول كبرى وكذلك دول اقليمية فضلًا 
عن تســهيل دخول الميليشــيات الطائفية لمحاربة 
الشــعب الســوري الثائر في عموم القرى والمدن 
الســورية، وليس فقط في منطقة شــمال شرقي 

البلاد.
ورأى كــدو ان تهمة التعامل مــع الاجنبي في 
ســوريا التي كانت تلصق في السابق بالمناضلين 
والمعارضــين ولا ســيما الكرد منهــم باتت قديمة 
وبالية، »فســوريا الآن اصبحت بفضل سياســة 
النظــام الحاكــم على رقــاب الســوريين مرتعاً 
التي تســرح  للجيوش الاجنبية وللميليشــيات 
وتمرح في معظــم انحاء ســوريا، وبالتالي هذا 

التصريــح باعتقادي لا طعم لــه ولا رائحة« وفق 
تعبيره.

»سوتشي« والسباحة ضد التيار

ويرى كثيرون من المعارضين السوريين انه لن 
وسيكون  سوتشي  على  الســوري  الشعب  يعول 
مثل عشــرات الاجتماعــات والمؤتمــرات التي لا 
تثمر ولا تغني من جوع، وذلك لكون سوتشــي لم 
يطرح بشفافية في دهاليز موسكو، وحل القضية 
السورية ليست باجتماع سياسي فقط بل هي حل 
ملفات عميقة ابتداء بالانتقال السياسي والتغيير 
الدســتوري والدولة الأمنية العميقة وإعادة بناء 
وهيكلــة الجيش على أســس وطنيــة لا طائفية، 

والبحث عن ممولين لإعادة بناء سوريا.
عضــو مؤتمــر »الريــاض 2« وممثــل اتحاد 

تنســيقيات الســوريين والحراك الثوري مروان 
العش رأى ان اجتماع سوتشــي طريق روســي 
السياســية  والواجهة  الموقــف  لمصــادرة  جديد 
للثــورة الســورية، وإذا حصل هــذا المؤتمر فإن 
الفشــل ســيكون مصيره، منطلقين من مقولة أن 
روسيا طرف وشريك في الحرب السورية وليست 
ضامناً أو محايداً في العملية السياسية السورية، 
ولا يؤتمن الموقف الروسي مطلقاً من طرف ممثلي 
قــوى الثورة وجزء مــن المعارضة باســتثناء ما 
يدعى بمنصة موســكو وهي صناعة روسية لمثل 

هذه المواقف.
فــلا خيار حســب »العش« أمام قــوى الثورة 
إلا برفض اجتماع سوتشــي بــرأي العش، لأنه لا 
يملك لا شــرعية ولا مرجعية، اما الحل في جنيف 
بمرجعية أممية وحزمة قــرارات دولية، والتهرب 
منها يدل على النوايــا الخبيثة للروس وطريقهم 
المسدود مع الشــعب الثائر ضد نظام ديكتاتوري 
بألاعيب  جديــد  من  لإنتاجــه  يعملــون  عبودي 
وفبركات، ولو أن روســيا جــادة في حل القضية 
السورية وفق قرارات الأمم المتحدة لطبقت 2254 
و 2218 وقــرارات جنيف1 ولــوزان وهي وقعت 
عليهم أصلًا وتنســحب وتتلاعب بهــم اليوم منذ 
صدورهم، لذلك خيــارات قوى الثورة والمعارضة 
الوطنية هــي تفعيل العملية السياســية بجنيف 
برعاية وتأثير دولي والبــدء بمحادثات الانتقال 
السياســي وبقية حزمة 2254 أو الانســحاب من 
جنيف لحين صدور قرار أممي يفرض على النظام 
ومن يســانده بالجلــوس لطاولة المفاوضـــات 

جـدياً.
وأضــاف لـ »القدس العربي«: من يشــارك في 
»سوتشي« يمثل نفســه فقط ويتحمل المسؤولية 
الكاملــة عن تعطيــل »جنيف« وحزمتهــا كأفراد 
أو جماعات من معارضة النظام المصنعة حســب 
المقاس، عشرون حزباً سياسياً كرتونياً مقيماً في 
الداخــل بإمرة الأجهزة وجماهيــر الأحزاب هذه 
لا تتجــاوز عدد أصابع اليد وكلهم مشــاركون في 

المقتلة السورية بشكل او بآخر.

رئيس النظام يتهم »أكراد أمريكا« بالخيانة ومسؤول كردي يرد: أنت أكثر خيانةً 

متحدث وفد المعارضة إلى »جنيف«: الأسد منفصم عن الواقع ويتناسى أن ضابطاً روسياً يقيد حركته على الأرض السورية

تنظيم »زخم الشارع« وضبط إيقاع الندوات... واستراتيجية وقائية لتخفيف كلفة »الاشتباك«

 الأردن والقدس... جلوس مقلق بين ثلاثي ضاغط يجمع واشنطن وتل أبيب والرياض 
 

عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين: 

الســلطة في الأردن تلاحظ قبل وأكثر من 
غيرهــا أن الزخم الجماهيري للشــارع عندما 
يتعلــق الأمر بملــف مدينــة القــدس تحديداً 
حتــى  المطلــوب  المســتوى  مــن  وأقــل  دون 
بعدمــا تــرك الميــدان للتحشــيد والاعتراض 
بــل وفرت فــي بعــض الأحيان التســهيلات 
بســبب حساســية وأهمية مدينة القدس في 
المعادلة الأردنية برمتها. يلاحظ مســؤولون 
فــي الإدارة المركزيــة فــي الدولــة أن أطياف 
المعارضــة الكلاســيكية بمــن فيهــم جماعــة 
الإخوان المســلمين تظهــر خلافــاً للمواطنين 
العـاديين حضـــوراً أقـل كثـــافة من المـتوقع 

في الشــارع.
 السبب يعيده نشطاء خبـراء إلى سلسـلة 
مــن أزمــات الثقــة والتعبيــر بــين المعارضة 
وتلــون  واليســاري  الإســلامي  بشــقيها 
الخطاب الرسمي عندما يتعلق الأمر بحريات 

التعبير في الشارع العام حصـرياً.
ســلطات  تســعى  كلهــا  الأحــوال  وفــي 

الحكومــة اليوم مــن جانبها إلــى مقاربة أقل 
ضجيجاً وإلــى وضع تضبط فيــه بالتوازي 
فعاليات الشــارع مقابل النشــاطات الفكرية 
والسياســية التي تزايدت بصورة ملموســة 
تحــت عنــوان القــدس وأزمتهــا بعــد قــرار 
الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب الذي خلط 

الأوراق جميعها بما فيها تلك الأردنـية.
 توجّــه ملمــوس فــي الســاعات القليلــة 
الماضية ظهر بالمستوى البيروقراطي لضبط 
إيقاعــات نشــاطات سياســية خــارج الأطر 
الحزبيــة والنقابية حتى أن بعــض الندوات 
المتخصصــة تم منعهــا أو لم تحــظ بالموافقة 
الأمنية تحت شــعار الســعي لضبــط الإيقاع 
العام. حصل ذلك من دون إظهار أية ردة فعل 
ســلبية ضد رغبــة الأردنيين في الاحتشــاد 
والتظاهر ليس فقط من باب تقاطع اتجاهات 
الشــارع مع الموقــف الرســمي والملِكِي فقط، 
لكن أيضا في سياق نظرية التفريغ للشحنات 
الاجتـــماعية إزاء قـــضية حســـاسة عـميقة 

مثل القـدس ذات بـعد ديـني ووجدانـي.
الحسابات السياسية في المقابل بدت في 
الأيام الأخيــرة أكثر تعقيداً بالنســبة لدوائر 
صنــع القــرار الأردنيــة، فالعديــد مــن أفراد 

النخبــة فــي الإدارة والصالونــات الأردنيــة 
يتحدثون عن ضغط ســعودي عنيف وبأكثر 
مــن لغــة يحاصر الموقــف الأردنــي في ملف 
القــدس الــذي يتبايــن بصــورة واضحة مع 
الموقــف الســعودي. الأردن بصــدد ما يمكن 
تصنيفــه بتقــويم جوهــري للكلفــة الناتجة 
عــن موقفه الاعتراضي المتصــدر في المحافل 
وليــة حيــث لا يقــف الأمــر عنــد الحصار  الدُّ
تُجــاه  يتجــاوز  بــل  الســعودي  والضغــط 
الســيناريو المصري الذي يضغــط هو الآخر 
علــى العصب الحيوي الأردنــي وأيضا تُجاه 
مجمــل  إزاء  الصامــت  الإماراتــي  الموقــف 

حلقات الضغوط.
ويبــدو أن عمليــة التقويم تــدرس إمكانية 
العمل في ملف القدس وفق منهجية لا تؤدي 
إلى نمو كبير فــي العلاقات مع تركيا تحديداً 
ورئيسها رجب طيب أردوغان حتى لا يتحول 
المشــهد من ســلبية وضغط علــى الأردن إلى 
حصار وأجندات سياسية تخاصمية وحرب 
غيــر علنية يمكن اشــتمام رائحتها على الأقل 
وراء تفاصيــل اعتقال ثم احتجــاز الملياردير 
صبيــح المصري أحــد أهــم أركان الاقتصاد 

الأردني والقطاع المصرفي الأردني.

 مــا يتــردد فــي أروقــة القــرار هــو أيضاً 
الحاجــة إلى إعادة رســم ســيناريوهات لها 
علاقــة بالمثلث الــذي يحاصــر الأردن اليوم، 
تحديدًا بعد أزمة القــدس وقرار ترامب حيث 
اليمين الإســرائيلي في حالة انقلاب تامٍ على 
الأردنيين، وحيث الاهتزاز المحتمل من الإدارة 
الأمريكيــة نفســها التي يمكنهــا أن تلوح في 
هذه المرحلة الحساســة اقتصاديا بالتراجع 
عــن زيــادة حجم المســاعدات الماليــة للأردن 

بعدما تقررت شفوياً على الأقل.
وفــي الزاويــة الثالثــة يجلــس الحمــاس 
والغامــض  والغريــب  المفاجــئ  الســعودي 
للحفاظ على الإدارة الأمريكية كوسيط لعملية 
الســلام بالرغم من قرار رئيســها بخصوص 
القدس، الأمر الذي يرى الأردنيون أنه مؤشر 
حيــوي وقوي علــى نهاية ما يســمى بمحور 
الاعتــدال العربــي الــذي تحــول اليــوم إلى 
بقايا. وتدرس الغرفة العميقة خياراتها وهي 
تحــاول أن تحصل علــى إجابة عن الســؤال 
التالــي : هل نســتطيع فــي الواقــع التمحور 
في الاتجــاه المعاكس حيث تركيا وإلى قربها 

إيران وفوقهما المظلة الروسية ؟.
هل المطلوب الانتقال إلى محور ما يســمى 

بالممانعة ؟ .. لا نستطيع ذلك ولم نعتد عليه .. 
هذا ما يقوله علــى هامش نقاش مع »القدس 
العربي« وزير البلاط الأسبق الدكتور مروان 
المعشــر مع التلميح إلى أن مثــل هذا التحول 
غيــر مطلــوب ولا يشــكل المســاحة الوحيدة 
المتاحــة. لأن خيــارات الخبــرة الأردنيــة في 
ولــي لديهــا  المنطقــة والإقليــم والمجتمــع الدُّ
أوراق قـــوة والمـــطلوب اســتخدامها فقــط 
ضمن البقـــاء في الـــخيارات الاسـتراتيجية 

نفسـها.
 يُحاجــج سياســيون كثيــرون أن فكــرة 
الانقــلاب فــي المحــاور غيــر مطروحــة وقد 
تكــون مكلفــة جــدا بالتــوازي مــع اقتــراح 
بوجود هوامش يمكن المناورة فيها لها علاقة 
ولية  باســتثمار الاعتدال الأردني والمكانة الدُّ
للملك عبــد الله الثاني تحديــدا وللتعامل مع 
أوراق ضغــط على إســرائيل وعلــى الإدارة 
الأمريكية مــن دون انقلاب كبيــر على الذات 
أســاس  وعلــى  جديــدة.  تمحــور  حالــة  أو 
وتعدديــة  الاتصــالات  تنويــع  المطلــوب  أن 
العلاقات كما يقتــرح او اقترح رئيس الوزراء 
الأسبق الدكتور معروف البخـيت في بعـض 

الاجتـماعات المغـلقة.

في الوقت نفســه ثمة قرار مركزي واضح 
ولــة الأردنية بعــدم العمل تحت مظلة  في الدَّ
مقايضة الموقف من القــدس والدور الأردني 
فيها بأية مصلحة أخرى بما فيها المساعدات 
الاقتصاديــة وهو ما عبر عنه كاتب قريب من 
دوائــر صناعة القرار نقلًا عن مركز القرار هو 

الدكتور محمد أبو رمان.
قبل ذلك عبر الملك شــخصيًا عــن مقاربته 
للســياق عندمــا جــدد تأكيده عشــية زيارته 
المرتقبة للفاتيكان وفرنســا اليــوم أن الأردن 
يُصــر علــى الاحتفــاظ بواجبــه فــي رعايــة 
المقدسات الإســلامية والمسيحية في القدس 
وفي عبارة مباشــرة تمسك بها الملك الأردني 
عندمــا خاطب أمس الأول نخبة من القيادات 

المسيحية.
هوامــش المنــاورة الوحيــدة أمــام الأردن 
اليــوم تتمثل في البقاء في أقرب مســافة مع 
الاتحاد الأوروبي والعمل على أســاس خطة 
اختــراق لمقايضة قــرار ترامــب لوعد يخص 
القدس الشــرقية مع العمل أيضاً في السياق 
الإســلامي بحذر ومن دون تحمــل المزيد من 
أعبــاء وكلــف الحضــن التركــي أو الخطاب 

الإيراني. 

بعد 36 عاماً... باكستاني يسمع نبأ عن أخيه المحاصر في غوطة دمشق
■ كوجــرات – الأناضــول: بعــد انقطاع أخبارهمــا طــوال 36 عاما، تلقى 
الباكستاني محمود أشرف )78 عاما( أول نبأ عن أخيه محمود فاضل أكرم )72( 
وزوجته صغرال بي بي )62(، المنقطعة أخبارهما منذ عام 1981، بأنهم على قيد 
الحياة، تحت حصار خانق في الغوطة الشرقية من قبل قوات النظام السوري. 
بعد لقاء مراســل الأناضول لأكرم في الغوطة الشرقية، حمل مراسل الأناضول 
في باكســتان المشــاهد المصورة لأخيه الأكبر أكرم في قرية بمحافظة كوجرات 
بولاية بنجاب شــرقي باكستان، الذي لم يتمالك نفســه عندما علم بأنّ شقيقه 
الأصغر على قيــد الحياة، وأنه يعيــش في منطقة محاصرة شــرقي العاصمة 
دمشق. وأشار أشــرف إلى أنّ أخايه هاجر إلى سوريا بحثاً عن عمل عام 1975، 

وزار باكستان آخر مرة عام 1981، لتنقطع أخباره بعدها.
وطلب أشرف من حكومة بلاده المساعدة في عودة أخيه إلى باكستان، قائلًا: 
»لا أســتطيع أن أتحمل رؤية أخي بهذا الوضع«. وأضاف: »أشــكر الله لأن أخي 
على قيد الحياة وأشــكركم )الأناضــول( لأنكم عثرتم على أخــي«. ولفت أكرم 
إلى أنّ لهم أخ ثالث يصغرهم في الســن، يدعى محمــود علي، إلا أنه توفي قبل 

5 سنوات.

وكان مراســل الأناضول في الغوطة الشرقية، أعد تقريرا عن حياة الزوجين 
الباكســتانيين المســنين يوم الثلاثاء الماضي، ناشــدا خلالها، بإجلائهما منها، 
والعــودة إلى بلادهما. وفي العام 1975، انتقل محمــود فاضل أكرم )72 عامًا(، 
وعقيلته صغرال بي بي )62 عامًا(، من إسلام آباد، إلى دمشق، للبحث عن عمل 

والعيش في الغوطة الشرقية، وما يزالان يواصلان العيش فيها منذ 42 عامًا.
وقال أكرم إنه يربي المواشي والدجاج ويستخدم روثها للتدفئة والوقاية من 
برد الشتاء القارس. وأشار إلى أنهم يعيشون في ظروف قاسية وسط الحصار 
المفروض على الغوطة، وتمنى أن تنتهي محنتهم هذه بأقرب وقت. ويعيش نحو 
400 ألف مدني بالغوطة الشــرقية، في ظروف إنسانية مأساوية؛ جراء حصار 
قوات النظام الســوري على المنطقة، منذ قرابة 5 ســنوات. ومنذ قرابة 8 أشهر، 
شدّد النظام الســوري بالتعاون مع مليشــيات إرهابية أجنبية، الحصار على 
الغوطة الشرقية، ما أســفر عن قطع جميع الأدوية والمواد الغذائية عن المنطقة. 
  يشار إلى أن سكان الغوطة كانوا يدخلون المواد الغذائية إلى المنطقة عبر أنفاق 
سرية وتجار وسطاء حتى أبريل/ نيســان الماضي، قبل إحكام النظام حصاره 

على المدينة. 

وسط استغراب سياسيين... المعارضة السورية
تسمح باستيراد البضائع الروسية إلى مناطقها 

حلب – »القدس العربي« 

 من عبد الرزاق النبهان: 

التابعة  الهــوى  بــاب  معبــر  إدراة  أعلنــت 
للمعارضة السورية، السماح باستيراد البضائع 
الروســية إلى المناطــق التي تســيطر عليها في 

شمالي سوريا، وذلك
بعد مطالبة العديد من التجار بالسماح لهم في 
استيراد البضائع الروسية وفق ما جاء في بيان 
إدارة المعبر، وســط حالة من الاستغراب للعديد 

من السياسيين السوريين حيال الخطوة. 
مازن علوش مدير المكتــب الإعلامي في معبر 
باب الهوى، على الحدود الســورية التركية قال 
في تصريح لـ«القدس العربي«، إن القرار الصادر 
عن إدارة معبر بــاب الهوى بإعادة تفعيل دخول 
البضائع التجارية الروســية إلى مناطق سيطرة 
فصائــل  المعارضة الســورية، جــاء بعد إلحاح 
وطلب مــن تجار وأصحاب المعامل للســماح لهم 

بذلك.  
وأوضح أن المواد المســتوردة الروســية التي 
ستدخل إلى المناطق المحررة هي الزيوت المعدنية 
والــذرة والحبوب والاعــلاف، مشــيراً إلى أن 
البضائع الروســية كانت تدخل خلال السنوات 

الماضيــة عبر المعبر، قبل إيقافهــا في بداية الربع 
الثاني من العام 2017 لدراسة إمكانية إلغائها من 

الأسواق الداخلية.
توجيــه  حاولــت  المعبــر  إدارة  أن  وأردف 
التجــار نحو البضائــع الرومانيــة والبلغارية 
والأرجنتينيــة، إلا أن كلفة  النقــل عالية، إضافة 
إلى أن السوق التركية مليئة بالبضائع الروسية 
نتيجة الارتباطات التجارية بين تركيا وروســيا. 
وأكد علوش علــى أن عدة طلبــات تلقتها إدارة 
المعبر من التجار وأصحاب المعامل لإعادة تفعيل 
دخول البضائع الروســية، الأمر الذي دفعها إلى 
إصدار قرار بإعادة اســتيراد البضائع الروسية، 
خاصة أن هذه البضائع تدخل عبر مناطق النظام 

ودرع الفرات بريف حلب الشمالي.
واســتغرب المعارض السياسي السوري عبد 
الغني حمادة فــي حديثه لـ«القــدس العربي«، 
قرار إدارة معبر باب الهوى الذي اعتبره  خطوة 
باســتيراد البضائع الروســية دعمــا للاقتصاد 
الروســي المجرم الــذي دمر المدارس و المشــافي 
ولايــزال يقصــف المــدن، وآخرها منــذ يومين 
بارتكابــه جريمة في خان شــيخون بريف إدلب 

راح عل إثرها عشرة أشخاص بين طفل وامرأة.
وأشــار إلى أن البضائع التركية تغزو أسواق 
المناطق المحررة في ســوريا، حيــث أنها متوفرة 

بكثــرة وبأســعار مناســبة، الأمر الــذي دفعه 
إلى«التساؤل« حول الأســباب التي دفعت إدارة 
الجمــارك لاســتيراد البضائع من دولــة تقتلنا 
وتدمر بلادنا وتدعم النظام بكافة أنواع الأسلحة 
الخفيفة والثقيلة وتشارك على الأرض بجنودها 
مــع النظام ضد شــعبنا الثائــر. وطالب حمادة 
إدارة معبــر باب الهوى الحــدودي إلى التراجع 
عن هــذا القرار الذي يدعم اقتصاد روســيا التي 
تقتل أطفالنا وتـــدمر البـــني التحـتية لبـلادنا 

المنكـوبة.
أما المحلل السياســي الســوري حسن النيفي 
فقال لـــ »القدس العربــي«، إن موافقة المعارضة 
الســورية على اســتيراد البضائع الروسية إلى 
مناطق ســيطرتها، لها بالتأكيد دلالات سياسية، 
معتبراً أنها رسالة إلى روسيا بامكانية فتح حوار 

للتفاوض بينهما.
وعزا الخطــوة أيضاً إلى الحالــة الاقتصادية 
وكذلــك الرؤيــة الأمنيــة المســتقبلية لفصائل 
تســيطر  التي  الجغرافية  أن  خاصــة  المعارضة، 
الفصائل باتت محــدودة بحدود محافظة  عليها 
إدلب التي ربما تتوقع حصــاراً في المدى القريب 
وبناء عليه ربما فكرة المعارضة استباق الحصار 
من خلال فتح نوافــذ اقتصادية تمكنها من تجنب 

حالة اقتصادية خانقة.

جاويش أوغلو يبحث مع وفد سوري معارض خطوات تركيا لحل الأزمة

■ أنقرة – الأناضول: بحــث وزير الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلــو أمس الاثنين، مع 
نصر الحريــري، رئيس لجنة التفــاوض العليا 
التي  الخطــوات  الســورية،  للمعارضة  التابعة 
اتخذتها تركيا من أجل إيجاد حل سياســـي في 

سـوريا.
وأفاد في تغريده على حســابه بموقع تويتر، 
أنه اســتقبل الحريري والوفــد المرافق له أمس، 
وقال » تناولنا الجهود والخطوات التي اتخذتها 

تركيــا بخصــوص تحقيــق تقــدم في المســار 
السياسي عبر تضافر الجهود بين مسـار جنـيف 

وروسـيا«.
وأقيمت جولة »جنيف« الثامنة بين 28 تشرين 
الثانــي/ نوفمبــر و15 كانون الأول/ ديســمبر 
الجــاري، دون تحقيق تقدم، فيمــا اتهم المبعوث 
النظام بوضعه  الأممي، ستافان دي ميســتورا، 
شروط مســبقة، مما أســفر إلى فشــل الجولة، 
وضيــاع فرصة ذهبيــة للتقدم في المســار. وفي 

اجتماع أستانا الأخير حول سوريا في 30 تشرين 
الأول/أكتوبر الماضي، قدمت روسيا مقترحًا لجمع 
تحت  الروسية  سوتشــي  في  السورية  الأطراف 

اسم »مؤتمر الحوار السوري«.
وكان أردوغان أكد ســابقًا عقب لقائه نظيريه 
الروســي فلاديميــر بوتــين والإيراني حســن 
روحانــي في سوتشــي في 22 تشــرين الثاني/

نوفمبر الماضي، ضرورة المســاهمة الإيجابية في 
»مؤتمر الحوار السوري« ومسار »جنيف«.

النظام السوري معلقاً على إمكانية إجلاء »النصرة« من الغوطة:
منفتحون لتجنب »إراقة الدماء«

 
■  دمشق - رويترز: قال متحدث باسم حكومة النظام السوري امس 
الاثنين )18 ديسمبر /كانون الأول( إن السلطات السورية منفتحة على 
إمكانية إجلاء جبهة النصرة من منطقة الغوطة الشــرقية لتجنب إراقة 
الدمــاء، لكنها قد تحاربها إذا ما اضطرت لذلــك. وقال علي حيدر وزير 
الدولة لشــؤون المصالحة الوطنية في مؤتمــر صحافي إن الجماعة لم 
تحسم بعد قرارها بشأن مغادرة المنطقة، مضيفاً أن الوضع معقد بسبب 

مشاركة مجموعات مختلفة في القتال.

والغوطة الشرقية هي أقرب جيب يسيطر عليه المعارضون المسلحون 
إلى العاصمة دمشق. وتخضع المنطقة لحصار من القوات الحكومية منذ 
أسابيع. وقال الشيخ يوسف عسكر، رئيس اللجنة المركزية للمصالحات 
الوطنية في ريف دمشق، لوسائل الإعلام إنه يتوقع أخباراً سارة قريباً. 
وفي الوقت نفســه، أظهــرت لقطات تم تحميلها علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي الأحد ما قيل إنها طائرات حربية روسية وهي تقوم بعمليات 

قصف على بلدة اللطامنة في محافظة حماة.

وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو مستقبلا وفد المعارضة

الأسد في مؤتمر صحافي أمس بعد لقائه الوفد الروسي في حميميم
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

يتهم تقرير لمجلة »بوليتيكو« تجادل مصالح المال 
والجريمة والإرهاب في توســيع شــبكة حزب الله 
بين التجمعــات اللبنانية في العالــم خاصة أمريكا 

اللاتينية. 
ويقــول إن الرئيــس الفنزويلــي الراحــل هوغو 
تشافير والرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي 
نجــاد تعاونــا فــي تهريــب المخــدرات للتأثيــر في 

مصالح أمريكا في المنطقة.
وفــي قلــب الجهــود الأمريكيــة لمكافحــة تمــدد 
تجارة حزب الله ونشــاطاته اللامشروعة مشروع 
»كاسندرا« في وكالة مكافحة المخدرات وشخصية 
مركزية للحزب في إيران ومسؤول جهاز العمليات 
الخارجيــة عمــاد مغنيــة، وشــبكة واســعة قامت 
بتهريب أطنان من الكوكايين وبيضت مئات الملايين 
من الدولارات ونقلت آلافاً من السيارات المستعملة 
إلى غــرب أفريقيــا وتداخلــت فيها مصالــح  دول 
في إيران وســوريا وروســيا وفنزويلا وكولومبيا 
وخلافات داخــل وكالات فرض النظــام الأمريكية 
والاســتخبارات وطموحات الرئيــس الجديد الذي 
جاء بعد عام من إطلاق مشــروع كاســندرا لتجنب 
أخطاء إدارة جــورج دبليو بوش والبــدء في حوار 

مع إيران.
 وهــو مــا أدى كمــا تقــول المجلــة فــي تقريرها 
من ثــلاث حلقــات )أكثر مــن 14.000 كلمــة( لعدم 
التحرك ضد نشاطات حزب الله في مجال التهريب 

وتبييض الأموال لا ضدَّ قوة »الحزب الناعمة«.

صحافة 
عالمية

التاريخ السري لتهريب المخدرات وتبييض مئات ملايين الدولارات وتجارة السيارات المستعملة

»بوليتيكو«: كيف أحبطت إدارة أوباما عمليات ملاحقة »حزب الله«
لإنجاز الاتفاق النووي مع إيران

أوباما في البيت الأبيض المصيدة... ومشروع »كاسندرا«
  وأشارت المجلة إلى الطريقة التي أخرج فيها باراك أوباما حزب الله 
من »المصيدة« عندما أوقف تحقيقاً في نشــاطات حزب الله في أمريكا 
تقوم به وكالات مكافحة الجريمة وتهريب المخدرات. وتقول إن الخطة 
الســرية من أجل مواجهة نشــاطات حزب الله الذي تحول من منظمة 
عســكرية إلى عصابة تهريب عالمية تحصل على مليار دولار في العام 
جاء بسبب طموحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما تحقيق الاتفاقية 

النووية مع إيران.
وفي التحقيق الــذي قامت به مجلة »بوليتيكو« كشــف عن خفايا 
الخطة التي أطلقت عليها ســلطات مكافحة الجريمة »عملية كاسندرا«. 
وعمل المحققــون خــال  الثماني ســنوات الماضية علــى الخطة من 
منشــأة تابعة لوكالة مكافحة المخدرات في  تشانتلي بولاية فرجينيا 
واســتخدموا أســاليب التنصت والعماء لتحديد نشاطات وشبكات 

حزب الله بالتعاون مع 30 وكالة أمريكية وأجنبية.
وتتبعوا خط  شــحن الكوكايين مــن أمريكا الاتينيــة إلى غربي 
أفريقيا والشرق الأوســط وأوروبا حيث مر بعضها من خال فنزويا 
والمكســيك. وتتبعــوا نهر الأموال القــذرة التي تم غســلها من خال 
شراء السيارات الأمريكية المســتعملة وشحنها إلى أفريقيا. بمساعدة 
من المخبرين ربطوا الشــبكات للحلقة الضيقة فــي حزب الله والدول 

الداعمة له وهي إيران. 

إلا أن مشــروع »كاســندرا« وجد معوقات من إدارة بــاراك أوباما 
وذلك حســب مقابات مع عدد من الذين شاركوا فيه ومراجعة وثائق 
الحكومة الأمريكية. فعندما حاول المسؤولون في الخطة الحصول على 
إذن من وزارة المالية او العدل للتحقيق وتوجيه تهم وتجميد حسابات 

كانوا يواجهون عرقلة لجهودهم وتأخيرا. 
ورفضــت وزارة العدل مطالب من خطة كاســندرا توجيه اتهامات 
عدد مــن الاعبين الكبار مثل مبعوث حــزب الله لإيران  إجرامية ضدَّ
ومصرف لبناني الذي يتهم بأنه بيض مئــات المليارات من الدولارات 
من أمــوال المخدرات ولاعب مهم فــي فيلق القدس. وتقــول المجلة إن 
القصة المجهولة عن مشــروع كاســندرا تلخص المصاعب الضخمة في 
مواجهة النشــاطات غير الشــرعية وماحقتها في عصر اندمجت فيه 
النشــاطات الإرهابية مع تهريب المخدرات والجريمــة المنظمة. ولكنها 
تقــدم في الوقت نفســه الطريقة التي تؤثر فيها الأجندات المتنافســة 

وأولويات الحكومات على التقدم الذي تم تحقيقه.
وفي الوقت الذي تغلف فيه الماحقة بالســرية  مــن فنادق أمريكا 
الاتينية الخمســة نجوم إلى مواقف السيارات في أفريقيا للمصارف 
وساحات المعارك في الشرق الأوسط إلا أن الأثر ليس مخفيا فنتيجته 
هي أطنان من الكوكايــين  التي تدخل الولايات المتحدة ومئات المايين 

من الدولارات التي تدخل في جيوب الجماعات المصنفة إرهابية.

وصل أوباما إلى البيت الأبيض عام 2009 بوعود تصحيح العاقات 
مع إيران والعالم الإســامي. وقال إن حملة سلفه جورج دبليو بوش 
للضغط على إيران وقف نشــاطاتها النووية الســرية ليست ناجحة. 
وسيعمل هو بالتالي على الحوار معها. وذهب الرجل الذي عينه أوباما 
مســؤولًا عن مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض قبل أن يصبح مديراً 
للســي آي إيه جون برينان أبعــد عندما اقترح في ورقــة عمل قائاً:  
إن »الرئيس المقبل لديه الفرصة كــي يضع طريقا جديدا للعاقات بين 
البلدين« وليس فقط الحوار المباشــر »بل من خال دمج حزب الله في 

النظام السياسي اللبناني«.
وأكد برينان إن الولايات المتحدة تعمل على تقوية العناصر المعتدلة 
في حزب الله. وفي مؤتمر عقد بواشــنطن قال فيــه إن حزب الله هو 
»منظمــة مثيرة لاهتمام« مشــيراً إلى أنه تطور مــن منظمة إرهابية 
إلى ميليشــيا وفي النهاية قد يتحول لجماعة سياسية. وقال إن هناك 
عناصــر  في حزب الله تثير القلق الأمريكــي وما يهم هو محاولة محو 
تأثيرها والعمل علــى بناء العناصر المعتدلــة. وتعلق المجلة إن رغبة 
الإدارة بالبحــث عن دور لحزب الله في الشــرق الأوســط ترافق مع 
محاولاتها الحوار مع إيران وتردد في اتخاذ الإجراءات المتشددة ضد 

عمائه حسب خطة »كاسندرا«. 
وتشــير هنا إلى علــي فياض تاجر الســاح الــذي كان يتخذ من 

أوكرانيا مقــراً له ويقوم بنقل الســاح إلى ســوريا ويعتقد أنه كان 
يتعامل شخصياً مع فاديمير بوتين.

وعندما تم اعتقالــه في براغ عام 2014 لم تقم إدارة أوباما بالضغط 
على الحكومة التشيكية لتسليمه في الوقت الذي كان يعمل فيه بوتين 
على الإفراج عنه. وعاد فياض إلى بيروت حيث يُعتقد أنه عاد لممارسة 
مهامه ونقل الأســلحة للمليشيات في ســورية، مع أن علي فياض كان 
مطلوبا للحكومة الأمريكية لتخطيطه قتل موظفين امريكيين والحصول 

على أسلحة ثقيلة والانتماء لمنظمة إرهابية.
ويقــول العاملون فــي مشــروع كاســندرا إن إدارة أوباما وقفت 
أمام جهودهم لماحقة ناشــطي حزب الله ومن بينهم شــخص لقب بـ 
»الشــبح« المرتبط بشخص اســمه عبدالله صفي الدين مبعوث حزب 
الله فــي إيران الذي له عاقــة بتهريب أطنان مــن الكوكايين وجدت 
طريقها للولايات المتحدة. وظلوا ناشــطين برغــم الاتهامات الموجهة 
لهم في الولايات المتحدة منذ ســنين. ويقــول العارفون بالتحقيق إن 
»الشــبح« يعتبر من أكبر تجار المخدرات ومزودي نظام بشــار الأسد 
بالســاح الكيميائــي والتقليدي. وعندما حاول مشــروع كاســندرا 
توجيه التهم لصفي الدين رفضت وزارة العدل حســب شهادة أربعة. 
كما ورفضت الإدارة ماحقة ناشــطين في حزب الله وتصنيفه على أنه 

»منظمة إجرامية دُولية خطيرة«. 

لا علاقة بالسياسة الإيرانية

ونقلت المجلة عن مســؤولين ســابقين في إدارة أوباما 
قالوا إنهم لا يرغبــون بالتعليق على حالات معينة ولكنهم 
جدبوا في حينــه قرار الحكومة التشــيكية عدم تســليم 
فياض. وقالــوا إن السياســة كانت قائمــة على تخفيف 
التوتر مع إيــران والحد من نشــاطاتها النووية ونفوا أن 
تكــون الإدارة قد عرقلت أية محــاولات لماحقة حزب الله 
وحلفائه الإيرانيين لدوافع سياســية. وقال المتحدث باسم 
أوباما كيفن لويس الذي عمل فــي البيت الأبيض ووزارة 
العدل: »كانت هناك أشكال من التحركات ضد حزب الله من 
خال العقوبات وســلطات فرض القانون قبل وبعد توقيع 

الاتفاقية«. 
وكدليل علــى هذا قدم لويس قائمة من 8 اعتقالات قامت 
بها الإدارة والعملية في شباط /فبراير 2016 عندما اعتقلت 
السلطات الأوروبية عدداً من الأشخاص في عملية مكافحة 
تهريــب مخدرات بناء علــى معلومات مــن وكالة مكافحة 
المخدرات الأمريكيــة. وقالت إن العملية تمــت بعد توقيع 
الاتفاقية. وتوقع مسؤول سابق في إدارة أوباما أن العاملين 
في برنامج »كاسندرا« ربما كانوا يعتقدون أن الحالات التي 
تقدموا بها للإدارة عرقلت لأســباب سياسية. مع أن بعضاً 
منها ربما عرقل لعدم توفر الأدلة أو لعدم التدخل في مسار 
عملية جارية. مضيفاً أن ســي آي إيه او الموساد ربما كانوا 
يقومــون بعملية داخــل حزب الله ضد شــخص له عاقة 
بالمعلومات التي تقوم دائــرة مكافحة المخدرات بماحقته 
مضيفاً »لدي شعور أن الذين لا يعرفون ما يجري في العالم 
الأوسع يتمسكون بقشة« مضيفاً أن العالم أوسع من النظر 
خال عدســة مكافحة المخدرات. ومع ذلــك تقول المجلة إن 
المقابات التي أجرتها مع  مســؤولين ســابقين تؤكد موقف 

الإدارة السابقة من مشروع »كاسندرا«.
 وتقول كاثرين بوير في شــهادة لم تتم ماحظتها أمام 
لجنة الشــؤون الخارجيــة واعترفت فيها »فــي ظل إدارة 
أوباما. هذه التحقيقات تمت عرقلتها حتى لا تحطم القارب 
مع إيران وتؤثر في الاتفاق النووي«. ونتيجة لهذا فإنه لم 
تتم ماحقة عدد من ناشــطي حزب الله، اعتقالهم وتوجيه 
التهم لهم أو تصنيف وزارة المالية لهم بطريقة تحرمهم من 
الوصول إلى أرصدتهم المالية في الأسواق المالية الأمريكية. 
وقالــت إن عددا مــن الاعتقــالات للعماء فــي كولومبيا 
وليتوانيا لم يتم ترحيلهم إلــى الولايات المتحدة.  وتقول 
المجلة إن ديفيد أشر، أحد المسؤولين المخضرمين في مكافحة  
التمويل غير الشرعي أخبرها أن مسؤولين في إدارة أوباما 
عبروا له عن قلقهم من تنفير إيــران قبل وأثناء التفاوض 
على الاتفاق النــووي وكانت هذه جزء من محاولات »خلع 
أســنان وتقويض وتجفيــف تمويل التحقيقــات المتعلقة 
بإيران وحزب الله«. وأضاف »كلمــا اقتربنا  )من الاتفاق 

النووي( كلما اختفت هذه النشاطات«. 
وبعد 17 كانون الثاني/ يناير2016 حيث وعدت طهران 
بوقف بنــاء جهودها  النووية مقابل رفــع العقوبات التي 
شــلت الاقتصاد الإيراني. وخال أشهر توقفت الجهود في 
مشروع »كاســندرا » واختلف المســؤولون فيه مثل جون 
جاك كيلــي مع بقية وكالات الولايــات المتحدة حول حزب 

الله. ومع فقدان الرقابة على نشاطات حزب الله في مجال 
المخدرات فقدت أيضا الرقابة على مؤامراته  مع المســؤولين 
الكبار في إيران وفنزويا  وروســيا وســورية بما في ذلك 
نيكولاس مادورو وبشــار الأســد وفاديمير بوتين. وأثر 
وقف مشــروع »كاســندرا« في قدرة المسؤولين الأمريكيين 
تحديد الكمية من الكوكايين المقبلة من عماء حزب الله إلى 
الولايــات المتحدة، خاصة من فنزويــا التي صنفت إدارة 
ترامــب نائب الرئيس فيها بســبب عاقته مــع حزب الله 

وسورية وإيران.
 وفي الوقت نفسه يواصل حزب الله بالتعاون مع إيران 
بدعم الجماعات الشيعية وتوفير الســاح لها في العراق 
وسورية كما يواصل الشبح وصفي الدين دورا في تهريب 
المخدرات. وقال كيلي »كانت جماعات مســلحة ذات أهمية 
استراتيجية في الشــرق الأوسط وراقبناها كيف أصبحت 
مجموعــات إجرامية دُوليــة تحقق مليــارات الدولارات 
لتمويل النشاطات الخطيرة بما في ذلك الساح الكيميائي 
وللجيوش التي تعتبرها الولايات المتحدة العدو الألد لها«.

وكان كيلي واحداً من المســؤولين الذين اشــتركوا في 
مشروع »كاســندرا« وممن اتصلوا بسرية مع إدارة ترامب 
والنواب الجمهوريين حول التنازلات التي قدمها أوباما من 
أجل إعــادة إحياء البرامج ومواجهة إيران. ولن يكون هذا 
سها خاصة أن البرنامج خسر التمويل والعاملين به وقال 
كيلي: »لا يمكن أن تسمح لهذه الأمور بالتفكك«، و«تبخرت 
المصادر ومن يعلم إن كنا ســنجد الأشــخاص المستعدين 
لتقديم شــهادات«. ويقول ديرك مالتز الذي أدار العمليات 
الخاصة لمشروع »كاســندرا« مدة 9 أعوام حتى عام 2014  
»هنــاك أهداف من الممكن توجيه اتهامــات لها ولم يحدث، 
ولو جاءت كل الوكالات وجلســت حــول الطاولة من أجل 
تقديم الأدلة كلها لكنا وجهنا تهماً كثيرة«. ولكن مالتز يقول 
إن الضرر الذي حدث بسبب سنوات من التدخل السياسي 

»يصعب إصاحه«. 

ما بعد 11/9

تشير المجلة إلى أن مشــروع »كاسندرا« له جذوره في 
عدد من العمليات التي بدأت بعد هجمات أيلول /ســبتمبر 
2001 وقــادت إلى حــزب الله كمؤسســة إجرامية دُولية 
مثل »عملية تيتان« مع الســلطات الكولومبية للكشف عن 
العاقة بــين مبيضي الأموال اللبنانيــين وتجار المخدرات 
الكولومبيين. وكذا »عملية بيرســوس« التي اســتهدفت 
عصابــات فنزويلية  حيــث كان  عماء وكالــة المخدرات 
الأمريكية يحققون في وصول آلاف الســيارات الأمريكية 
المستعملة إلى غرب أفريقيا. وفي الوقت نفسه كان الجيش 
الأمريكي في العراق يحقق فــي القنابل البدائية وكل هذه 
العمليات تاقت وقادت إلى حزب الله. وتعاون حزب الله 
مع العماء الإيرانيين للعمل مع الجاليات اللبنانية من أجل 
استخدام السوق السوداء وفتح طرق تهريب تم من خالها 
فتح واجهات تبيع الدجاج المجمد والمواد الإلكترونية ومن 
خالها تم نقل الأسلحة وتبييض الأموال بل تم من خالها 
شراء أجزاء من برنامج الساح النووي الإيراني السري. 
ووجدت وكالة مكافحة المخدرات أن حزب الله اســتخدم 

هذه الأعمال من أجل إعادة بناء ترسانته في جنوب لبنان 
بعــد حرب عام 2006. وتشــير المجلة إلى حــزب الله منذ 
نشــوئه في الثمانينيات من القرن الماضي أنه كان متورط 
في »إرهاب المخدرات« وكان يجمــع الخوات والأموال من 
تجار المخدرات في المناطق الخاضعة لسيطرته في جنوب 

لبنان. 
وقــال كيلــي إن حزب اللــه كان يعمل مثــل »مصلحة 
عائليــة« ويحدد الأعمــال التي يمكن أن تــدر ربحاً عليه 
ويشــتري أســهما فيها  »وإذا كان العمل مربحاً تحول من 
مســتثمر صغير إلى كبير ومن ثم صاحب له« وقام الحزب 
بإنشاء وحدة خاصة »جهاز الشؤون المالية« وكان يديرها 
المطلوب الثاني بعد أســامة بن لادن، عمــاد مغنية المتهم 
بتدبير عملية قتل المارينز في بيــروت عام 1983  وتفجير 
السفارة الأمريكية في بيروت عام 1984 وعلى مدى 25 عاماً 
دعمت إيران الحزب بالمال والساح حيث راكم ترسانة من 
الصواريــخ تصل إلى 120.000 صــاروخ، وأصبح الحزب 
خبيــرا في »القوة الناعمة« أيضا حيث انشــغل في العمل 
الاجتماعي من ناحية توفيــر التعليم والخدمات الصحية 

والمساعدات للمهاجرين والمناطق المحرومة. 

شبكات

وفــي الوقت الذي كان يتحرك فيــه الحزب نحو المجال 
السياســي كان مغنية يطور شبكة إرهابية )منظمة الجهاد 
الإســامي( حيث عمل مــع المخابرات الإيرانية واســتمر 
بضرب الأهــداف الغربية والإســرائيلية. وتجنب الحزب 
الولايات المتحدة لأهداف استراتيجية إلا أنه بحلول 2008 
اعتبرت إدارة بوش الجهاد الإســامي الأخطر. وأصبحت 
وحدة الشــؤون المالية داخل منظمة الجهــاد الجهاز الذي 
تعتبره الإدارة الأمريكية الشــريان الحيوي لدعم الإرهاب 
في مرحلة ما بعد 11/9. وفي الأيــام الأخيرة لإدارة بوش 
لقيت وكالة مكافحة المخدرات لماحقة تاجري الساح منذر 
القصار و«أمير الحرب« الروســي فيكتــور أناتولي فيتش 

بوت.

في 12 شباط /فبراير 2008  زرعت سي آي إيه قنبلة في 
سيارة مغنية الذي كان يغادر حفاً في دمشق بمناسبة الـ 
29 للثــورة الإيرانية وكان مقتله ضربــة قوية لحزب الله 
إلا أن عملية التنصت تكشــف أن النشاط تواصل من خال 
عدنان الطبجة مسؤول الوحدة المالية والثاني صفي الدين 
اللذين ربطا بين حزب الله بزعامة حسن نصر الله وشقيقه 
هاشــم وإيران وهؤلاء الاعبين قام المحققون بالبحث عن 
لاعبين آخرين ســهلوا العمليات التي نفعت الحزب وإيران 
وحلفاءهم في العراق وفنزويا وروسيا إلا أن صفي الدين 
نقطة الوصــل في طهران. وربطه المحققــون في كولومبيا 
ولية وتبييض  وفنزويــا لعدد من عمليــات التهريــب الدُّ
الأمــوال منها واحدة تعتبر وكالــة مكافحة المخدرات التي 
كان يقودها اللبناني أيمن ســعيد جمعــة المقيم في ميدلين 
بكولومبيا، الذي اكتشفت الولايات المتحدة أنه يدير عملية 
تهريب الكوكايين مع الكارتل المكسيكي لوس زيتاس وكان 
يغسل 200 مليون دولار شهرياً بمساعدة 300 صاحب محل 
لبيع الســيارات الذين كانوا يشــترون السيارات القديمة 
ويرسلونها إلى دولة بنين في غربي أفريقيا. وكشف ديفيد 
أشر الذي كان يدير العمليات الخاصة في وزارة الدفاع عن 
وجود صلة بين القنابل البدائية التي تستخدمها الجماعات 
الشيعية في العراق وعمليات التهريب في كولومبيا وصفي 

الدين في كولومبيا.
ونقلت »بوليتيكو« عنه قوله: »لم ير أحد هذه الأسلحة 
من قبــل« و«يمكن أن تدمر جــزءاً من بنايــة« ومن خال 
التنصت علــى الأرقام الهاتفية والمكالمــات وجد أن الرجل 
في كولومبيا يقوم بإرســال المال للعــراق لقتل الأمريكيين 
في إشــارة لعبداللــه صفي الدين. وتقــول إن هذا الأخير 
رفض الرد من خال وسطاء للتعليق بمن فيهم مسؤول في 
الذراع الإعامية لحــزب الله الذي نفى أن يكون حزب الله 
متورط في عمليات تهريب »أكد  نصر الله مراراً أنه من غير 
المســموح دينياً لأعضاء حزب الله تجارة المخدرات«. وأكد 
أن الإســام يحرم هذا »ولا يمكن ممارســته بأية طريقة«. 
ويقول إن اتهام حــزب الله بالتورط في المخدرات هو جزء 
من تشــويه الحزب كحركة مقاومة ضد إســرائيل. »هناك 

إمكانية لتورط لبنانيين في المخدرات ولكنهم ليسوا أعضاء 
في حزب الله، وبالمطلق ليســت ممكنة«. ورفض الحديث 
عــن دور صفي الدين »عادة لا نقوم بالكشــف عن دور أي 
شــخص لأنها جماعة جهادية، وهي ســرية« إلا أن صفي 
الدين كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنســية رفض في 
عام 2005  الاتهامات من أن الحزب يتلقى ساحه من إيران 
عبر ســوريا: »لِمَ نحضر الســاح من طهران عبر  سوريا 

عندما يمكننا شراؤه من أي مكان في العالم«.

تنافس

 لكل هذا جعل جورج دبليو بوش من تشويش الشبكة 
التي تحصل من خالها إيران على مكونات ســاح الدمار 
الذي تطــوره أولوية ووضــع نائب مديــر الأمن القومي 
خوان زارات مسؤولًا عنها الذي اهتم بدور وكالة مكافحة 
المخدرات. ولكنــه واجه مشــكلة تتعلــق بالتنافس بين 
وكالات مكافحــة الجريمة والاســتخبارات التي ترى أنها 
مســؤولة عن مكافحة الإرهاب خاصة الجماعات الهجينة 
مثل حزب الله - إرهابية ومنظمة جريمة. وفي الحرب بين 
الأمريكية  »الشرطة« و»الجواســيس« تدخلت الخارجية 
التي تخشــى من التداعيات. فحزب اللــه منظمة إرهابية 
وجرمية لكنه لاعب سياســي ويقوم بــدور اجتماعي في 
لبنان. وفي الأيــام الأخيرة لإدارة بوش تم الكشــف عن 
عميــل وكالة مكافحة المخدرات الــذي يعمل في كولومبيا. 
وبعد عام منعت إدارة أوباما وحدة المهام الخاصة لمكافحة 
الإرهاب من إغراء شــاهد في بيروت للشــهادة ضد صفي 

الدين في فيادلفيا.
 وفي كلتا الحالتين يرى مسؤولو فرض النظام أن عماء 
سي آي إيه في الشــرق الأوسط أفشلوا جهودهم من أجل 
حماية عاقتهم السياسية الحساسة مع حزب الله. وبرغم 
أن التنافس بين وكالات الاستخبارات و»إف بي آي« ليس 
سراً إلا أن مسؤولي إدارة أوباما سابقاً يصورون العاملين 
في وكالة مكافحة المخــدرات بغير المنضبطين والعدوانيين  
»يأتون إلــى مناطق مثل بيروت ويريــدون تقييد الناس 
واعتقالهــم وإحباط عمليــات نعمل عليها منذ ســنين«. 
ويدافع جون جاك كيلي عن موقف عمائه متهما ســي آي 

إيه بتطوير عاقات مع حزب الله.
 وبعد الكشــف عن عملية تيتان فــي كولومبيا حاولت 
الســلطات هناك بنــاء حالة وتوجيه اتهام لـــ 130 تاجر 
مخدرات بمن فيهم مقرب من صفي الدين اســمه شــكري 
حــرب، الملقب باســم »إلـ طالبــان«. وتشــير المجلة إلى 
المعوقات التي وضعتها وزارة العدل أمام جهود ماحقة مال 
المخدرات وكيف رفضت الوزارة اســتخدام قانون ماحقة 
عصابات الجريمة  بشكل قاد إلى ماحقة حرب. كما تشير 
المجلة كيف قام أشــر مع رجال اســتخبارات إسرائيليين 
باختراق مصرف في لبنان كان يقوم بتبييض 200 مليون 
دولار في الشهر. وبرغم تقديم قضية ضد المصرف مانهاتن 
وتجميــد 102 مليون دولار من حســاباته بتهمة تســهيل 
عمولات حزب الله ومعاملتهم بطريقة خاصة إلا أن وزارة 
العدل لــم تصدر قراراً بشــأنه وقالــت إدارة أوباما إنها 

خشيت من زعزعة الاستقرار المالي للبنان. 

»حزب الله« مول صفقاته العسكرية من خلال تجارة المخدرات

■ خلال أشهر توقفت الجهود في مشروع »كاسندرا« واختلف المسؤولون 
فيه مثل جون جاك كيلي مع بقية وكالات الولايات المتحدة حول 

»حزب الله«

■ أكد برينان أن الولايات المتحدة تعمل على تقوية العناصر المعتدلة 
في »حزب الله«... حيث قال إن الحزب »منظمة مثيرة للاهتمام« 

■ يقول العارفون بالتحقيق إن »الشبح« يعتبر من أكبر تجار المخدرات 
ومزودي نظام بشار الأسد بالسلاح الكيميائي والتقليدي
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شؤون عربية وعالمية

مؤرّخ إسرائيلي: ترامب لا يعي مدى خطورة قرار القدس
رام الله ـ »القدس العربي«:

عقــد المجلــس الثــوري لحركــة فتح 
اجتماعــا بمشــاركة أعضاء مــن اللجنة 
المركزيــة لمتابعة التطــورات والتداعيات 
الناجمة عن قرار الرئيس الأمريكي ترامب 

باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال.
الرئيس  بخطــاب  المجلــس  وأشــاد   
محمود عباس في مؤتمر القمة الإســلامي 
في إسطنبول معتبراً ان ما جاء في كلمته 
يشــكل برنامجاً سياســياً وطنيــاً يبنى 
مع  بالشــراكة  التحديات  لمواجهــة  عليه 
الكل الفلسطيني الساعي للدولة المستقلة 
وعاصمتهــا القــدس بدعم وإســناد من 
جماهيــر امتنا العربية والإســلامية وكل 

أحرار العالم .
الأمريكية  الإدارة  اعتبار  المجلس  وقرر 
اضطهاد  في  للاحتلال  أساســياً  شــريكا 
الشــعب الفلســطيني، بفعــل ســلوكها 
وبالتالي  للاحتــلال  المســاندة  وقرارتها 
فإنها عزلت نفســها عن المجتمــع الدولي 
باختراقها الفاضــح للاتفاقات والقرارات 

الأممية وقواعد القانون الدولي .
الفلســطينية  التحرير  منظمة  وطالب 
في هذه المرحلة بممارسة دورها كمرجعية 

الفلسطيني  الشــعب  أبناء  لكافة  وحيدة 
في كافــة أماكــن تواجــده والبحث عن 
السبل والأدوات الكفاحية لحماية الشعب 
واسترداد حقوقه وإعادة النظر في اتفاق 
اوســلو وما ترتــب عليه مــن التزامات 

فلسطينية لم تلتزم بها دولة الاحتلال .
وأقــر تشــكيل قيــادة عمــل ميداني 
لوضــع كافــة قــرارات القيــادة موضع 
التنفيذ وفــق متطلبات وتطورات المرحلة 
عبر اســتراتيجية يتــم التوافــق عليها 
وطنيــاً وخاصــة فــي الأدوات الكفاحية  
لمواجهــة الاحتلال. وحــذر من المحاولات 
لاختراق  الهادفة  الإســرائيلية  الأمريكية 
عبــر  الفلســطيني  السياســي  الموقــف 
لقاءات نعتبرها مشــبوهة وسنعمل على 

مواجهتها. 
ودعــا لتشــكيل اللجــان القيادية في 
أراضي دولة فلسطين المحتلة كافة، لقيادة 
الاحتلال  وجــه  في  الشــعبية  المقاومــة 
ومستوطنيه. كما أكد المجلس على ضرورة 
التحــاق كافــة القطاعــات بالتظاهرات 
والمسيرات والفعاليات الوطنية التي يعلن 
عنها من قبل القيادة المركزية والميدانية مع 
الإشــارة للتأكيد على ان يوم الأربعاء هو 
يوم غضب فلســطيني عربي عالمي يحمل 

بنس  الامريكي  الرئيــس  لنائب  رســاله 
القــادم للرقــص على جراحات الشــعب 

الفلسطيني .
لإجــراءات  الاجتمــاع  تطــرق  كمــا 
تهديداته  وكذلــك  الاحتلال  وانتهــاكات 
لقيادة الحركة التي لم يكن آخرها التهديد 
الموجه لنائب رئيس الحركة الأخ أبو جهاد 
العالول الذي يمثــل الحركة بتصريحاته 
للرفاق   بالتهنئة  المجلس  .وتقدم  ومواقفه 
في الجبهة الشــعبية والأخــوة في حركة 
حمــاس بمناســبة ذكــرى انطلاقتهــم، 
مؤكدين على ضرورة اســتمرار مســاعي 
الوطنية بمــا يخدم  تطبيــق المصالحــة 

القضية الفلسطينية .
وحيــا المجلس جماهير الأمــة العربية 
والإســلامية وكل أحــرار العالــم الذين 
والقدس  الفلســطيني  الشعب  مع  يقفون 
عبــر الاعتصامــات والمظاهــرات المنددة 
والإجــراءات  الأمريكيــة  بالقــرارات 
للأعراف  المنافية  الإســرائيلية  والجرائم 
والقوانين الدولية. وحيا أيضا كافة الدول 
والبرلمانات العربية والصديقة والشعوب 
التي وقفت مع القدس عاصمة لفلســطين 
والتي بموقفها اســتطاعت عــزل الإدارة 

الأمريكية .

■ إســطنبول - الأناضول: قال المؤرخ الإسرائيلي 
البروفيســور إيــلان بابــي، إن الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب، »يجهل« تاريخ الصراع الفلســطيني-
الإســرائيلي، ولا يعي أبدًا مدى خطــورة قراره حول 

إعلان القدس عاصمة لإسرائيل.
وأشــار، إلى أن قــرار ترامب بمثابــة ضوء أخضر 
للجانب الإســرائيلي من أجل انتهاك القانون الدولي 

وممارسة العنف في المنطقة. 
وحول العوامل والأســباب التي دفعت ترامب إلى 
اتخاذ قراره بشــان القــدس، قال بابــي إن الرئيس 
الأمريكي يعاني في الوقت الراهن من أزمات ومعارضة 
الداخلية للولايات المتحدة.  شديدة جدًا في السياسة 
وأضاف: »هناك سبب آخر مهم، يتمثل في جهل ترامب 
بالصراع الإســرائيلي - الفلســطيني، وأعتقد أنه لا 
يملك أي معلومات أو فكرة عن تاريخ هذا الصراع، وهو 

لا يعي أبدًا مدى خطورة القرار والنتائج المتوقعة«. 
وحذر »بابي« من أن الولايات المتحدة لن تسلم من 
النتائج الســلبية لقرار ترامــب الأخير، فهي لن تكون 
قوة مؤثرة في مســتقبل العالم بعد هذه الحادثة التي 
تعدّ بمثابة قنبلة جديدة على النظام العالمي الفاســد 

أصلًا.
وشدّد المؤرخ الإسرائيلي على أن احتمالية تحقيق 
نتيجــة إيجابية مــن مباحثات الســلام الجارية بين 
فلســطين وإســرائيل، بوســاطة أمريكيــة، »لم تعد 

موجودة«، كما أن نموذج حل الدولتين فقد مصداقيته 
أيضًا. 

إلى  فلســطين  بتحويل  إســرائيل  »بابــي«  واتهم 
مستعمَرة، مبينًا أن نموذخ حل الدولتين فشل منذ وقت 
بعيد من خلال المســتوطنات الإسرائيلية والانتهاكات 
القانونيــة، فضــلًا عن العنــف الُمفــرط الممارس ضد 

الفلسطينيين. 
وتوقــع أن يؤدي قــرار ترامب بشــأن القدس إلى 
انتفاضة ستشــمل العالمين العربي والإســلامي، ولن 
تقتصــر فقط على الداخــل الفلســطيني، وأن نتائج 

القرار ستكون وخيمة للغاية خلال المرحلة المقبلة. 
وتابع: »علينا، قبل كل شيء، إقناع المجتمع الدولي 
بأن إســرائيل دولة احتلال، وأن نقنع الدول الغربية 
بضرورة مقاطعة إسرائيل وممارسة الضغوط عليها«.
ودعا المؤرخ الإسرائيلي، أيضًا إلى إيجاد حل يمنع 
تحويل فلســطين إلى مستعمرة إسرائيلية، والانتقال 
إلى نموذج ديمقراطــي، لافتًا إلى عدم وجود عقوبات 
أو مواقــف جدّية ضــد انتهاكات إســرائيل للقانون 
الدولي منذ تأسيســها.  وأعــرب عن اعتقــاده بأن 
منظمات المجتمع المدني هي التي ستجد الحل المناسب، 
أكثر مــن المنظمات الدولية، داعيًا تلــك المنظمات إلى 
ممارســة الضغوط على حكومات الدول التي تنشط 

فيها. 
وأضاف بابي: »أنا واثق جدًا، وكونوا أنتم على ثقة 

أيضًا، بأننا ســنتخلّص حتمًا في المستقبل من ترامب 
وإسرائيل«.

وفيما يخص دور الدول العربية تجاه قرار ترامب، 
قال بابي: ســنرى إلى متى ستســتمر خيانــة العالم 
العربي للقضية الفلسطينية، هناك مشكلة كبيرة حتى 

على صعيد السياسيين العرب«.
واعتبر المؤرخ أن المملكة العربية السعودية تعيش 
في الوقت الراهن »شهر عسل« مع إسرائيل والولايات 

المتحدة الأمريكية، وهذا أمر لا يمكن قبوله. 
وفيما يتعلق بالدور التركي في القضية الفلسطينية، 
قال بابي إن تركيا قوة إقليمية أدّت دورًا إيجابيًا مهمًا 

للغاية في الملف الفلسطيني. 
ولفت إلى الجهود التي بذلتها تركيا لإنهاء الحصار 
الإســرائيلي على غــزة والضفة الغربيــة، فضلًا عن 

دفاعها ومساندتها للفلسطينيين. 
وينتمــي إيلان بابي لتيار المؤرخــين الجدد، الذين 
التاريخ الإســرائيلي وتاريخ  قاموا بإعــادة كتابــة 

الصهيونية.
وتعرض للكثير من النقد في إسرائيل بسبب تأييده 
اللاجئــين ومقاومة  الفلســطينية في عودة  للحقوق 

الاحتلال.
ويعتبــر إيــلان بابي من أبــرز دعاة حــل الدولة 
الواحــدة للقضية الفلســطينية، كما أنــه من مؤيدي 

مقاطعة المؤسسات التعليمية الإسرائيلية.

»ثوري فتح« يعتبر أمريكا شريكا للاحتلال 

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

تصاعدت حــدة المواجهــات في قطاع غزة مــع الاحتلال 
الإســرائيلي، بعد أن شــنت قوات الاحتلال سلسلة غارات 
جوية، اســتهدفت مواقع عســكرية للمقاومة، عقب سقوط 
صواريخ على البلدات الحدوديــة، فيما تواصلت الفعاليات 
الشــعبية المنددة بالقرارات الأمريكية تجاه القدس، ودعت 
فتح وحمــاس لاعتبار يوم غد الأربعــاء »يوم غضب« رفضا 

لزيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس.
وشهدت المناطق الحدودية لقطاع غزة مواجهات شعبية، 
بعــد أن وصل إليها مئات الشــبان الغاضبــين على قرارات 
الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب تجاه القدس، ورشــقوا 
جنود الاحتلال بالحجارة من مســافة قريبة جدا من السياج 
الأمني الفاصل، رغــم تعرضهم لنيــران »القناصة« وقنابل 

الغاز المسيل للدموع.
إلى ذلــك دعت حركتــا فتح وحمــاس لاعتبــار يوم غد 
الأربعاء »يوم غضب«، رفضا لزيارة نائب الرئيس الأمريكي 
مايك بينس لإســرائيل. وأكد منير الجاغــوب رئيس المكتب 
الإعلامي فــي مفوضية التنظيــم في حركة فتــح، أن رفض 
اســتقبال نائب الرئيــس الامريكي ومواكبــة زيارته لدولة 
الاحتلال بالمظاهرات والاحتجاجات هو »تعبير عن التصدي 
والرفض لمشــروع خطير يقوده بينس ويعمل على تسويقه 
والترويج له«، مشــددا على ضرورة استقباله فلسطينيا بـ 

»الاحتجاجات«.
وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، أن 
نية نائب الرئيس الأمريكي زيــارة »حائط البراق« في القدس 
المحتلة في أثناء زيارته لإســرائيل »تأتي لفــرض واقع جديد 
فــي مدينة القدس بعد إعــلان ترامب القــدس عاصمة للكيان 
الغاصب«، مطالبا ســكان القدس والضفة الغربية بـ »إشعال 
المظاهرات والمواجهات مع قــوات الاحتلال في كل نقطة ممكنة 
وخاصة حول القدس والمسجد الأقصى، لنؤكد لترامب ونائبه 

أن القدس عاصمة لدولة فلسطين، ولن نفرط بها«.
ومن المقرر أن تنظم قيادة القوى والفصائل الفلســطينية 
في قطاع غزة مسيرة احتجاجية يوم غد الأربعاء، مع وصول 

نائب الرئيس الأمريكي لإسرائيل.
إلى ذلك شــهدت أجواء قطاع غزة توتــرا كبيرا ليل الأحد 
وفجر الإثنين، حيث شنت مقاتلات حربية إسرائيلية غارات 
جوية على عدة أهداف تتبع كتائب القسام الجناح العسكري 

لحركة حماس.

قصف إسرائيلي

وقصفــت إحــدى الطائرات بعــدة صواريــخ موقعا في 
منطقة الســودانية شــمال غرب مدينــة غزة، مــا أدى إلى 
تدميره وإلحاق أضرار في منازل المواطنين المجاورة، وعادت 

كتائب الأقصى تتوعد إسرائيل بـ »عواقب وخيمة« حال مست بالعالول

»انتفاضة العاصمة« قصف إسرائيلي لمواقع المقاومة 
ودعوات من فتح وحماس لـ »يوم غضب« بعد غد رفضا لزيارة بينس

الطائرات وقصفت بثلاثة صواريخ موقعاً في منطقة الواحة 
شمال مدينة غزة، ما ألحق الدمار به، وفي ممتلكات مجاورة 
للســكان، وذلك قبل أن تقوم بقصف موقع ثالث غرب بلدة 
بيت لاهيا شمال القطاع بخمسة صواريخ، ما أدى إلى اندلاع 

النيران به، علاوة على الدمار الذي لحق به أيضا.
ولم يسفر القصف عن وقوع إصابات في صفوف السكان، 
غير أنــه علاوة على الدمــار الذي حل بالمواقع المســتهدفة 

والمجاورة، أحدث حالة هلع شديدة في صفوف السكان.
وقال ناطق عسكري باســم جيش الاحتلال، إن القصف 
اســتهدف مواقع تابعة لحركــة حماس، ردا على ســقوط 
صاروخين على شــاطئ منطقة عسقلان مساء أول من أمس 

الأحد، أحدث أحدهما أضرارا مادية.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن صاروخاً محلي الصنع أطلق 
من قطاع غزة، أصاب منزلًا في بلدة »نتيف هعســراه« قرب 

غزة دون وقوع إصابات.
وعقب ذلك اســتهدفت الــزوارق الحربية الإســرائيلية 
الصيادين في عرض البحر في منطقتي السودانية والواحة، 
دون وقوع إصابات، غير أن الهجــوم أرغم الصيادين على 
مغادرة البحر خشــية على حياتهم، وفي ساعات الصباح، 
نفذت قوات الاحتــلال عملية توغل برية لمســافة محدودة 

شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أدخلت لتلك المنطقة 
وتجريف  تمشــيط  بأعمال  وشــرعت  عســكرية،  جرافات 
وتســوية لتلك الأراضــي الواقعة على مقربة من الســياج 

الفاصل، وسط تحليق كثيف للطائرات الاستطلاعية.
وقال المتحدث باســم حركــة حماس، حازم قاســم، في 
تصريــح تلقت »القدس العربي« نســخة منــه، إن القصف 
الإسرائيلي الذي اســتهدف غزة يعد »اســتمرارا للجرائم 
التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا في الضفة الغربية ومدينة 

القدس المحتلتين«.
وأكد أن القصف الإسرائيلي المكثف لغزة، يمثل »محاولة 
فاشلة لدفع الجماهير المنتفضة لوقف ثورتها للقدس بعد قرار 
دونالد ترامب الاعتراف بالقــدس المحتلة عاصمة للاحتلال 
الإســرائيلي«، وأن الاحتــلال يهــدف مــن وراء القصف« 
الضغط« على حماس لـ »دعمها المتواصل ومشــاركتها بكل 
فعاليات انتفاضة القدس في كافة الأراضي الفلســطينية«، 

مؤكدا أن الشــعب الفلســطيني »لن يرهبه القصف وجرائم 
الاحتلال المتواصلة بحقه«، مؤكدا أن الشــعب الفلســطيني 
»سيواصل انتفاضته وغضبه للمدينة المقدسة، حتى تحقق 

الانتفاضة أهدافها، بإفشال قرار ترامب وكنس الاحتلال«.

وقفة تنديدية 

وفي سياق الاحتجاجات الشــعبية نظمت دائرة القدس 
في حماس، وقفة تنديد بقرارات ترامب، حضرها رجال دين 
وممثلون عن الفصائل الفلسطينية. وقال الدكتور أحمد أبو 
حلبيــة النائب عن حماس، ورئيس مجلس إدارة مؤسســة 
القدس، في كلمة له خــلال الفعالية »إن القدس خط أحمر لا 
يجوز لأحد أن يتعدى عليه«، مشــددا كذلــك على أن مدينة 
القدس تمثل »عنوان المرحلة ولا نســمح المساس بها«، وأكد 
أن قرارات الرئيس الأمريكي تجــاه المدينة »لن تمر«،  ودعا 
لاســتمرار حملات التضامن العربية والإسلامية مع المدينة 

المقدسة.

كتائب الأقصى

إلى ذلك توعــدت أحدى المجموعات المســلحة التي تتبع 
حركة فتــح في قطاع غزة يــوم أمس الاحتــلال، حال أقدم 
على تنفيــذ أي مــن تهديداته ضــد نائب رئيــس الحركة 
محمــود العالول. وأكــدت كتائب شــهداء الاقصى »جيش 
العاصفة« الجناح العسكري لحركة فتح، أنها سترد على أي 
مســاس بقيادة الحركة، ردا على تهديدات منسق الحكومة 

الإسرائيلية السابق يوآف مردخاي، للعالول.
وقال بيــان موقع باســم كتائب الأقصــى »إن تهديدات 
الاحتلال لقيادة فتــح لن يزيدهم إلا عزيمــة وإصرارا علي 
مواصلة الطريق نحو التحريــر، وتهديداته لن تخيف فتح 
ولن تثني قيادتهــا الثابتة على الثوابت«، مشــددا على أن 
المســاس بأي شــخص من قيادة حركة فتح »سوف تتبعه 
عواقــب وخيمة لأننا لن نقف مكتوفي الأيادي وســنرد بكل 

قوة«.
ودعت الاحتلال لأن يدرك »عواقب جرائمه قبل ارتكابها«، 
لافتة إلــى أن المواجهة مع الاحتلال »مفتوحــة وأن المقاومة 

بكافة أشكالها هي مقاومة مشروعة حتى دحر الاحتلال«.
جاء ذلك رفضا لتهديدات ســلطات الاحتلال الاسرائيلي 
للعالول، بعــد تصريحاته الأخيرة التي قال فيها: »إن اتفاق 
أوســلو انتهى بعد قرار ترامب بشان القدس، وإن كل أشكال 

المقاومة مشروعة«.
وتــلا ذلك أن أكد العالــول أن هنــاك »برنامجا متكاملا« 
لمواجهة قــرارات ترامب. وأضاف »ســنعيد ترتيب القضية 
الفلســطينية فــي هيئــة الأمم المتحــدة لتأخــذ الأولوية، 
وســنذهب إلى المحكمة الجنائية الدولية، وسنعيد النظر في 
كل أشــكال العلاقة مع الاحتلال، وســنرتب بيتنا الداخلي 

ومستمرون ببذل الجهود لتحقيق الوحدة الوطنية«.

متظاهرون في اندونيسيا يحملون دمى لقاذفات صواريخ، احتجاجا على قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، امس )ا ف ب(

رام الله - »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:
 

قالت حركة »فتح« إن رفض استقبال نائب 
الرئيس الأمريكي مايك بينس ومواكبة زيارته 
لدولــة الاحتلال بالمظاهــرات والاحتجاجات 
هــو تعبير عــن التصــدي والرفض لمشــروع 
خطيــر يقــوده بينــس ويعمل على تســويقه 
والترويــج له، وتكمــن خطورته فــي تعاطيه 
مع الحقوق الفلســطينية كمجــرد احتياجات 
انســانية، متنكراً للحقوق الوطنية المشروعة 

لشعبنا التي تحظى بدعم وإجماع العالم.
واعتبــر منيــر الجاغــوب رئيــس المكتــب 
الاعلامي فــي مفوضية التعبئــة والتنظيم ان 
كل مــا يصدر عن بينس يأتي فــي إطار دعمه 
للاحتــلال الاســرائيلي، وفــي هذا الســياق 
ممكن فهــم ما قدمه في ذكرى قرار التقســيم 
181 مــن خطــاب دينــي متعصب أكــد فيه ان 
نشوء اسرائيل »تحقيق لنبوءة توراتية« وأن 
الاســرائيلين أتبــاع ابراهيم وأنه ســيحصل 
علــى البركــة إذا باركهــم وعلــى اللعنــة إذا 
أســاء إليهم، وهو في ذلك إنما يعبر عن جهل 
بحقيقة الصراع وعن  تنكر للحق الفلسطيني. 
بينــس  نســتقبل  »اننــا  وأضــاف 
بالاحتجاجات، وخاصةً في القدس، لما تمثله 
زيارتــه من أخطــار، ولمــا يحمله هــذا الرجل 
تحديداً من حقد على الفلســطينيين والعرب، 
وهو الذي دأب على الإعلان عن موقف عدائي 
ثابت يتمثــل في عدم احترام العــرب عموماً، 

حيث يروّج لمقولةٍ ملخصها أن »النفط العربي 
خطــر علــى العالــم ويجــب بالتالــي منعهــم 
من الاســتفادة منــه«، بالإضافة إلــى دعوته 
لإضفــاء الصبغــة الدينيــة علــى الصراعات 
وخلط الدين بالسياسة بما يحمله هذا النهج 
من دعمٍ لدولة الاحتــلال وتكريس لها كدولة 

يهودية. 
يأتــي تصريح بينــس قبل زيارتــه المرتقبة 
غــدا ليؤكد هذا النهــج، حيث قــال انه »يزور 
القدس ليمشــي على الأرض المقدسة للمدينة 
المقدســة التــي بناها الملــك داوود قبــل أكثر 
مــن 3000 عام« تاكيداً على حق اســرائيل في 
المدينــة وتنكــراً للحق الفلســطيني التاريخي 

فيها. 
وأكد حسام بدران عضو المكتب السياسي 
لحركــة حمــاس، أن زيــارة نائــب الرئيــس 
الأمريكي لحائــط البراق أثنــاء زيارته لدولة 
الكيــان الأربعــاء المقبــل، تأتي لفــرض واقع 
جديد فــي مدينة القــدس بعد إعــلان ترامب 

القدس عاصمة للكيان الغاصب. 
وشدد على أن هذه الزيارة »ستمثل تحديا 
أمام شــعبنا، وعلى الجميع شــعبيا ورسميا 
رفضها والوقوف في وجهها بشتى السبل«. 
وأضــاف »علــى أهلنا فــي القــدس والضفة 
الغربيــة إشــعال المظاهــرات والمواجهات مع 
قوات الاحتــلال في كل نقطة ممكنة وخاصة 
حــول القــدس والمســجد الأقصــى، لنؤكــد 
لترامــب ونائبــه أن القــدس عاصمــة لدولــة 

فلسطين، ولن نفرط بها تحت أي ظرف«. 
ودعــا المســتوى السياســي الفلســطيني 

لتحــرك أكثــر من أجــل القدس بمــا يرقى مع 
حجــم الحدث، مشــيرا الــى أنــه لا قيمة لأي 
عمل سياســي دون أن تكون القدس عاصمة 
للدولــة الفلســطينية. وحيــا بدران شــهداء 
شــعبنا وجرحاه وأســراه، داعيا »لاستمرار 
الانتفاضــة وتكثيفها وإربــاك الاحتلال، كما 
دعــا لــرص الصفــوف والمضي فــي تحقيق 
الوحــدة لمواجهــة الأخطار المحيطــة بالقدس 

والقضية الفلسطينية«. 
وقالت صحيفة »يســرائيل هيوم« العبرية 
إنــه فــي ضــوء اعتــراف الولايــات المتحــدة 
بالقدس عاصمة لإسرائيل، تستعد القيادتان 
السياسية والأمنية في إسرائيل لزيارة نائب 
الرئيــس الأمريكــي مايــك بينــس. ويبدو أن 
بينس ســيكون أول مســؤول أمريكــي رفيع 
المســتوى يــزور حائــط البــراق في زيــارة لا 
تُعرّف بأنها خاصة. وســيرافق بينس ممثل 
رســمي لإســرائيل، على ما يبدو برتبة وزير، 
بســبب اعتــراف الولايات المتحــدة بالقدس، 
الــذي أعلنــه الرئيــس دونالد ترامــب أخيرا. 

ومن المقرر ان تجري الزيارة يوم الأربعاء. 
رئيــس  توجــه  نفســه،  الســياق  وفــي 
عشــرات  الــى  ادلشــتين،  يولــي  الكنيســت 
رؤســاء البرلمانات فــي العالــم، ودعاهم الى 
العمــل من أجــل اعتــراف بلدانهــم بالقدس 
عاصمة لإســرائيل. كما توجه ادلشــتين الى 
أعضاء الكنيست الذين يترأسون مجموعات 
الصداقة مــع دول أجنبية ودعاهم الى العمل 

في هذا الموضوع مقابل أقرانهم.
فــي غضــون ذلــك قــال رئيــس الــوزراء 

الفلســطيني رامــي الحمــد اللــه: »إن القــرار 
الأحــادي الــذي اتخذتــه الولايــات المتحــدة 
باعترافهــا بالقــدس عاصمة لإســرائيل، لن 
يعطي أية شــرعية لإســرائيل فــي القدس أو 
في أي شــبر من أرضنا، ولن يغيــر في هوية 
وطابع وتاريخ القدس، فهي مدينة فلسطينية 
عربية إســلامية مســيحية، وعاصمــة أبدية 
لدولة فلسطين، ولا يمكن أن تكون هناك دولة 
فلسطينية دون أن تكون القدس عاصمة لها، 
ودون ذلك لن يكون هناك سلام في المنطقة أو 

في العالم بأسره«.
 جــاءت تصريحــات الحمــد اللــه خــلال 
كلمة فــي الاحتفال بيوم المعلم الفلســطيني. 
وأضــاف »إننــا اليــوم فــي خضــم مرحلــة 
سياســية فارقــة تتعاظــم فيهــا التحديــات 
لحمايــة مشــروعنا الوطنــي وإنقــاذ القدس 
ومقدســاتها«،  وطابعهــا  هويتهــا  وصــون 
علينــا،  يحتــم  إنمــا  »هــذا  أن  علــى  وشــدد 
التشــبث بخيار الوحــدة والمصالحة الوطنية 
وتحصينهمــا، والوصول إلــى كافة المحافل 
لإعمال حق شــعبنا في تقرير مصيره وإقامة 
دولتــه المســتقلة كاملــة الســيادة والقــدس 

عاصمتها وغزة والأغوار في قلبها«. 
وأضــاف: »إننــا وإذ نبنــي علــى الإجماع 
الدولي المتنامي المناصــر لقضيتنا والرافض 
لقرار الرئيس ترامب الأحادي وغير القانوني 
بشــأن القــدس، فإننا نعــزز صمود شــعبنا 
ونواصل مســيرة بناء وتطوير مؤسســاتنا 
ووضــع أســس دولتنــا المنشــودة والقادمة 

بإذن الله«. 

بينس يحاول تسويق مشروع خطير… وفتح ترفض التعامل معه

عباس إلى السعودية من جديد للتنسيق بعد قمة إسطنبول

 مايك بينس

إلــى ذلــك يتوجــه الرئيــس الفلســطيني 
محمود عباس إلى الســعودية اليوم الثلاثاء 
فــي زيــارة رســمية يلتقــي خلالهــا العاهل 
الســعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي 

العهد محمد بن سلمان .
وقال ســفير فلســطين لــدى الســعودية 
بســام الأغــا إن هذه الزيــارة تأتي فــي إطار 
التنســيق والتواصــل الدائم ما بــين الرئيس 
القــدس  أن  مبينــا  الســعودي،  والعاهــل 
والإعلان الأمريكي الأخير بشأنها هو جدول 

أعمال هذه الزيارة.

وشــدد على متانة العلاقات الفلســطينية 
الســعودية وموقف الرياض الرافض بشدة 
للإعــلان الأمريكــي بشــأن القــدس، وانه لا 
ســلام ولا اســتقلال دون دول فلســطينية 
كاملة الســيادة وعاصمتها القدس. وأوضح 
أن مــا يتــم تداولــه عبــر مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي من ضغوط تعــرض لها الرئيس 
عبــاس خــلال زيارتــه الســابقة للمملكــة لا 
أســاس لــه مــن الصحــة، ويهــدف لضرب 
العلاقة الســعودية - الفلســطينية في إطار 

جيش إلكتروني شُكل لهذه الغاية.
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شؤون عربية وعالمية

رام الله- »القدس العربي«:
 

كشــف النقاب في دولة الاحتلال الإسرائيلي 
عن تفاصيل خطــة لوزيرة الثقافــة والرياضة 
الإســرائيلية »ميري ريغيف« لرصد 250 مليون 
شــيقل، لأعمال الحفر والتنقيب عن »أساســات 
أعمال،  من  وغيرها  المزعــوم،  اليهودي  الهيكل« 
في منطقة المســجد الأقصى، والبلدة القديمة من 

القدس المحتلة.
إن  احرونوت«  »يديعــوت  صحيفــة  وقالت 
خطة الترميم الأثريــة البعيدة المدى التي ترغب 
هيئة الآثار بتنفيذها في القدس تشــمل كشــف 
أسس الجدار الغربي والحفاظ على بركة سلوان 
وحفر الغــرف الجوفية المنحوتة في قلعة العين، 
وغيرها. وتهــدف الخطة التي تقــف من خلفها 
ريغيف إلــى تعزيز الصلة اليهوديــة بالقدس. 

ولكــن إذا حصلت على موافقــة الحكومة، فإنها 
يمكن أن تثير إدانة شديدة في العالم العربي. 

فعلى النقيض من الحفريات في القدس، التي 
ركزت حتــى الآن على »إنقــاذ« المواقع، يجري 
الحديــث هذه المرة عن أعمال تهدف إلى كشــف 
المدينة القديمة والحفاظ عليها وتطويرها. وهذه 
مبــادرة تاريخية، لأنها المــرة الأولى التي تقوم 
فيها جهة حكومية إســرائيلية بحفريات واسعة 

النطاق في البلدة القديمة. 
الآثار  لهيئــة  الداخلية  الوثائــق  وتكشــف 
الإســرائيلية عن ان اســم برنامج التنقيب هو 
»مشــروع شــاليم« الذي يفترض أن يمتد على 
مدى خمس سنوات. وقد تقرر مبدئيا، إعداد هذه 
الخطة خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي 
عقد في أنفاق الحائط الغربي في شهر مايو/ أيار 
الماضي، حيث تم امهال سلطة الآثار مدة 60 يوما 

ريغيف  الوزيرة  وتوجهت  مفصلة.  خطة  لتقديم 
إلى رئيس الحكومة بطلب تمويل المشــروع من 
الميزانيــة الاحتياطيــة التي ســتقرر الحكومة 
طريقة توزيعها، في الأسابيع المقبلة. وخصصت 
وزارة الثقافة 10 ملايين شيقل جديد لبدء العمل. 

ومن بين المواقع التي سيتم تطويرها في إطار 
المشــروع: بركة ســلوان وقلعة العين والشارع 
المتدرج الذي يربط يرتبط مع المســجد الأقصى، 
وســاحة باب الدباغين، وأسس الجدار الغربي. 
وتهدف هذه الأعمال حســب الزعم الإسرائيلي 
للحفاظ على هذه المواقــع وترميمها وتطويرها 

وفتحها امام الزوار. 
وفي رســالة بعث بها الى ريغيف، كتب مدير 
مصلحة الآثار الإســرائيلية إســرائيل حسون 
»إن الأهميــة الكبيــرة للحفريــات الأثرية في 
القدس ليســت موضع شــك. فهــذه الحفريات 

تكشف جذورنا العميقة في بلادنا«. وأضاف ان 
»نتائجها تسمح بالرد المناسب على هذه الجهات 
تلك التي تعترض حقوقنا في القدس، بالإضافة 
الــى كــون المواقــع نفســها تعتبر مــن المعالم 
السياحية الرئيســية وان الابحاث التي تجري 

فيها تعتبر من الأبحاث الرائدة في العالم«. 
ليس هناك عملة فلسطينية تعود لـ 3000 عام

وقالــت الوزيرة ريغيف إنــه تقف وراء هذه 
المبادرة ضرورة تعزيز الصلة اليهودية بالمدينة. 
الفلســطيني  الرئيس  واضافت »حتى لو جاهد 
محمود عباس مــن أجل حفر مئــات الأمتار في 
باطن الأرض، فإنه لن يجد أي عملة فلســطينية 
منذ 2000 و3000 سنة. هذا المشروع الوطني مهم 
على الصعيدين الإعلامي والســياحي، والواقع 
الذي نكتشــفه عندما نحفر في القدس يساوي 
ألف كلمة، وهذا هو أفضل رد على الذين ينكرون 

ارتباطنا بالقــدس. حفريات القدس القديمة هي 
الرئيس  لتصريــح  ترجمة  افضل  لي  بالنســبة 

ترامب«.
ويأتــي هــذا الكشــف فــي وقــت يكثفون 
اقتحاماتهــم للمســجد الأقصى، مــن جهة باب 
حراســة  وتحت  اســتفزازي  بشــكل  المغاربة، 
مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وقواتها 

الخاصة. 
التــي  المســتوطنين  مجموعــات  وضمــت 
اقتحمت المســجد عدداً كبيرا مــن اليهود الذين 
الهيكل  أســطورة  خدمة  على  ويعملون  ينادون 
المزعوم مكان المســجد الأقصى، وقام أفراد هذه 
المجموعات بتنفيذ جولات مشبوهة في باحاته، 
وســط رقابة صارمة من حراس وسدنة المسجد 
لإحبــاط أي محاولــة لإقامة طقــوس تلمودية 

داخل المسجد.

غزة ـ »القدس العربي«:
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن توقف عملية إمداد المرضى 
في مشــافي قطاع غزة بالوجبات الغذائية، وذلك في ســياق استمرار 
الخلافــات حول عملية »تمكين الحكومة« مــن إدارة كافة الوزارات في 
غزة، ضمــن اتفاق المصالحة، التي ظهرت خــلال اليومين الماضيين في 

وزارتي الثقافة والعدل.
وقال الدكتور أشــرف القدرة، الناطق باســم الوزارة في تصريح 
صحافي »مرضى غزة بلا وجبات غذائية، بسبب توقف توريد شركات 

التغذية لها، جراء عدم تلقيهم المستحقات المالية«.
ويتم توريد الأطعمة عن طريق شــركات خاصة، وذلك منذ سنوات 

عدة، بعد توقف العمل بخدمة تقديم الطعام من قبل الوزارة مباشرة.
وتتلقى هذه الشــركات التي تقــدم الأغذية، إضافة إلى شــركات 
تقدم خدمات النظافة في المشــافي، أموالا من جهات حكومية، قبل بدء 
تطبيق اتفــاق المصالحة الأخيرة بين فتح وحمــاس، الذي ينص على 
تولي حكومة التوافق الفلسطينية مسؤولية إدارة غزة. ومن شأن هذه 
الخطوة أن تنعكس سلبتا على وضع كثير من المرضى، خاصة الحالات 

الفقيرة التي توجد منها أعداد كبيرة في المشافي لتلقي العلاج اللازم.
وتشهد مشافي القطاع حاليا توافد أعداد كبيرة من المصابين بنيران 
الاحتلال، جراء المواجهات التي تشهدها مناطق الحدود رفضا لقرارات 

الرئيس الأمريكي الأخيرة تجاه القدس.
ولا يعرف الســبب الذي حــال دون قيام الحكومــة بدفع الأموال 

المستحقة لشركات توريد الطعام، في ظل أجواء المصالحة الحالية.
وكان مــن المفترض أن تتســلم الحكومــة كامل مســؤولياتها عن 
إدارة قطاع غزة يوم 10 من ديســمبر/ كانون الأول، إلا أن ذلك لم يتم. 
وقالت الحكومة إن الجهات المسؤولة في غزة، لم تقم بتوريد »الجباية 
الداخلية« لحســابها في أحد البنوك، رغم أنــه جرى الإعلان في وقت 
ســابق عن تسلم الحكومة إدارة العديد من الوزارات ومن أهمها وزارة 
الصحة، وفــق اتفاق تطبيــق المصالحة الموقع بين فتــح وحماس في 

القاهرة يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وســبق أن برز خلاف سابق قبل البدء بتطبيق اتفاق المصالحة بين 
فتح وحماس، الذي يسمح بســيطرة حكومة التوافق على كافة الأمور 
الحكومية في قطاع غزة، حول دفع مســتحقات شركات النظافة، التي 

نفذ موظفوها إضرابات عديدة في مرات سابقة.
ولم يلاحظ منذ أيام أي تحركات على الأرض، بشــأن تطبيق بنود 
المصالحة، والهادفة إلى تمكين الحكومة بشــكل كامــل من إدارة قطاع 
غزة.وشــهد أول من أمس خلافا فــي العمل داخــل وزارة الثقافة في 
قطاع غزة، حين منعت نقابــة موظفي غزة الذين عينتهم حركة حماس 
بعد ســيطرتها على القطاع، عددا من الموظفين الســابقين الذين عادوا 
للعمل مجــددا وفق تفاهمات المصالحة من العمل، وطلبت منهم مغادرة 

الوزارة.
واختلفــت أقطاب الوزارة فــي الضفة وغزة في الــرأي حول هذه 
العملية، وحمل كل طرف الآخر مسؤولية ما حدث، خاصة وأن الحادثة 

لم تتكرر حتى اللحظة في وزارات أخرى.
وكان عدد من الموظفين الســابقين قد عادوا للعمل بناء على طلبات 
الوزراء، لحين انتهاء مرحلة »الدمج« بينهم وبين المعينين بعد الانقسام.

وبما يشــير إلى اســتمرار الخلافات حول المســؤوليات عن إدارة 
القطاع، قــال وزير العدل علي أبــو دياك إن الموقف الــوارد في كتاب 
»محمد نعمان النحال« لا يمثل وزارة العدل، وإن الوزير هو »المرجعية 

القانونية والدستورية للوزارة«.
جــاء ذلك ردا على قــرار للنحال الذي عين ســابقا من قبل حماس 
كوكيل للوزارة، لزياد ثابت، وكيل وزارة التربية والتعليم في القطاع، 
وهو أيضا معين من حماس، أشار فيه لعدم قانونية عمل الاتحاد العام 
للمعلمين الفلســطينيين في غزة، وأن نقابة المعلمين الفلسطينيين، هي 
الجهة المخولة حسب القانون بممارسة العمل النقابي، وتمثيل المعلمين، 
وحل قضاياهم، وهي مســجلة لدى وزارة العدل وفقا لما يسمى قانون 

النقابات.
وأكد أبو دياك أن اتحاد المعلمين يعتبر »الإطار الشرعي للمعلمين في 
الوطن والخارج«، وأنه أحد مؤسســات منظمة التحرير الفلسطينية، 
لافتا إلى أن وزارة العدل »ليست الجهة المختصة بالحكم بعدم قانونية 

الاتحاد أو الحكم بقانونية نقابة المعلمين«.
ودعا أبــو دياك إلى »الوحــدة الحقيقية« وتكاتــف كافة الفصائل 
الفلسطينية ومكونات الشعب والمجتمع الفلسطيني لـ »حماية المشروع 
الوطني وحماية منظمة التحرير ومؤسســاتها«، فــي مواجهة هجمة 
الاحتلال الشرســة المدعومة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 

التي قال إنها »تستهدف الهوية الفلسطينية«.

رام الله - »القدس العربي«: 
يســتدل من تقرير نشــره الاتحاد الأوروبي ان ســلطات 
الاحتلال الإســرائيلي قامــت خلال النصــف الأول من العام 
الحالي، بدفع بناء نحو 8000 وحدة إســكان في مستوطنات 
الضفة الغربيــة والقدس الشــرقية. وأعــدت بعثة الاتحاد 
الأوروبي لدى اســرائيل هذا التقرير، بنــاء على بيان دائرة 
الإحصاء المركزية وجمعيات يســارية، من بينها »سلام الآن« 

و«مدينة الشعوب«. 
ويشــمل التقرير انتقادا للسياســة الاســرائيلية في الضفة 
الغربية، خاصة في الأشــهر الأخيرة. ووفقــا للتقرير فإن 5000 
وحدة من تلك التــي يجري دفعها تمر الآن فــي مراحل تخطيط، 
بينما تم نشر مناقصات لبناء الـ3000 وحدة المتبقية. ويقدر معدو 
التقرير أن هذه الوحدات ســتضيف حوالى 30 ألف مستوطن الى 

الضفة والقدس الشرقية خلال عدة سنوات. 
وطبقــا لأرقــام الاتحــاد الأوروبي يعيــش حاليــا 399 ألف 
إســرائيلي في الضفــة الغربيــة وحوالى 208 آلاف إســرائيلي 
في الأحياء اليهودية في القدس الشــرقية، بمــا في ذلك الأحياء 
الكبيرة. ووفقا للتقرير، يعيش نحو 600 ألف مســتوطن في 142 
موقعا في الضفة الغربية والقدس الشــرقية، منها 130 في الضفة 

الغربية، و 12 موقعا في القدس الشرقية. 
ووفقا للاتحــاد الأوروبي، فــإن »أحد التطورات الرئيســية 
خلال فترة إعداد التقرير هو إنشاء مستوطنة عميحاي الجديدة 
المخصصة للمســتوطنين الذين تم إخلاؤهم مــن عمونة وهي في 
الواقع، أول مســتوطنة رسمية تقام بقرار حكومي منذ عام 1992. 
وثمة تطور آخر مثير للقلق يتمثل في تشريع البؤرة الاستيطانية 

غير القانونية »كيرم ريعيم« في منطقة رام الله«. 
واضــاف التقرير انه »بشــكل عام، ترتبط المشــاريع المتعلقة 
بالمســتوطنات، مثــل الطرق الالتفافية والمشــاريع الســياحية 
والأثرية، بالتوسع المستمر للمستوطنات وتعزيز تواجد وسيطرة 

اسرائيل في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية«.
ويشير التقرير إلى أن »التوسع المستمر للمستوطنات يتناقض 
مع القانون الدولي، كما أعيد تأكيده في قرار مجلس الأمن الدولي 

رقم 2334  في عام 2016، ويتعارض بشــكل مباشــر مع سياســة 
الاتحاد الأوروبي، طويلة الأمد، ومع توصيات اللجنة الرباعية«. 

وكشــف التقرير أنه كانت هناك ثلاث موجــات من تصاريح 
البناء في النصف الأول مــن العام«الموجة الأولى، وعددها 2800 
تم دفعها من قبل الإدارة المدنية التابعة لسلطة الاحتلال في نهاية 
يناير/ كانون الثاني وبداية فبراير/ شــباط، بمــا في ذلك 1000 
وحدة تم طرحها في مناقصات. وجاءت الموجة الثانية في مارس/ 
آذار، حــين قررت الحكومة إنشــاء مســتوطنة عميحاي ودفعت 
ببناء حوالى 2000 وحدة ســكنية في المســتوطنات، إلى جانب 
الإعلان عــن »أراض حكومية« جديدة فــي الضفة الغربية وتمت 
الموجة الثالثة فــي أوائل يونيو/ حزيران، حيــث تم الدفع ببناء 

3000 وحدة سكنية.« 
ويذكــر التقريــر أنه فــي عــام 2016، وصل عــدد الوحدات 
الاستيطانية التي شرع بتشييدها الى رقم قياسي، منذ عام 2001، 
وهي الســنة الأولى التي تتوفر عنها بيانــات. ففي عام 2016، تم 
إحصاء حوالى 3000 وحــدة مقارنة بأقل من 1500 في عام 2014، 

أي أكثر بقليل من 500 في عام 2010 وحوالى 1600 في عام 2001. 
ويســتعرض التقرير أيضا »الاتجاهات التي تسهم في توسيع 
المستوطنات«، بما في ذلك التشريع بأثر رجعي، وتوسيع المواقع 
الســياحية والأثرية مثل مشــروع القطار الى حائــط البراق في 
منطقتي الطور وســلوان، واقامة مركز للزوار على جبل الزيتون، 
وتعزيز المواقع الأثرية في الخليل، ومشــاريع البنية التحتية مثل 
تعزيز الطرق الالتفافية في منطقة قلقيلية، وبناء جدار في منطقة 
الولجة بالقرب من بيت لحم، وتعزيز المشاريع في المنطقة المسماة 

»ئي1 ».
كمــا يذكر تقرير الاتحاد الأوروبي قانــون مصادرة الأراضي. 
وجاء فيه انــه »من أجل إزالة المزيد من العقبــات القانونية التي 
تحول دون التنظيم بأثر رجعي للبؤر الاستيطانية غير المرخصة، 
صادقت الكنيســت في شــباط 2017 على القانون المعروف باسم 
»قانون التنظيــم«. وتم طرح القانون امام المحكمــة العليا. وإذا 
صادقت المحكمــة عليه، فإنها ستســمح للحكومة الاســرائيلية 
بمصــادرة الأراضــي الفلســطينية الخاصة التي أقيمــت عليها 

المستوطنات الإسرائيلية، بأثر رجعي.

تقرير أوروبي: إسرائيل دفعت منذ بداية العام 
ببناء 8000 وحدة في المستوطنات

مشافي قطاع غزة بلا طعام مع استمرار 
الخلافات حول تمكين حكومة التوافق

ريغيف: لو جاهد 
عباس لحفر الأرض 

لن يجد عملة 
فلسطينية منذ 

3000 عام

٧الناصرة - »القدس العربي«:

كشف في إســرائيل أمس أنه بدعوة من 
الخارجيــة الصينية، مــن المتوقع في نهاية 
الأسبوع الجاري، وصول وفدين إسرائيلي 
وفلســطيني، إلى بكين وذلك ضمن محاولة 
دخولها حلبة السياسة في الشرق الأوسط 
وتعزيز دورها فيهــا. ويبدو أن التوقيت لم 
يأت صدفة إذ تحاول الصين زيادة دورها في 
ظل تراجع دور الولايات المتحدة في المنطقة 
ولعــب دور في محاولات تســوية الصراع 
الإســرائيلي الفلسطيني، في حين أوضحت 
الصين أنها تؤيد إقامة دولة فلسطينية على 

حدود عام 1967.
ومــن المقــرر أن يلتقي وزيــر الخارجية 
الصيني وانغ يى ونائبه تشن شى دونغ، مع 
الوفدين اللذين ســيصلان إلى بكين بعد غد 
الخميس، وفى ختام الاجتماع سيعقد مؤتمر 
صحافي ســيقدم فيه الوزير الصيني مواقف 
بلاده بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. 
وطبقا للموقف المعلن مــن بكين يهدف اللقاء 
إلى توفير منصة تواصل لمؤيدي الســلام من 
فلسطين وإســرائيل، وأيضا إلى تقديم أفكار 

جديدة لتعزيز عملية السلام.

هأرتس

ذكرت صحيفة »هآرتس« الإســرائيلية 
أمــس أن الوفديــن ســيلتقيان بوزيــر 
يترأس  حــين  في  الصينــي،  الخارجيــة 

الوفد الفلسطيني مسئول الملف الخارجي 
في حركــة فتح نبيــل شــعث، بالإضافة 
للوزير الســابق أحمد مجدلاني وممثلون 
عن مبــادرة جنيف، بينما يتــرأس الوفد 
حزب  عن  الكنيســت  عضو  الإســرائيلي 

العمل حيليك بار.
وكان الرئيــس الصيني قد قدم مقترحا 
من أربع نقاط حول القضية الفلســطينية 
خــلال اجتماعه مع الرئيس الفلســطيني 
الزائــر محمود عباس، في تمــوز/ يوليو 
الماضــي. وأكد دعم الصــين لحل الدولتين 
كحــل للقضية الفلســطينية، وكذلك دعم 
مســتقلة  فلســطينية  دولة  إقامة  الصين 
ذات ســيادة كاملة على حدود عام 1967، 

وعاصمتها القدس الشرقية.
يشــار الــى علــى أن مبــادرة جنيف 
إحــدى الاتفاقيــات غير الرســمية التي 
رأسها  على  فلسطينية  شخصيات  وقعتها 
ياسر  الأسبق  الفلســطيني  الإعلام  وزير 
عبد ربه، مــع وزير القضــاء والخارجية 
الإســرائيلي الأســبق يوســي بيلين، في 
سويسرا في كانون الثاني/ديسمبر 2003.

ضوء  وعلى  الماضــي،  الأســبوع  وفى 
إعلان اعتــراف الولايات المتحدة بالقدس 
عاصمة للاحتلال الإســرائيلي، أوضحت 
الصين أنها تؤيد أقامه سيادة كاملة للدولة 
 1967 عام  حدود  أساس  على  الفلسطينية 
وعاصمتها القدس الشرقية. وقال المتحدث 
كانغ  ليو  الصينية  الخارجية  وزارة  باسم 
إن بلاده »تدرك القلق في الدول الإسلامية 

الصين تدخل على خط الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين

بشأن وضع القدس، وتدعو إلى حل وفقا 
لقرارات الأمم المتحدة والتوافق الدولي.

وفى العامــين الماضيــين فاخر رئيس 
نتنياهو،  بنيامــين  الاحتــلال،  الحكومة 

بتعميــق علاقــات حكومته مــع الصين، 
وفي آذار/ مــارس الماضي التقى نتنياهو 
برئيس الصــين ضمن زيارتــه إلى بكين 
العلاقات  على  عامــا   25 بمرور  للاحتفاء 

الدبلوماســية بين البلدين. وخلال اللقاء 
مع نتنياهو تطــرق الرئيس الصيني إلى 
وقال  الفلسطيني،  الإســرائيلي  الصراع 
إن »التعايــش مهــم وحيوي للشــعبين 

الأوســط،  الشــرق  فــي  وللاســتقرار 
وذلك  والازدهــار،  للتطــور  وســيؤدي 
الأطراف  جميــع  ومصالح  يتماشــى  بما 

وبضمنها الصين وإسرائيل.
وفي الشــهر الماضي، دشنت الحكومة 
الصينيــة أول مركــز ثقافي لهــا في تل 
أبيب، وذلك ضمن الإســتراتيجية العامة 
للجمهورية، التي تنــص على أن الثقافة 
الصينية ينبغي أن تتاح في جميع البلدان 
دبلوماســية  علاقات  فيهــا  تقيــم  التي 
واقتصادية وثقافية، وهــو المركز الثاني 
الذي يقام بالشــرق الأوســط بعد المركز 

الذي أقيم في العاصمة المصرية.
يشــار الــى أن نتنياهو، شــكر أول من 
أمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على 
»العزم والقيــادة في الدفاع عــن الحقيقة 
الإسرائيلية، وعلى الحزم الذي تبديه بلاده 
في رفض محاولات استخدام الأمم المتحدة 
كمنبر ضد إسرائيل«. وقال: »سنستقبل هذا 
الاســبوع بترحاب وبحرارة نائب الرئيس 
الأمريكــي مايك بينس، الذي ســيصل الى 
هنا. وتابع انه »صديق كبير لإسرائيل، انه 

صديق كبير للقدس«.

زيارة بينس

وســتبدأ زيارة بينس غــدا الاربعاء 
التالي،  اليوم  وفي  البراق  حائط  وتشمل 
الخميس، سيقام له حفل استقبال رسمي 
في ديــوان رئيس الحكومــة، وبعد ذلك 

ويتناول  الكنيســت  في  خطابا  ســيلقي 
العشاء مع نتنياهو، ويوم الجمعة سيتم 
الرئاسة، وسيزور  اســتقباله في ديوان 
متحــف الكارثة«. وفي حــال فعل بينس 
رفيع  أمريكي  مســؤول  أول  سيكون  ذلك 
المســتوى يزور حائط البراق في القدس 
ف بأنها خاصة.  المحتلة في زيارة لا تُعــرّ
وسيرافقه ممثل رســمي لإسرائيل، على 
ما يبــدو برتبــة وزير، بســبب اعتراف 
الولايــات المتحــدة بالقــدس. ومن بين 
الأســئلة المطروحة في الحلبة السياسية 
داخل إسرائيل اليوم هل ستكون للتغيير 
القدس،  بشــأن  الأمريكــي  الموقــف  في 
آثــار عليها من الجانب السياســي، وهل 
ســينطبق هــذا التغيير على السياســة 
الأمريكيــة بشــأن البنــاء فــي القدس 

المحتلة؟.
التقليدي هو  الموقــف  حتى الآن، كان 
أن البناء في الأحياء اليهودية في القدس 
الشــرقية يجب أن يكون مقيــدا من أجل 

عدم الإضرار بـ »عملية السلام«.
في الســياق نفســه، توجه رئيس 
الكنيســت، يولي ادلشتين، امس، الى 
العالم،  في  البرلمانات  رؤساء  عشرات 
اعتراف  اجل  مــن  العمل  الى  ودعاهم 
لإســرائيل.  عاصمة  بالقدس  بلدانهم 
الذين  الكنيســت  اعضــاء  دعــا  كما 
يترأسون مجموعات الصداقة مع دول 
اجنبيــة الى العمل في هــذا الموضوع 

مقابل اقرانهم.

 وزير الخارجية الصيني وانغ يى

الناصرة - »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

أعلــن أعضــاء الائتــلاف الحكومــي في 
يقضي  قانون  لمشــروع  تأييدهم  عن  إسرائيل 
بفرض عقوبــة الإعدام على منفــذي عمليات 
فلســطينيين، بناء علــى طلب وزيــر الأمن، 
أفيغدور ليبرمــان. وأوكل الائتلاف الحكومي 
السياحة، ياريف  القانون لوزير  مهمة صياغة 
المتوقع  ومن  بيتينو(،  )يسرائيل  وكتلة  ليفين، 
أن يتــم عرض القانون علــى اللجنة الوزارية 
الإســرائيلية للتشريع، في الأســابيع القريبة 
المقبلة، للتصويت، وتقديمه للقراءة الأولى في 

الجلسة العامة للكنيست.
وفي معــرض تعليله لهذا القانــون المقترح 
زعم ليبرمان أن »عقوبــة الإعدام على المخربين 
هــي أداة رادعة مهمة ويحظر علينا أن نســمح 
بأن يعلم مخربــون بأنه بعد القتل الذي نفذوه 
بظروف  ويتمتعون  الســجن،  في  ســيقبعون 
كهــذه أو تلك وربمــا يتحررون في المســتقبل، 

وحربنا ضدهم يجب أن تكون حازمة للغاية«.

عقوبة دون تطبيق

يشــار الى أن مشــروع القانون هذا طرح 
في الهيئة العامة للكنيست، في 2015، إلا أنه 
لم يحظ بتأييد ســوى من حزب »يســرائيل 
بيتينــو« بقيــادة ليبرمان، بينمــا عارضته 
جميــع الأحــزاب، وكذلــك رئيــس حكومة 

الاحتلال، بنيامين نتنياهو.
يذكــر أن القانــون الإســرائيلي يتضمن 
عقوبة الإعدام لكن لا يتــم فرضها وتطبيقها 
إلا في حالات قليلة ونــادرة جدا، بل إنه نفذ 

مرة واحدة رســميا يوم تم إعدام المســؤول 
النازي آيخمان في ســتينيات القرن الماضي. 
ويســمح القانون الإسرائيلي الحالي بفرض 
هذه العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة 
العامة العســكرية وفي حال صادق على ذلك 
جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية.
وبادر »يسرائيل بيتينو« إلى طرح مشروع 
القانــون مجددا فــي أعقاب عمليــة الطعن 
التي وقعت فــي مســتوطنة »حلميش«، في 
بينها  أصوات،  وتعالي  الماضي،  يوليو  تموز/ 
نتنياهو، تدعو إلى فرض عقوبة الإعدام على 
منفذي عمليات مدانين، وذلــك على أثر بقاء 

منفذ هذه العملية على قيد الحياة.
وقدم عضو الكنيســت روبــرت إليطوف 
)يســرائيل بيتينو(، مشروع القانون مجددا 
نهاية تشــرين الأول/ أكتوبــر الماضي، وتم 
وضعه في مسار ســريع للتصويت عليه في 
مشروع  وينص  للتشــريع.  الوزارية  اللجنة 
القانون على أنه في حــال إدانة منفذ عملية 
فلسطيني من ســكان الضفة الغربية المحتلة 
بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الأمن أن يأمر 
بأن من صلاحيات المحكمة العســكرية فرض 
عقوبة الإعدام وألا يكون ذلك مشروطا بقرار 
بإجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط، من 

دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.
رســميا جاء في مشــروع قانــون فرض 
عقوبة الإعدام على فلسطينيين أن الهدف منه 
هو منع تحرير منفذي عمليات فلسطينيين من 
خلال صفقة تبادل أســرى. كمــا يعتبر مقدم 
مشــروع القانون أنه »يمرر الرسالة المطلوبة 
في الحــرب ضد »الإرهــاب« زاعما أن عقوبة 
الإعدام في الواقع الذي تواجهه إسرائيل هو 

»ضرورة رادعة«.
ويبدو أن مشروع القانون له دوافع أخرى 
ليبرمان  داخلية وشــعبوية ترتبط برغبــة 

في كســب نقاط سياســية فــي محاولة منه 
لزيادة قوة حزبه الذي فقــد ثلثي نوابه في 
الانتخابات العامة الأخيرة. وهذا تقليد متبع 
في السياسة الإســرائيلية أن يبادر أطرافها 
لاســتثمار واقع العنصرية والكراهية للعرب 
السائد في إسرائيل لتحقيق أهداف سياسية 

مغلفة بالوطنية.
يشــار الى أن أوســاطا أمنية واسعة في 
إســرائيل ســبق وشــككت بجدوى تحقيق 
الإعدام للردع، مؤكدين أن الفلسطيني حينما 
يهم للقيــام بعملية ضد الاحتــلال فهو يأخذ 

بالحسبان أنه سيستشهد فيها.
 جاء مشــروع القانون هذا بعــد يوم واحد 
من تحريض ليبرمان على فلســطينيي الداخل 
وخاصة في منطقة وادي عــارة حيث دعا قبل 
أيام لترحيلهم لأراضي الســلطة الفلســطينية 
عقابا لهم لمشاركتهم في فعاليات نصرة القدس. 
كما كرر ليبرمان وهو مهاجر ســابق من روسيا 
هجومه على قيادة القائمة العربية المشــتركة، 

زاعما أن »كل نوابها هم »مجرمو حرب«.
عن  الثقــة  بحجــب  اقتــراح  علــى  وردا 
الحكومــة، تقدمت بــه النائبة حنــين زعبي، 
اتهمت فيه بنيامــين نتنياهو وحكومته بأنهم 
مجرمو حرب، بادر ليبرمان إلى شــن هجوم 
علــى القائمة المشــتركة، وقــال »كل القائمة 
المشتركة هم مجرمو حرب«، مستذكرا في هذا 
السياق العملية التي نفذها ثلاثة شبان من أم 

الفحم في القدس المحتلة في الصيف الماضي.

مصادرة الجثامين

وفي سياق متصل طالب المجلس الوزاري 
المصغــر المحكمة العليا أمــس، بإعادة النظر 
جثامين  قضيــة  في  عنهــا  الصادر  بالقــرار 
شهداء »نفق سرايا القدس«، الذين أُعلن عن 

استشهادهم عقب اســتهداف الاحتلال لنفق 
كانوا يتواجدون فيه في 30 تشــرين الأول/ 
الوزاري  ورفض  المجلــس  الماضــي.  أكتوبر 
المصغــر قرار المحكمة وهو يصــر على موقف 
المؤسســة الأمنية بمواصلة احتجاز جثامين 
الشــهداء، كمــا وتبنى توصيات المستشــار 
القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الذي 
أتى مخالفا لموقف العليا وطالب المحكمة بعقد 
جلسة ثانية للتداول مجددا بالقضية وإعادة 

النظر بالقرار الصادر عن المحكمة.
وأوضح وزراء المجلس الوزاري المصغر أن 
جثامين الشهداء لن يتم تحريرها ولن تسلم 
للفلســطينيين، بزعم أن المبــادئ المنصوص 
عليهــا فــي رأي الأغلبيــة من القضــاة غير 
مقبولة. وتأتي الجلســة اســتمرارا لجلسة 
أولــى عقدها المجلــس الــوزاري المصغر في 
أعقــاب قرار صدر قبل أســبوع عــن المحكمة 
العليا ومنع ســلطات الاحتلال الإســرائيلي 
والتفاوض  الشــهداء  جثامين  احتجــاز  من 
على تســليمها، إلا في حال سن قانون يتيح 

لها ذلك.
وأكدت المحكمــة على عدم صلاحية الدولة 
مدة  وأمهلتها  الشــهداء،  جثامــين  باحتجاز 
ســتة أشــهر، حتى تتمكن خلالها من ســن 
قانون »يجيز احتجاز الجثامين«، على أن يتم 
تســليمها إلى ذويهم في حال فشل الحكومة 
القانون. وقالت الإذاعة الإسرائيلية  في سن 
العامــة  إن المجلس الــوزاري المصغر هاجم 
المحكمة العليا. وقال مستشارها القضائي إن 
بوسع إسرائيل الاعتماد على قوانين الطوارئ 
الانتدابيــة لهذا الغرض ولا حاجة لتشــريع 
قانون جدبــد كمــا تطالب المحكمــة العليا. 
وســبق أن أعلن جيش الاحتلال أنه يحتجز 
خمسة جثامين لشهداء في تفجير النفق الذي 

قصفه الطيران الحربي الإسرائيلي.

هدفه المعلن ردع ما يسمى بالإرهاب 

مشروع قانون في إسرائيل لإعدام منفذي العمليات الفلسطينيين

غزة - »القدس العربي«:

طالبــت نقابة الصحافيــن المجتمع الدولي بضــرورة توفير 
حماية قانونية ورســمية للصحافين الفلســطينين من بطش 
واعتــداءات ســلطات الاحتــال الإســرائيلي، بعدما شــهدت 
الأيام الماضية اســتهدافا مباشــرا للطواقم التــي تقوم بتغطية 
الفعاليات الشــعبية المناهضة لقــرارات الرئيس الأمريكي بحق 
مدينة القــدس، فيما أكــد التجمع الإعامــي، أن قضية القدس 
فضحت ما أســماه بـ«إعــام التطبيع« وأثبتت جــدوى »إعام 
المقاومــة«. وقال نقيــب الصحافين ناصر أبو بكــر في مؤتمر 
صحافي »إن هناك استهدافا خطيرا للصحافين بهدف تكميم 
الأفــواه ومنع نقل الحقيقة للــرأي العام الدولــي المتعاطف مع 

الشعب الفلسطيني«.
جاء ذلــك عقب اجتمــاع للنقابة مــع المؤسســات القانونية 
والحقوقية لدراسة التهديدات الموجهة للصحافين، حيث أشار 
عضو الأمانة العامة للنقابة عمر نزال خال المؤتمر، إلى تصاعد 
الاعتداءات والانتهاكات بحق الصحافين والطواقم الإعامية 
ووســائل الإعام الفلسطينية التي تجاوزت 70 اعتداء منذ بدء 
الأحداث ردا على إعان ترامب. وأشار إلى أنه جرى الاتفاق مع 
هذه المؤسســات على اعتبار المجتمعن »مرجعية دائمة« لمتابعة 
الاعتداءات والانتهاكات بحق الصحافين والقيام بكل ما يلزم 
لمواجهتهــا ووقفها، وعقــد اجتماع مع ممثلــي وقناصل الدول 
الاجنبية في الأراضي الفلســطينية لوضعهم في صورة الواقع 

الخطير الذي يعاني منه الصحفيون.
ووجه المجتمعون رســالة عاجلــة للصليب الأحمــر، تدعوه 
لـــ »التواجد الميدانــي« بــن الصحافين خال الأحــداث، كما 

جــرى الاتفاق على توجيه رســالة الى إدارة موقع »فيســبوك« 
تطالب بإزالة المنشــورات التحريضية ضــد الصحافين. ودعا 
المجتمعون وسائل الاعام الفلسطينية والعربية كافة لـ »وقف 
التطبيع وقفا كاما« وعدم استضافة أي اسرائيلي مهما كانت 

صفته على وسائل الاعام.
وأكــد التجمــع الإعامــي فــي بيــان لــه أن قــرارات ترامب 
الذي وصفها بـــ »المدانة والمرفوضة« باعتبــار القدس عاصمة 
لإســرائيل »شــكلت إعادة تموضع واصطفــاف جديد لصالح 
القضية«، مضيفا »حيث بات الفرز واضحا لكل المتابعن ما بن 
إعام مسكون بهموم الأمة وقضاياها المركزية، وإعام تطبيعي 
ومنســلخ تمامــاً عــن نبض الأمــة المناهــض لقوى الاســتكبار 
والهيمنة العالمية«. وأشاد التجمع الإعامي بـ »الدور البطولي« 
الذي يجسده الإعام الفلسطيني الذي أثبت خال هذه المعركة 
أنــه في مقدمــة الصفوف لنقل رســالة فلســطن »رغم تصاعد 
الاستهداف الممنهج من قبل قوات الاحتال للصحفين«. وأكد 
أنه منذ اندلاع المواجهات الفلســطينية الرافضة لقرارات ترامب 
أصيب نحــو 100 صحافي بجــراح مختلفة وحــالات اختناق، 
مشيدا بالأداء الإعامي المهني والمسؤول الذي تقدمته عشرات 
وســائل الإعــام المحليــة والعربية والإســامية فــي تغطيتها 

لتداعيات القرار الأمريكي.
وفي ســياق متصــل، اعتبــرت وزارة الإعام الفلســطينية، 
تقرير القناة الثانية الإسرائيلية »التحريضي« ضد الصحافين 
الفلســطينين، دعــوة علنيــة لجيــش الاحتــال الإســرائيلي 
لاستباحة دمهم، وتحويلهم إلى هدف مشروع لرصاص جنود 
الاحتال، لمنعهم من أداء واجبهم المهني والوطني والإنساني، 
وللتعتيــم على جرائــم العدو المتواصلــة. وأكدت فــي بيان أن 

نشــر القناة صورًا لصحافين ومصورين، وبينهم شاب داخل 
»دائــرة حمراء« تدعي أنه منفــذ عملية الطعن على مدخل مدينة 
البيرة الشمالي قبل ثاثة أيام »ليس إلا إشارة صريحة للجنود 
وللمستوطنن، وتبريرا لضغطهم على الزناد نحو الصحفين«.
وكان الناطق باسم جيش الاحتال أفيخاي أدرعي قد كتب 
تدوينــة على موقع »فيســبوك« قال فيها »المخربــون يختبئون 
وراء الصحافيــن والمصوريــن«، زاعمــا أن الشــاب أمن عقل، 
الذي نفذ عملية الطعن الجمعة الماضية، كان يقف وســط حشد 
من الصحافين، الذين كانوا يغطون وقتها المواجهات، باعتبار 
أنــه من نفذ عملية طعن أحد الجنــود، قبل أن يطلق النار صوبه 

ويستشهد في وقت لاحق.
وحذرت لجنة دعم الصحافين من تعرض حياة الصحافين 
للخطــر بعد »تحريض« الناطق باســم جيــش الاحتال، ورأت 
أن ذلــك الاتهام الإســرائيلي »يمهد لعدوان بحــق الصحافين 
الفلســطينين، الذين يعملــون بمهنية عالية فــي تغطية أحداث 
الانتفاضة ويكشــفون للعالــم مدى الإجرام الإســرائيلي بحق 

الشعب الفلسطيني الأعزل«.
ودعت اللجنة المؤسســات الدولية التــي تعنى بحرية الرأي 
والتعبير والاتحــاد الدولي للصحافين، واتحــاد الصحافين 
العرب، ومراســلون بــا حــدود، ومنظمة اليونســكو للتحرك 
لتوفيــر الحمايــة للصحافين الفلســطينين الذيــن يتعرضون 
باســتمرار لـ »لانتهاكات الجســيمة« من قبل قــوات الاحتال، 
وتوجهت في ذات الوقت بالتحية لوسائل الإعام الفلسطينية 
والعربيــة والدولية التي اســتجابت لدعوة اتحــاد الصحفين 
العرب، بفتح موجة مفتوحة داعمة لنضال الشعب الفلسطيني 

ورفضه لقرار ترامب.

100 إصابة في صفوف اعضائها منذ قرار الاعتراف بالقدس

نقابة الصحافيين الفلسطينيين تدعو لتوفير الحماية للطواقم الإعلامية  
والتجمع الإعلامي: قرارات ترامب فضحت إعلام التطبيع
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الجزائر - »القدس العربي«:

أقدمت قــوات الأمن الجزائرية أمــس الاثنين على تفريق 
مظاهرة جديدة للطلبــة في مدينة البويــرة ) 150 كيلومتر 
شــرق العاصمة( في إطار الاحتجاجات التــي تعرفها هذه 
المدينة ومــدن أخرى بمنطقة القبائل وغيرها بســبب رفض 
البرلمــان اقتراحا لترقيــة تعليم الأمازيغيــة، الذي تقدمت 
به  نائبة فــي البرلمان في إطار إعداد قانون الميزانية لســنة 
2018، في حين يســتمر الاحتقان في المنطقة، وسط غياب أية 
مبادرات من شــأنها حلحلة الأزمة، سواء من طرف الأحزاب 

أو من السلطة.
وكان المئات من الطلبة قد شــرعوا في التجمع اســتعدادا 
لتنظيــم مظاهرة في مدينة البويرة، لكــن قوات الأمن تلقت 
الأمر بتفريــق المظاهرة، وهو الأمر الذي قامت به، كما أقدمت 
على توقيف العشــرات من الطلبة، خاصة أولئك الذين كانوا 
علــى رأس المظاهرة، فيمــا تفرق البقية، وســارع عدد منهم 
إلى الطريق الســيار وقاموا بقطع الطريــق وتعطيل حركة 

السير، قبل أن تتدخل قوات الدرك التي قامت بطردهم، وفتح 
الطريق من جديد.

ورفع الطلبة عدة شــعارات ولافتتــات منددة بالتضييق 
الذي تتعرض له حركتهم الاحتجاجية، خاصة على مستوى 
مدينــة البويرة، التي منعوا من التظاهــر فيها أكثر من مرة، 
وأخــرى تنــدد بالطريقة التــي تتعاطى بها الســلطات مع 

موضوع الأمازيغية.
كما في بيان صدر عنهم باســتمرار غلــق أبواب الجامعة 
أمامهم، بســبب الغليان الذي تعيشه هذه الجامعة منذ نحو 
عشــرة أيام، مؤكدين أن القرار تعســفي ولا مبــرر له، وأن 
الاحتجاج بطريقة ســلمية وحضارية حق مكفول دستوريا، 
وانتقدوا أيضا طريقة تعاطي السلطات مع حركتهم السلمية، 
خاصة ما تعلق بالقمع الذي تعرضوا له كلما حاولوا التظاهر 

من أجل قضية الأمازيغية.
جدير بالذكــر أن الاحتجاجات حول قضيــة الأمازيغية 
دخلت أســبوعها الثاني، وســط تزايد الاحتقان في منطقة 
القبائــل تحديدا، من دون تحرك الســلطات بغرض احتواء 

هذه الأزمــة، إذ ظهر جليا أن الســلطة تراهــن على الوقت 
وعلى اســتنزاف الحركة الاحتجاجية، فيمــا تبقى الأحزاب 
السياسية عموما تراقب المشهد من بعيد، من دون أن تحاول 

دخوله والتأثير فيه.
في المقابــل اندلعت صراعات لا نهاية لهــا حول موضوع 
الهُوية الأمازيغية فــي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، 
وظهر حجــم الخلاف والشــقاق بخصوص هذه المســألة، 
وظهرت ثلاثة تيــارات، الأول يدافع عــن الأمازيغية بقوة، 
ويرى أن فــرض تعليمهــا علــى الجزائريين كلهم مســألة 
ضرورية، علــى اعتبار أنها لغة أصحــاب الأرض الأصليين، 
وفريــق ثان يرفض تعلــم الأمازيغية أو حتــى الحديث عن 
تطويرها، متســائلا عن الفائدة من تعلمها، بل ومشــككا في 
نوايا ومقاصد من يدافع عنها، ويضعها في صدام مع العربية، 
وفريق ثالث أكثر هــدوءًا يعتقد أن الأمازيغية جزء من هُوية 
الجزائريين، وأنه لا بد من مناقشة تطويرها وإعطائها المكانة 
التي تستحق بعيدا عن أي تشنج أو صراعات أيديولوجية أو 

تصفية حسابات سياسية.
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قوات الأمن الجزائرية تتصدى للطلبة المحتجين في مدينة البويرة وتوقف العشرات منهم

استمرار الاحتقان في منطقة القبائل الجزائرية حول تطوير الأمازيغية

شؤون عربية وعالمية

»مؤشر المعرفة العالمي«: مصر والجزائر وسوريا واليمن
في المراتب الأخيرة

لندن – »القدس العربي«:

احتلــت الجزائــر المرتبــة 96 مــن أصــل 131 دولة، في 
ســة محمد  »مؤشــر المعرفــة العالمــي« الــذي أطلقته مؤسَّ
بن راشــد آل مكتوم للمعرفة، بالتعاون مــع برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي، ضمن مشــروع المعرفــة العربي، لتكون 
بذلك فــي ذيل ترتيب الدول، متقدمة على ســوريا واليمن 
اللتــن هما تحت وطأة الحرب، فيمــا جاء ترتيب البحرين 
فــي المرتبة 43، تليها الكويــت 59، والأردن 62، ولبنان 63، 
والمملكة العربية الســعودية 68، وعمــان 75، والمغرب 77، 
وتونــس 80، ومصــر 95، والجزائــر 96، وســوريا 126، 

واليمن 131.
ــرات قطاعية، تتمثل  ويســتند المؤشــر إلى ســتة مؤشِّ
في التعليــم قبــل الجامعي، والتعليــم التقنــي والتدريب 
المهنــي، والتعليم العالــي، والبحث والتطويــر والابتكار، 
وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد، إضافة 

ر عام عن البيئات التمكينية. إلى مؤشِّ
وحصلــت الجزائر على 40 نقطة بالنســبة للمتوســط 
العالمي البالغ 47 نقطة، أي بســبع درجــات فقط، وتحقق 
الجزائر أســوأ درجاتها في فئة »التعليم التقني والتدريب 
 ،123 المرتبــة  تحتــل  حيــث  العالــي«،  والتعليــم  المهنــي 
وكذلــك في فئــة »البيئــة التمكينيــة« حيث تحتــل المرتبة 
114، وتحقــق الجزائر أفضــل درجاتها في فئــة »البحث 
والتطويــر والابتكار«، حيث يحتل البلد المرتبة الخامســـة 

والخمـسن.
ــر خلال فعاليات »قمة المعرفة  وجاء إعلان نتائج المؤشِّ
ســة فــي دبــي، حيــث حلّــت  متهــا المؤسَّ 2017« التــي نظَّ
لة 71.8 نقطة من أصل  سويســرا في المرتبة الأولى مســجِّ
ــر العــام للمعرفة، تلتها كلٌّ من ســنغافورة  100 في المؤشِّ
)69.5(، فنلنــدا )68.5(، الســويد )68.3(، هولنــدا )68(، 
الولايــات المتحدة الأمريكيــة )67.2(، لكســمبرغ )66.2(، 

المملكة المتحدة )65.6(، الدانمارك )65.2(.

المغرب يطرد ناشطة نرويجية 
داعمة للبوليساريو
من مدينة العيون 
الرباط - »القدس العربي«:

أفادت تقارير إعلامية إســبانية أن السلطات المغربية 
في مدينــة العيون طردت ناشــطة نرويجية تدعى طون 
موي، كانــت تنوي ملاقاة عائــلات معتقلين صحراويين 
في الســجون المغربية وعقد لقاءات مع محســوبين على 
جمعيات حقوقية داعمة لجبهة البوليساريو التي تسعى 
لفصل الصحراء الغربية عن المغرب وإقامة دولة مستقلة 
عليها. ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية »افي« عن الناشطة 
المطرودة إن زيارتها إلى مدينة العيون تمت على حســاب 
»مؤسسة الصحراء الغربية« التي يوجد مقرها بالعاصمة 
مدريد، وأن »ما يزيد على 20 عنصرا أمنيا قاموا بترحيلها 

من الفندق الذي تقيم فيه«.
وتابعــت وهي المعروفــة بمواقفها المناوئــة للمقترح 
المغربي من قضية الصحراء، أنها أجبرت على العودة إلى 
مدينة أكادير على متن ســيارة للنقــل العمومي في رحلة 

برية استغرقت 6 ساعات.
وأضافت طــون، التي حضرت بصفــة ملاحِظَة دُولية 
أطوار محاكمة ناشــطين صحراويين أدينــوا على خلفية 
أحداث »كديم إزيك، أن عناصر الشرطة المغربية أخبروها 
بإمكانية اســتئناف أنشــطتها بمدينتي الرباط أو أكادير 

حيث تقيم أغلب أسر المعتقلين الصحراويين.

السلطات المغربية تبدأ في اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لترحيل المغاربة 

العالقين في ليبيا
الرباط - »القدس العربي« :

بدأت الســلطات المغربية الإجراءات الفعلية من أجل 
ترحيــل المغاربة العالقن في ليبيا، في مركز على طريق 

السكة في العاصمة الليبية طرابلس.
وكشــف جهــاز مكافحة الهجــرة غير الشــرعية في 
ليبيــا فــي صفحته علــى موقــع التواصــل الاجتماعي 
»فيس بوك«، أن إجــراءات الترحيل التي يقوم بها وفد 
مغربي من القنصلية المغربية في تونس استمرت لليوم 
الثاني على التوالي، حيث يتم تســجيل وتصوير ورفع 

بصمات المهاجرين من أجل التأكد من هُويتهم.
وأوضح جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي، 
أن الســلطات المغربية ستقوم باســتخراج وثائق سفر 
مؤقتــة للمهاجريــن غير الشــرعين، من أجل تســهيل 
إجراءات عودتهــم عبر مطار إمعيتيقة الدُولي إلى مطار 

الدار البيضاء.
ونقلت صفحة المركز عن مســؤول مغربي إن »رحلة 
العودة للديار المغربية ســتكون نهاية الأســبوع المقبل، 

وأن العدد يقارب 265 مهاجرا غير شرعي«.
ونجح المغــرب فــي إعــادة 235 مواطــن مغربي من 
المهاجرين الســرين الذين كانــوا محتجزين في مركز 

زوارة الليبي في 8 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

بعد مرور سنة ونصف السنة على المصادقة عليه داخل البرلمان 

الحكومة المغربية تكشف عن اقتراب تطبيق قانون التغطية الصحية لأصحاب المهن الحرة 

فرنسا تتراجع عن نشر الوثائق المتعلقة
بقضية الزعيم المغربي بن بركة

العاهل المغربي يعرب عن حرصه على »تعزيز العلاقات« مع قطر

الرباط – »القدس العربي« 
من فاطمة الزهراء كريم الله:

كشــفت الحكومــة المغربية عــن اقتراب تأريــخ تطبيق 
قانون التغطية الصحية لأصحاب المهــن الحرة، وأن عملية 
المشــاورات ســتنطلق في الشــهور القليلة المقبلة لتنظيمها 
وتطبيقها التدريجي، لتشــمل مســتقبلا 10 ملايين مستفيد، 
مؤكّدة عزمها على إنجاح هذا الورش الاجتماعية. وذلك بعد 
مرور سنة ونصف الســنة على إحالة الحكومة هذا المشروع  
علــى البرلمان،  ومصادقة لجنة القطاعــات الاجتماعية عليه 

بالإجماع.
ويتعلق الأمر بمشــروع قانون رقــم 98.15، الذي يتعلق 
بنظــام “التأمين الإجباري الأساســي عــن المرض الخاص 
بفئات المهنيين والعمال المســتقلين والأشخاص غير الأجراء 
الذين يزاولون نشــاطا خاصا”، ويهم عــدة فئات محرومة 
من التغطية الصحية مثل سائقي التكسيات، وأصحاب المهن 
الحرة مثل الأطبــاء والصيادلة. و حســب  تقديرات وزارة 
الصحة، فإن المشــروع يهم نحو 10 ملايين مواطن مغربي، ما 

يعني توسيع التغطية الصحية في المغرب.
وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني: إن »الحكومة 
صادقت ســابقا على قانــون التغطية الصحية الذي نشــر 
في الجريدة الرســمية، وأن قانون المعاشــات والمهن الحرة 
والأجراء والمســتقلّين سينشــر أيضا في الجريدة الرسمية 
في 25 من الشــهر الجاري، مشــيرا إلى أن مسلسل التطبيق 

والتنزيل سيستغرق بعضا من الوقت«.
وأضــاف، خلال حضــوره في المؤتمــر الســابع للنقابة 
الوطنيــة للتجار والمهنيــين، أن »المهن الحــرة ذات الهيئات 
الرســمية المنظمة بقوانــين وبلوائح مضبوطــة )المحامون 
الصيادلة الأطباء الموثقون أطباء الأسنان وغيرها( ستكون 
عملية اســتهدافهم ســهلة، أما التــي لا تتوفر علــى هيئات 
رســمية، والتي تهمّ نحــو 4 ملايين ونصف المليــون«. وأكّد  
رئيس الحكومة، أن »الوزارات المعنية ستطلق عملية الحوار 

والتشــاور مع كل الفئات المســتهدفة، وذلك من أجل تحديد 
المعايير والشروط«.

ودخل نظــام التأمين الإجباري عن المــرض، حيز التنفيذ 
في ســنة 2005، و شــمل 38 من مئة من المغاربــة، أما تعميم 
نظام المســاعدة الطبية المطبق سنة 2012، فقد شمل 9 ملايين 
مســتفيد، والتغطية الصحية لفائدة الطلبة شملت 288.000 
مســتفيد، إلى جانب التغطيــة الصحية لفائــدة المهاجرين 

20.000 مستفيد.
وبلغ عدد المســتفيدين من التغطية الصحية الأساســية 
حاليــا 64 مــن مئة، ولهــذا فإن نظــام التأمــين الإجباري 
الأساســي عن المــرض الخاص بفئــات المهنيــين والعمال 
المستقلين والأشــخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا 
خاصا. وستحدد مساهمة المستفيدين في هذا النظام بشكل 
جزافي، حسب الفئات والمهن والقدرة المادية للمستفيد. التي 

سيتم تحديدها في النصوص التطبيقية التي سيتم الاتفاق 
حولها مع الفئات المهنية المعنية بهذا المشروع. إلا أنه وحسب 
بيانات للمندوبية الســامية للتخطيــط أن 78.5 من مئة من 
العمــال النشــيطين لا يتوفرون على تغطيــة صحية، وهي 
نسبة تصل إلى 93 من مئة في القرى و64.4 من مئة في المدن. 
وهو ما يشــير إلى أنهم غير مؤهلين للاســتفادة من معاش 

التقاعد. 
واتخــذت الحكومــة المغربيــة الســابقة، عــدة برامج 
وإجــراءات تــروم تعزيــز وتقويــة الحمايــة الاجتماعية 
وتصحيــح الاختــلالات المتعلقة بهــا أبرزهــا تمويل نظام 
المســاعدة الطبية »راميد« بمعدل يفوق 2 مليار درهم سنويا 
لفائدة 9,8 مليون مستفيد من خدماته، و تشكل نسبة النساء 
المستفيدات 53 من مئة، مما مكن من خفض النفقات المباشرة 
للأســر في العلاجات بنســبة 38 من مئة؛ وبرغم النواقص 
التي تعتري هذا البرنامــج إلا أن منافعه تبقى أكبر بكثير من 

سلبياته.
واعتبر نوفل الناصري، الباحث في السياسات العمومية 
ومتخصص فــي الشــؤون الاقتصادية، أنه بهــذا الانجاز، 
تكون حكومــة عبد الاله بن كيران، وحكومة ســعدي الدين 
العثمانــي، قد أســهمتا في تعميم الاســتفادة مــن التغطية 
الصحية الأساسية لتشمل كل شرائح المجتمع، وتكريس بذلك 
مبدأ الحق في الصحة، تنزيلا لمقتضيات الدســتور المغربي، 

وتفعيلا لما جاءت به في برامجها الحكومية.
ووصف نــور الدين القاطبي الممثل عن الشــبكة المغربية 
لحقوق الإنســان ومراقبــة الثــروة وحماية المــال العام، 
الوضع الصحي في المغرب بالكارثــي، كونه يخضع لفوارق 
اجتماعية، ولكون  السياســات المتبعة فيــه تفتقر إلى مبدأ 
العدالــة والإنصاف فــي الإســتفادة من العــلاج. وقال  لـ 
»»القــدس العربــي« «، إن نظام التغطية الصحية المســمى 
»راميد« تعتريه عدة اختلالات وتعثرات تكمن في صعوبات 
الولوج إلى العلاج بسبب تعقيد المساطر والوثالق المطلوبة  
ما يتطلب أحيانا في حالات الاســتعجال إلى فتح الباب إلى 

الزابونية والمحسوبية.

الرباط - »القدس العربي« :

تراجعت الدولة الفرنســية عن نشر وثائق تهم قضية 
الزعيم المغربي المهدي بن بركة لأســباب تتعلق بســرية 
دفاع الدولة عن أسرارها، فيما اتهمها حقوقيون بالتلاعب 
بمفهوم »ســر الدولة«، وأنها تستعد لنشــر وثائق تتمم 
معطيات معروفــة، لكنها لا تكشــف التفاصيل الحقيقية 

للقضية.
واختطــف المهدي بن بركة مؤســس اليســار المغربي 
الحديث ومن أشــد معارضي نظام الملك الحســن الثاني، 
في شــارع ســان جيرمان في العاصمة الفرنسية باريس 
يوم 29 تشــرين الأول/ أكتوبر 1965، وتم حجزه في فيلا 
بإحدى ضواحيها حيث ثم اغتياله إلا أنه لم يكشف حتى 
الآن عن مصيــر جثمانه، حيث وردت عــدة روايات من 
بينها دفنه بالفيلا ورمي جثمانه في مياه المحيط وإذابته 

في حوض للأسيد في مقر للمخابرات المغربية في الرباط 
ودفــن جثمانه بعد قطع رأســه وتقديمــه للملك المغربي 

الراحل الحسن الثاني.
وتصر عائلة الراحل علــى معرفة مصير جثمانه برغم 
مضي 52 عاما على جريمة الخطــف والاغتيال التي تمت 
المركزية  والمخابــرات  المغربية  المخابــرات  بين  بالتعاون 
الأمريكية والموســاد الإســرائيلي وعملاء في المخابرات 

الفرنسية تمت تصفيتهم فيما بعد. 
وقالــت صحيفة المســاء المغربيــة أمــس الاثنين أن 
الســلطات الفرنســية بررت حجبها الوثائــق المتضمنة 
لمعطيــات عن قضية المعــارض المغربي المهــدي بن بركة 
بحماية الدولة وأسرار الدفاع الخاصة بالدولة الفرنسية 
وسياســتها الخارجية، وهــو ما اعتبــره مدافعون عن 
كشــف الوثائق بالانحراف في اســتعمال أسرار الدولة 

الفرنسيـة.

■ الربــاط - مــن محمــد الطاهــري: أعــرب العاهــل 
المغربي، الملك محمد الســادس، أمس الاثنن، عن حرصه 
علــى مواصلــة العمــل مع أميــر قطــر، لتعزيــز العلاقات 
»المتميزة« بن البلدين. جاء ذلك في برقية تهنئة بعث بها 
العاهل المغربي، أمس إلى أمير دولة قطر، الشــيخ تميم بن 

حمد آل ثاني، بمناسبة احتفال قطر بعيدها الوطني.
وتحتفــل دولة قطــر، في مثل هــذا اليوم مــن كل عام، 
بعيدها الوطني، إحياء لذكرى تأسيســها على يد الشــيخ 
جاســم بن محمد آل ثانــي )1826-1913(، في 18 كانون 

أول /ديسمبر من عام 1878.
ونقلــت وكالــة الأنباء المغربية الرســمية، عــن العاهل 
المغربي، إعرابه في رســالته، عن »اعتــزازه« بما وصفه بـ 
»علاقات الأخوة الصادقة، والمودة الخالصة التي تجمعنا 
شخصيا وأســرتينا«. كما أعرب عن اعتزازه بـ »المستوى 
المتميز« الذي بلغته علاقات »التعاون المثمر« بن البلدين.

وأكد العاهل المغربي »حرصــه الوطيد« على »مواصلة 
العمــل مع قطر، لـــ »المضي قدما في تعزيــز العلاقات في 

مختلف المجالات، لما فيه مصلحة شعبينا الشقيقن«.
وفي تشرين ثاني /نوفمبر الماضي، زار العاهل المغربي 
دولــة قطر، قادما إليها من الإمــارات العربية المتحدة، في 

زيارة رسمية التقى خلالها أمير قطر، وأجريا مباحثات.
وعقــب إعلان كل مــن العربيــة الســعودية والإمارات 
والبحريــن ومصــر مقاطعتها لقطر، في حزيــران /يونيو 
الماضي، وفي الوقت الذي عبر فيه عدد من الدول العربية 
الانحيــاز إلى الــدول المقاطعــة لقطر، اختــارت المغرب ما 
وصفته بـ«الحياد البناء« بن الأطراف، الذي قالت إنه »لا 
يمكن أن يضعها في خانة الملحوظة الســلبية لمنزلق مقلق 

بن دول شقيقة«.
وقامت المغــرب بخطوات رمزيــة »تضامنية« مع قطر، 
من خلال إرســال مواد غذائية، مشــددة - في الآن نفسه 
- على أن هذه الخطوة »لا علاقة لها بالجوانب السياسية 

للأزمة القائمة بن دولة قطر ودول شقيقة أخرى«.

»الأناضول«

عبر وقفات أمام مفوضيات الشرطة وبيانات تنديد

موريتانيا: احتجاجات على اعتقال شباب معارضين رفعوا العلَم القديم
نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

احتجــت المعارضــة الموريتانية أمس عبــر وقفات أمام 
مفوضيات الشــرطة وبيانات تنديد، على اعتقال الشــرطة 
الموريتانية ستة نشطاء شباب بســبب رفعهم العلم القديم 
)علم الاستقلال كما تسميه المعارضة(، خلال مسيرة نظمتها 

المعارضة قبل يومين.
وبدأت الدوائر الرسمية الموريتانية أواخر تشرين الثاني 
/ نوفمبر الماضي العمل بالعلم الجديد الذي هو القديم نفسه 
بلونيــه الأخضر والذهبــي، مع إضافة شــريطين أحمرين 
من الأعلى والأســفل، غير أن المعارضــة الموريتانية ترفض 
الاعتراف بالعلــم الجديد وتواصل رفعهــا واعترافها فقط 

بالعلم القديم.
وأكدت الموريتانية في بيان وزعته حول اعتقال نشطائها 
»أن الشــرطة تواصل لليوم الثالــث اعتقالها لكل محمد ولد 
الدحان والشيخ ولد مزيد القياديين في حركة »محال تغيير 
الدستور«، كما أوقفت الشيخ ديابيرا، وعباس دياكتنا )من 
حركة لا تلمس جنسيتي(، ومريم منت ابيليل، وأبو بكر ولد 

البو وهما ناشطان معارضان«.  
وأوضحت المعارضة في بيانها »أن اعتقال هؤلاء الشباب 
في تظاهرة مرخصة يشكل اعتداء على الحريات وإمعانا في 
القمع والاستفزاز، وتضييقا على الحريات ومصادرة للرأي 

وحرية التعبير«.
أما القيادي المعارض المحامي لو غورمو فقد دوّن كاتبًا »لا 
يمكن قانونا منع أي مواطن من رفع العلم القديم إلا إذا صدر 

قانون يمنع اللونين الأخضر والأصفر«.
»إن المنتــدى الوطنــي للديمقراطية والوحــدة، يضيف 
البيان، إذ يســتنكر بشــدة هذه الأســاليب الخارجة على 
القانــون، ليدين اعتقال هؤلاء المناضلــين ويطالب بإطلاق 

سراحهم فورا«.

وأوضحت المعارضــة »أن اعتقال نشــطائها تم بصورة 
اســتفزازية في أثناء المهرجان ومن طرف رجال من الشرطة 

يرتدون الزي المدني تسللوا داخل الجماهير«.
وأكدت أنها »تســتنكر مثل هــذه الأعمال الاســتفزازية 
وغير المســؤولة لما يمكن أن تتسبب فيه من ردات الفعل غير 
المحســوبة لولا انضباط جماهير المعارضــة وتحلي قادتها 

بروح المسؤولية«.
وفــي بيان آخر، أكد حــزب اللقــاء الديمقراطي الوطني 
»أن اعتقال شــباب المعارضة لدى الشــرطة الموريتانية منذ 
مساء السبت، اعتداء على الحريات العامة وتكريسا لسلطة 

الفرد«.«
وطالب بإطلاق سراح الشباب المعتقلين فورا، مضيفا »أن 
النظام كشف عن معدنه وطبيعته الاستبدادية، عند ما سلط 
زبانيته على جمع من المناضلين الشرفاء، كانوا ضمن نشاط، 
نظمته قوى أساسية في المعارضة الوطنية، يحتج على واقع 
البلاد ويؤكد تشــبث الشــعب الموريتاني بعلم الاستقلال، 
الذي أحبه الجميع وسعى النظام إلى فرض غيره بالإكراه، 
عن طريق عملية تزوير قابلة لأن تحتل الصدارة في ســجل 

»غينس« كأبشع تزوير«.
وشــدد الحزب على »أن الشــباب المعتقلــين لا ذنب لهم، 

سوى أنهم رفعوا علم البلد، خلال نشاطهم المعارض«.
وضمن تفاعل المدونين مع الشــباب المعتقلين كتب المدون 
البــارز محمد الأمــين الفاضل »رفعــوا العلــم الجديد قبل 
الاستفتاء في مناسبات شبه رسمية، ولما رفع بعض الشباب 
المعارض علم الاستقلال في مسيرة شعبية قالوا: حاكموهم، 

عاقبوهم، طبقوا عليهم القانون«.
وأضــاف »...عن أي قانــون تتحدثون يا هــؤلاء؟، هل 
هو القانون الــذي احترمتموه في فجر الســادس من آب / 
أغســطس 2008؟، وهل هــو القانون الــذي احترمتموه لما 
أطلقتم المبادرات الداعية لمأموريــة ثالثة، أي لتجاوز المواد 
الأكثر تحصينا في الدســتور الموريتاني؟، وهل هو القانون 
الــذي احترمتموه لما قررتم تغيير رمــوز الوطن في ظل جو 

غير توافقي؟، وهل هو القانون الذي احترمتموه لما قررتم أن 
تتمادوا في تعديلات دستورية سد مجلس الشيوخ الطريق 
الدستوري إليها من خلال تصويت 33 شيخا بـ »لا«؟«، وهل 
هو القانون الذي احترمتموه لما قررتم أن تنظموا اســتفتاءً 
شهد تزويرا غير مسبوق قاطعه أغلب الشعب الموريتاني؟«.

 هذا ولم تصدر الشرطة الموريتانية ولا النيابة العامة أي 
توضيحات عن اعتقال مجموعة الشباب المعارضين.

وتسعى السلطات لفرض احترام المواطنين للعلم الجديد 
الذي زيدت ألوانه ضمن تعديلات دستورية أقرها الاستفتاء 
الشــعبي الذي نظم في الخامس من أغســطس/آب الماضي 
وهو الاســتفتاء الــذي قاطعته المعارضــة وأعلنت رفضها 

لنتائجه جملة وتفصيلا. 

مدير أعمال المعارض الموريتاني بوعماتو
يقدم شكوى ضد الشرطة

نواكشوط - »القدس العربي«:

قــدم محمــد الدباغ مدير أعمــال محمــد بوعماتو رجل 
الأعمــال الموريتانــي المعــارض والمقيــم بالمغــرب أمــس 
عبــر محاميه، شــكوى قضائيــة مفصلة ضــد مدير الأمن 

الموريتاني وعدد من أفراد الشرطة السرية الموريتانية.
واتهم ولــد الدبــاغ »الشــرطة الموريتانية بالاســتيلاء 
علــى أجهزته ووثائقــه بطريقة غير قانونية وباســتغلال 
المعلومــات الموجــودة بهــا، ونشــر مكالماته علــى أجهزة 
التواصل الاجتماعي وفي المواقع الإلكترونية، والصحف 
اليومية، كمــا اتهمها »بقرصنة بريده الإلكتروني ونشــر 
محتوياته، واســتغلالها في تكييف التهــم التي وجهوها 
إليه في محاضرهم بطريقة غير قانونية«، حسب تعبيره.

وشــملت قائمة المشــمولن بشــكوى الدبــاغ الموجود 
خــارج موريتانيــا الذي صــدرت بحقه قبل أشــهر مذكرة 
توقيــف دُوليــة، كلا من الجنــرال محمد ولــد مغت مدير 
عام الأمــن الوطني بصفته المســؤول الأول عن تصرفات 

الشرطة، كما شملت الشكوى 
المفوض سيدي ولد بابه الحسن مدير أمن الدولة، الذي 
قال ولد الدباغ في شــكواه »إنه كان يمركز ويدير عمليات 
الاســتجواب واســتغلال المعلومات المتحصــل عليها من 
خــلال قرصنة محتويات الأجهزة المســتولى عليها خارج 

القانون«.
وتحدث ولد الدباغ في شــكواه عن »اســتيلاء الشرطة 
الموريتانيــة علــى ممتلــكات لــه بينهــا جهــاز حاســوب، 
وهواتف، وآلــة تصوير ووثائق عمل خاصــة عند عبوره 

لنقطة الحدود بن السنغال وموريتانيا.
واشــتكى ولد الدبــاغ »من أحد أفراد الشــرطة قال إنه 
اتصل بالبنوك طالبا منها كشــوف حســاباته، مدعيا أنه 
يقــوم بتحقيــق قضائي مــن دون أن يكــون حاصلا على 

ترخيص أو تكليف قضائي يسمح له بذلك«.
وشــملت الشــكوى أيضا المفوض الرئيســي اعلي ولد 
المختــار اعلــي المديــر المركــزي لإدارة مكافحــة الجرائــم 
الاقتصاديــة والمالية، الذي اتهمه ولد الدباغ »باســتخدام 
الأدوات المصــادرة منــه خــارج القانــون والاطــلاع على 
محتوياتهــا بطريقة غير شــرعية، بهدف تلفيــق اتهامات 
مزيفــة ضــده في تحقيق قضائــي لم يكلف بــه من طرف 
الجهــات القضائيــة المختصــة، ولــم يتلق إنابــة قضائية 

للقيام به«، حسب ما ورد في الشكوى.
وتدخــل هذه الشــكوى ضمــن معركــة متواصلة على 
جبهــات عــدة، يخوضها كل مــن رجل الأعمــال المعارض 
محمــد بوعماتــو ورجــل أعماله محمــد ولد الدبــاغ، ضد 
النظــام الموريتانــي، بعد أن أصــدرت الســلطات بحقهما 
مذكرتــي توقيــف دوليتــن واتهمهمــا بتقديم رشــاوى 
تعديــلات  إســقاط  بهــدف  الشــيوخ  مجلــس  لأعضــاء 

دستورية اقترحها الرئيس السنة الماضية.

محمد الدباغ

محمد دحان

مبنى البرلمان المغربي
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«:

قرر رئيس الحكومة التونســية يوســف الشــاهد 
رفض طلب استقالة تقدم به أعضاء الحكومة الممثلون 
لحــزب »آفاق تونــس«،  بعد أيام مــن إعلان الحزب 

خروجه رسميا من حكومة الوحدة الوطنية.
وأكد في تصريحــات صحافية أن »حكومة الوحدة 
الوطنية التي جاءت بمبادرة مــن رئيس الجمهورية 
واتفاق قرطاج لا تقوم على قاعدة المحاصصة الحزبية 
وإنما على تجميع كفاءات وطنية من مختلف العائلات 
أهــداف وثيقــة قرطــاج لمواجهة  السياســية حول 

التحديات الكبيرة التي تعرفها البلاد«.
وأشــار إلى أنه لا يرى ايّ ســبب لاعفاء الأعضاء 
المســتقيلين مــن مناصبهــم »خاصة بعــد تأكيدهم 
ما ورد فــي بيانهم أمس تمســكهم بأهــداف وثيقة 
قرطاج وفلســفة حكومة الوحــدة الوطنية موضحا 
أنه قرّر الإبقــاء عليهم في مســؤلياتهم لأن مصلحة 
البلاد والدولــة فوق المصالح والحســابات الضيقة 

للأحزاب«.
وكان كل من وزيــري التكوين المهني والتشــغيل 
فــوزي عبــد الرحمــن والتنميــة المحليــة والبيئة 
ريــاض المؤخر ووزيرا الدولة للشــباب عبد القدوس 
السعداوي والتجارة هشام بن أحمد، قدموا طلبا الى 
رئيس الحكومة يوســف الشاهد لإعفائهم من مهامهم، 
كما أعلنوا تجميــد عضويتهم في حزب »آفاق تونس« 

نتيجة خلافهم الحاد مع رئيس الحزب ياسين إبراهيم.
»آفــاق  حــزب  ونــواب  وزراء  مــن  عــدد  وكان 
تونــس« أعلنوا في بيان أصدروه الســبت تشــبثهم 
بوثيقــة قرطاج التــي انبثقت عنهــا حكومة الوحدة 
الوطنية ودعمنا لها »كضمان للاســتقرار السياســي 
والاجتماعــي«، ودعوا إلى »تصحيح المســار وإعادة 
بلورة مشــروع الحزب وتنقيح النظــام الداخلي بما 
يكرس الديمقراطيــة الفعلية لا ديمقراطية الولاءات«، 
محملين رئيس الحزب ياســين إبراهيم مسؤولية قرار 
الخروج مــن الحكومــة و»تبعاته من تقســيم داخل 
الحزب وتأزم للوضع السياسي خارج الحزب والتنكر 

لوثيقة قرطاج«.
وكان إبراهيــم أكــد أن حزب »آفــاق تونس« قرر 
الخــروج من الحكم والالتحــاق بالمعارضة مبررا ذلك 
بـ »خروج الائتلاف الحاكم عن مبدأ الوحدة الوطنية 
ووثيقــة قرطاج ورغبــة النداء والنهضــة في الحكم 
بمفردهمــا«، وهو مــا وصفته النائبة عــن الحزب بـ 

»المراهقة السياسية«.
ويأتي قــرار »آفاق تونس« الخــروج من الحكم بعد 
شهر من خروج الحزب »الجمهوري« من حكومة يوسف 
الشــاهد والحديث عــن احتمال خروج حزب »المســار 
الديمقراطــي«، وهو مــا دعا بعض المراقبــين للحديث 
عن احتمال إجراء تعديــل حكومي جديد قد يعيد حزب 
»الاتحاد الوطنــي الحر« إلى الحكم ليشــكل مع حزبي 

»النداء« و»النهضة« ترويكا جديدة.

تونس: حزب »آفاق« ينسحب من الحكومة 
والشاهد يرفض استقالة وزرائه

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
شــكل فوز أحد أبرز نشــطاء الثورة 
البرلمانيــة  بالانتخابــات  التونســية 
الجزئيــة لدائــرة ألمانيا بفــارق ضئيل 
عن مرشــح حزب »نداء تونس«، صدمة 
كبيرة لأحــزاب الائتــلاف الحاكم التي 
المسؤولة  الجهة  حول  الاتهامات  تبادلت 
عن فــوز المرشــح الــذي يتلقــى دعما 
خاصا من قبل الرئيس الســابق منصف 
أن  المعارضة  اعتبــرت  فيمــا  المرزوقي، 
فوزه »هزيمة« للحزب الحاكم الذي قالت 
إنه أنفق أموالا طائلة كي يُوصل مرشحه 

إلى قبة البرلمان.
محمد  الانتخابات  هيئــة  رئيس  وأعلن 
التليلي منصري فوز ياسين العيّاري مرشح 
قائمــة »الأمل« المســتقلة بالمقعــد الوحيد 
لدائرة  الجزئيــة  البرلمانية  للانتخابــات 
ألمانيــا بحصوله على 284 صوتا بنســبة 
21.83  مــن مئة متفوقا على مرشــح حزب 
بفارق  طيب  الحــاج  فيصل  تونس«  »نداء 
31 صوتا فقــط )19.45 من مئة(، فيما جاء 
مرشــح »التيار الديمقراطــي« )معارضة( 
جميل المثلوثي في المرتبة الثالثة بواقع 135 

صوتا )10.43 من مئة(. 

مشاركة ٪5

في  المشــاركة  نســبة  تتجــاوز  ولم 
البرلمانيــة الجزئية ٪5،  الانتخابــات 
وهو ما فسّره منصري بـ »قلة عدد مراكز 
الاقتــراع )4 مراكز فقط موازنــة  بـ 10 
اقتراع في انتخابات سنة 2014(،  مراكز 
فضلا عــن عامــل المناخ الــذي يصعّب 
التنقل على المواطنين وبعد المسافة وعدم 

وجود تنافسية كبيرة، نظرا إلى أن عدد 
المقاعد المطلوب هو مقعد واحد«.

وبفــوزه فــي الانتخابــات البرلمانية 
العياري  سيخلف  ألمانيا،  لدائرة  الجزئية 
تونس«  »نداء  كتلة  عن  الســابق  النائب 
حــاتم الفرجانــي الــذي تم تعيينه قبل 
للدولة لدى وزارة الشؤون  أشــهر كاتبا 
الخارجية خلال التعديل الوزاري الأخير.

النتيجة،  أول تعليق له علــى  وفــي 
كتب العيــاري على صفحتــه في موقع 
»فيسبوك«: »شــكرا لكل من صوت لي، 
مــدرك جدا ثقــل المســؤولية وحجمها، 
مدرك معنــى أن تفوز ضد هــذا الكم من 
الإحبــاط، أن تفوز ضد الإئتلاف الحاكم 
بــكل ثقلــه وإمكاناته. شــكرا للدكتور 
المرزوقي، الذي حين سألته: ألست خائفا 
أن نخســر وتخســر أنت سياسيا لأنك 
تدعمني، فأجابني: أنا أثق فيك ولن أندم 
على دعمك ولو انتخبك شــخص واحد. 
الله  شاء  وإن  المترشــحين،  لبقية  شكرا 
يخدمون تونس من مواقع أخرى، واليد 
التي  للأحزاب  شــكرا  للجميع.  ممدودة 

ساندتني، مازال ثمة أمل في تونس«.
ملاحقا،  تونس  مــن  »خرجت  وأضاف 
بعد ســجن ظالم لكلمة حــق، تحملت من 
الأذى والتشــويه والإشــاعات، ما يكفي 
لكســر الظهر. وســأعود إليها بإذن الله 
نائبا، تلك الأيــام يداولها عليم حكيم بين 
الناس. آمنت دوما أن رجل السياسة يولد 
بالاقتراع، لذلك وبرغــم المغريات رفضت 
أن أُعين. الكابوس الــذي يجثم على البلد 
منذ 2014 )الائتلاف الحاكم( يمكن هزمه، 
يكفي نبذ الأنانية وأن يعول الشباب على 

نفسه لأن تونس تستحق الأفضل«.
وأثــار فــوز العياري صدمــة كبيرة 
للائتــلاف الحاكــم والأحــزاب المقرّبة 
منه، حيث دعــا القيادي في حزب »نداء 

النهضة تفني دعمها له والمعارضة تعتبر فوزه »هزيمة« كبيرة للنداء

فوز أحد نشطاء الثورة التونسية في الانتخابات البرلمانية الجزئية يشكّل صدمة للائتلاف الحاكم

»إعادة  إلى  الجويني  يوســف  تونس« 
ترتيــب البيــت الندائي على أســاس 
البقاء للأجدر«، مشــيرا إلى وجود نوع 
»التخاذل داخل قواعــد »النداء« وعدم 
انضباط من قبل ناخبي »النهضة« حول 

انتخاب مرشح »النداء«.
وكتب محســن مرزوق الأمــين العام 
لحركة »مشروع تونس« على صفحته في 
موقع »فيس بــوك«: »نتيجة الانتخابات 
في ألمانيا فيها دروس سياســية ضخمة. 
أولها أنه لا بــد من مراجعة جوهرية فيها 

قطيعة حاسمة مع المنطق السائد. ثانيها 
أن الأحداث تؤكد كل ما قلناه عن التوافق 
ثالثها  والنهضة(.  النداء  )بين  المغشوش 
أن حركة مشــروع تونس كذبــت كل ما 
قيل في اســتطلاعات الــرأي. رابعها أن 
ما بدأناه في الحركة مــن تجميع للقوى 
الحية في البلاد هو مسار ضروري. اليوم 
انتصرت النهضة بمرشحها الحقيقي، هل 

فُهم الدرس؟«.
ورد القيــادي في حركــة »النهضة« 
محمد بن سالم على مرزوق قوله »قيادة 

النهضة أعربت عن دعمها لمرشح النداء 
أحرار  الحركة  وناخبو  الانتخابات،  في 
في من يختارون«، وتساءل »أين ثلاثة 
منتقدا   ،»2014 عام  النداء  ناخبي  أرباع 
تبادل العنف بين ناخبي »نداء تونس« 
و«مشروع تونس« خلال عملية الاقتراع 

في الانتخابات الجزئية في ألمانيا.
السياســية  الهيئة  رئيــس  وعلّــق 
لحــزب »المؤتمر من أجــل الجمهورية« 
ســمير بن عمر علــى ما كتبــه مرزوق 
بقوله »كبــرت كلمة تخرج من أفواههم، 

يريــدون تشــويه الانجــاز التأريخي 
والتقليل  الثــوري  الائتــلاف  لمرشــح 
من حجم خســارتهم. ياســين العياري 
يضم  الذي  الثــوري  الائتلاف  مرشــح 
أغلب أحــزاب الثــورة وخاصة المؤتمر 
من أجــل الجمهورية والحــراك ووفاء 
مرشح  ليس  العياري  ياســين  والبناء، 
النهضة وقد انتصر على مرشح المنظومة 
الحاكمــة. انتصار ياســين العياري هو 
انتصار للحراك الثــوري الذي اعتقدوا 

أنه مات في قلوب التونسيين«.

صفعة للنهضة والنداء

واعتبــر الأمين العام لحــزب »التيار 
الديمقراطي« غازي الشواشــي أن فوز 
العياري هــو »صفعة لحزبــي النهضة 
ونداء تونس«، مشــيرا إلى أن »المرشح 
الموحــد للنهضة والنداء لــم يتمكن من 
الفوز والحصول علــى 300 صوت وهو 
ما يعنــي نهاية الحزبــين وحان الوقت 

لظهور أحزاب أخرى«.
وكان حزب »التيار الديمقراطي« تحدث 
عن تجــاوزات عــدة رصدتهــا المنظمات 
بلجوء  وتتعلــق  للانتخابــات  المراقبــة 
الحــزب الحاكم إلى اســتئجار ســيارات 
الناخبين  لنقل  جماعيــة  وحافلات  خاصة 
إلى مراكــز الاقتراع »مّما يعدّ خرقا واضحا 
للقانون الانتخابي وانتهاكا خطيرا وضربا 
لمصداقيــة ونزاهة الانتخابــات من خلال 

التأثير في الناخبين.
»مراقبــون«  شــبكة  وثّقــت  فيمــا 
»تبادل  الانتخابات  بمراقبة  المتخصصة 
عنف بــين المترشــح هيكل الســميري 
وبعــض مــن راكبي حافلــة خصصت 
لنقــل الناخبين الى مركــز الاقتراع في 
الحافلة  تصوير  من  منعه  أرادوا  »بون« 

الألمانية  الشرطة  وتدخلت  أقلتهم،  التي 
دقائق بعد الحــادث. كما رصد ملاحظو 
شبكة مراقبون أمام مركز اقتراع قنصلية 
بين  وتدافعا  تلاسنا  »هامبورغ«  تونس 
مناصري  حزب حركة مشــروع تونس 

وحزب نداء تونس«.
وكتــب رئيس حــزب »المجــد« عبد 
الوهاب الهاني »الأنباء الآتية من ألمانيا 
تدق ناقوس الخطر الديمقراطي، بنسبة 
مشــاركة هزيلة لم تتجاوز 5.02 من مئة 
حســب آخر التقديرات شبه الرسمية، 
برغم حجم الأموال التي صرفت رسميا 
لِمَ كل هذا  ومشيخيا وحزبيا وقوائميا. 
الفشل وهذا العَدَم في تقدير وفي تدبير 
الشــأن العام؟ أولم يكن بالإمكان وقف 
التعيين  عن  التراجــع  عبر  المهزلة  نزف 
البرلماني  الغبي والعبثي لنائــب المقعد 
الوحيــد بألمانيا في مهمــة وهمية على 
رأس كتابة دولة وهمية لديبلوماســية 
أولــم يكن بالإمكان  اقتصادية وهمية؟ 
لمركبــات الحكــم القائمــة حفــظ المال 
العام وحفظ كرامة التونســيين وحفظ 
ماء وجــه الائتلاف الحاكــم من مهزلة 
تأريخيــة ســتكون لها نتائــج وخيمة 
معنويات  وعلــى  الحكم  شــرعنة  على 
التونسيين والتونسيات وعلى مستوى 
الإقبال والمشــاركة الشــعبية في قابل 

المحطات الانتخابية؟«.
النائب الجديد ياسين العياري  ويُعد 
من أبرز نشطاء الثورة التونسية، وهو 
تم  حاسوب،  شــكبات  ومهندس  مدوّن 
الرئيس  حكم  خــلال  مرات  عدة  إيقافه 
الســابق زين العابدين بن علي وسبق 
الوطني  المجلس  لانتخابات  الترشح  له 
التأسيسي )البرلمان السابق( عام 2011  
على رأس قائمة »شباب الأحرار«، إلا أنه 

لم يحظ بالفوز.

مركز اقتراع للانتخابات البرلمانية الجزئية التونسية

لتخفيف الضغط عليه من قبل حلفائه الذين دعموا الحوار واحتمائه بالليبيين لتقوية موقفه 

إعلان حفتر انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي رسالة خارجية بغلاف داخلي
■ طرابلــس - مــن جهاد نصــر : جاء 
الإعــلان المفاجــئ للجنــرال خليفة حفتر 
قائد قوات مجلس النواب الليبي، الأحد، 
السياســي  الاتفاق  صلاحية  بأن«فتــرة 
 17 بحلــول  انتهــت  قــد  )الصخيــرات( 
ديســمبر«، ليحيّر المتابعين ويزيد المشهد 

تعقيدًا.
جــاء حديث حفتر خــلال كلمة متلفزة 
وجههــا لليبيين بالتزامن مــع حلول يوم 
17 كانــون الأول /ديســمبر، وهو تأريخ 
يعتبره بعــض الأطراف فــي ليبيا موعدا 
لانتهاء مدة المجلس الرئاســي الذي طالما 
قالــت البعثــة الأممية إلى ليبيــا إنه »غير 

صحيح«. 
ما يدفع إلى الحيرة هو توقيت الإعلان، 
كــون حفتــر كان قد انخــرط مؤخرًا، في 
لقــاءات واجتماعــات ومبــادرات تصب 
جميعا فــي بوتقة الوفاق الليبي، وهو ما 
قوبــل بالترحاب من قبل أطــراف كثيرة 

في العملية السياسية في البلاد. 
حفتــر، الذي اســتقبل فــي مكتبه قبل 
ثلاثــة أشــهر، غســان ســلامة مبعــوث 
الأمم المتحــدة الراعــي للحــوار والاتفاق 
السياســي، جعــل سياســيين يؤكــدون 
لهــا مــا وراءهــا،  أن خطوتــه الأخيــرة 
كونها تبدو »مدروســة وكانــت المفاجأة 
والحسم« أهم أركانها لشل الموقف العام 

في البلاد. 
بَيْد أن الســؤال المباشــر، الــذي تبادر 
للأذهان، يتعلق في ماهية الأهداف التي 
يســعى حفتــر لتحقيقها مــن وراء هكذا 
إعلان، لم يتحصل من ورائه سوى بعض 
المؤيديــن الذيــن خرجــوا فــي مظاهرات 
)شــرق(،  بنغــازي  فــي  »الكيــش«  بـــ 
و»الجزائر« في طرابلــس )غرب(، يقول 
مراقبون، فضلا عــن التداعيات المتوقعة 

 الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي

■ تونــس - د ب أ: حــث الرئيــس التونســي الباجي قائد 
السبســي أمس الاثنين على تعزيز التنســيق الأمني وتوســيع 
المشاورات مع باقي دول جوار ليبيا.  والتقى الرئيس التونسي 
أمــس وزراء خارجية مصــر والجزائر بحضــور وزير خارجية 
تونــس خميــس الجهينــاوى،  بمناســبة الاجتماع التنســيقي 
الرابــع بين دول المنطقــة لمتابعة المبادرة الثلاثيــة بهدف إيجاد 

تسوية سياسية شاملة في ليبيا.
وقــال بيان صادر عن الرئاســة التونســية أمــس إن اللقاء 
أكد أهمية رفع مســتوى التعاون والتنســيق الأمني بين الدول 
الثــلاث، للتصــدي للمخاطر التــي تحدق بالمنطقــة نتيجة عدم 
الاســتقرار فــي ليبيــا، خاصــة الإرهــاب والجريمــة المنظمــة 

والهجرة غير الشرعية.
وجرى اقتراح توسيع المشاورات حول الملف الليبي لتشمل 
بقية دول جوار ليبيا، لتوســيع جهود إيجاد تســوية سياسية 

شاملة للأزمة القائمة على غرار السودان والتشاد والنيجر.
وقال وزير الخارجية المصري ســامح شــكري، عقب اللقاء 
مع السبســي، »نعمل معــا للتواصل مع كافة أطياف الشــعب 
الليبي. هــذه الآلية )الثلاثية( تعزز من جهــود دول الجوار من 

أجل القضاء على الإرهاب واستعادة الاستقرار في ليبيا«.
وصرح وزير خارجيــة الجزائر عبد القادر مســاهل »قدمنا 
نتائــج الاجتماع الرابــع، اجتماعنا كان مهمــا وتزامن مع قرار 
ولي تمديــد المهلة للتوصل لاتفاق سياســي  مجلــس الأمــن الدُّ
في ليبيا«.  وأضاف مســاهل »الاتفاق السياســي هو الأرضية 

الرئيس التونسي يحث على توسيع التنسيق الأمني 
والمشاورات بين دول جوار ليبيا

السراج يرد على حفتر وأكبر كتائب طرابلس 
تحذره من الانقلاب على اتفاق »الصخيرات«

■ طرابلــس - من وليد عبد اللــه : قال رئيس 
المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق الوطني الليبية 
فايز السراج، إن حكومته مســتمرة في عملها، ولا 
وجود لتواريخ لنهاية الاتفاق السياســي، إلا عند 
التســليم لجســم منتخب من الشــعب. جاء ذلك 
في بيان له نشــره مكتبه الإعلامي، على شــبكات 
التواصل الاجتماعي، أمــس الاثنين، في أول رد له 
على إعــلان خليفة حفتر، قائد القوات المدعومة من 
مجلس النــواب في طبرق )شــرق(، أمس، انتهاء 
»المعرقلين  إن  السراج،  اتفاق الصخيرات. وأضاف 
لن يثنوا حكومة الوفــاق الوطني عن أداء واجبها 

تجاه المواطنين«، في إشارة إلى حفتر.

بإجراء  الالتزام  الرئاسي  المجلس  رئيس  وجدد 
الانتخابات في ليبيا خلال 2018، وأنه لن يســمح 
بوجود فراغ تملؤه الفوضى والانتهاكات، ويتسلل 
إليــه التطرف والإرهاب. ودعا الســراج، الليبيين 
فــي الداخل والخارج بالتســجيل والمشــاركة في 

الانتخابات.
وأوضح أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات 
بدأت التجهيز للاقتراع، وأن دولا ومنظمات وافقت 
على المســاهمة فــي التجهيز والإشــراف ومراقبة 
الانتخابات. وأشــار إلى أن تحقيق الاستقرار في 

ليبيا يحتاج إلى جهد الليبيين جميعهم.
جدير بالذكر، أن الســراج، زار الأحد، الجزائر، 

وحظي بدعم رئيــس وزرائها أحمد أويحيى، الذي 
أعلن أن الاتفاق السياســي الليبــي »هو الأرضية 
الوحيدة لتحقيق التوافــق«. والأحد، أعلن حفتر، 
رفضــه الخضوع للأجســام المنبثقة عــن الاتفاق 
السياســي، الذي رعته الأمم المتحــدة قبل عامين، 
في إشــارة إلى المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق 
بقيادة فايز الســراج، برغم أنه لم يسبق أن أعلن 

ولاءه للأخير. 
وحــذرت كتيبة »النواصــي«، التابعة لحكومة 
الوفــاق الوطنــي الليبية، من تصريحــات خليفة 
حفتر، قائد القوات  المدعومة من مجلس النواب في 
طبرق )شرق(، والساعية لإنهاء اتفاق الصخيرات. 

  واعتبــرت الكتيبة، إحدى أكبــر الكتائب الداعمة 
لحكومــة الوفــاق بالعاصمة طرابلــس، في بيان 
نشــرته على صفحتهــا في  فيس بــوك، الأحد، أن 
تصريحات حفتر، »تعتبر انقلابًا على الديمقراطية، 
وتهدف إلى إرجاع ليبيا لحكم الفرد والعسكر،  عبر 
إنهاء التداول السلمي للسلطة والسعي لإفشال كل 

ولية والعربية والمحلية«.  الجهود الدُّ
وأعلنت كتيبة النواصــي، وقوفها »صفًا واحدًا 
مــع الوطنيين والشــرفاء، دفاعًا عــن أمن الوطن 
والمواطن والحفاظ على  الســير في طريق التداول 
الســلمي للســلطة، وصولًا إلى دولة المؤسســات 

والقانون«. 

التي يرنو إليها الجنرال الغامض. 
ويرى محلل سياســي وأكاديمي ليبي 
أن خطــوة حفتــر تنطــوي علــى هدفــين 
أساســيين، أولهما تخفيف الضغط عليه 
من قبــل حلفائه الذين دعموا الحوار، من 
خلال احتمائــه بالليبيين، والثاني تقوية 
موقفــه أكثر في جــولات الحــوار المقبلة 
برعاية أممية. فيما يرى محلل ليبي آخر، 
أن »رســالة حفتــر موجهة في الأســاس 
ولي، ومفادها أنه قادر على  للمجتمــع الدُّ
إيقاف عجلة الحــوار«، من دون أن يكون 

للإعلان أي تأثير داخلي.
فرج الجافل، أستاذ العلوم السياسية 
في الجامعات الليبية، يقول، إن »أحدا لم 
يتوقــع أن يعلن حفتر تلــك الخطوة كونه 
انخــرط في الفتــرة الأخيرة فــي الحوار 
واســتقبل المبعــوث الأممي وأعلــن قبل 
أســبوع من روما دعمه للانتخابات التي 
هــي ضمن خريطــة الطريق التــي أعلنها 

ســلامة«. ويضيــف إن سياســة خليفة 
حفتر، التي يتبعها مع المحيطين به والتي 
تتســم بالســرية التامة، تجعل من توقع 

خطواتــه أو حتى أهدافهــا »أمر غاية في 
الصعوبــة«، مؤكدا في الوقــت ذاته أن » 

للأمر ما وراءه«. 

إمكانيــة  هنــاك  كان  إذا  مــا  وحــول 
للتنبــؤ بهــدف حفتــر ممــا أعلنــه الأحد 
يقــول الأكاديمــي الليبي إنــه »إذا تتبعنا 
تصرفات ومواقف حفتر فسنجد أهدافه 
جميعهــا تظهــر بعــد فترة مــن خطواته، 
أي أنــه لا يرجــو عــادة أهدافــا أو نتائج 
مباشــرة مــن خطواتــه التــي يتخذها«. 
ويوضح »لنكن أكثر دقة، أرجّح أن هدف 
المشــير من إعــلان رفــض خضوعه لأي 
سلطان هو تحقيق أمرين، الأول تخفيف 
ولي عليــه خاصة من حلفائه  الضغط الدُّ
الذيــن أعلنــوا دعمهم للحــوار مثل مصر 

وروسيا«. 
ويلفت الجافل إلى أن »ما يفعله الرجل 
حاليــا هــو الاحتمــاء بالشــعب كعادته 
فــي ذلــك )..(، وأظنه نجح نوعــا ما بعد 
خروج مظاهــرات داعمة له فــي بنغازي 
وطرابلــس، أرســل حفتــر مــن خلالهــا 
ولــي مفادهــا أنــه  رســالة للمجتمــع الدُّ

محمي من الشعب وليس وحيدا«. 
وعن ثاني أهــداف الجنرال يقول »هو 
أيضــا يســعى لتقويــة موقفــه أكثر في 
جــولات الحــوار المقبلــة خاصــة مرحلة 
المؤتمر الجامع، التي تعتزم الأمم المتحدة 
إطلاقها خلال الفتــرة المقبلة، بعد انتهاء 
مرحلة تعديــل بنود الاتفــاق«. ويوضح 
»هــي مرحلــة ســيتم خلالهــا تحديد من 
ولة  سيكون في المناصب القيادية في الدَّ
الليبيــة أي أنهــا مرحلة تتطلــب ثقلا من 
نوع خاص وهو ما يسعى حفتر لتكوينه 

حاليا«، حسب قوله. 
وبعيــدا عــن أهــداف الإعــلان الأخير 
لحفتــر، قال فضل المبروك، رئيس قســم 
النــور  بصحيفــة  السياســية  الشــؤون 
الليبية،:«داخليــا لن يكــون لإعلان حفتر 
أي تأثيــر يذكــر ســوى تلــك المظاهرات 
التي خرجت«. وأكد المبــروك أن »ما قام 
به المشــير ســتكون لــه تداعيــات دُولية 
تتمثــل أولًافي تغييرات ســتطال خريطة 
منهــا«.  الأجنبيــة  خاصــة  التحالفــات 
وفســر كلامه قائلا: »داخليا حفتر أعلن 
أكثر من مــرة أن هدفه دخــول طرابلس، 
لكنه أكــد أنه لن يدخل لها بالمعارك، وهو 
أمر واقعي جدا لأن الدخول هناك في ظل 
وجــود كل تلك المليشــيات المســلحة أمر 

صعب وسيكون هناك بحر من الدماء«. 
وتابــع »يعنــي ذلك أن مــا أعلنه حفتر 
الأحد هو رسالة ليســت موجهة للداخل 
ولي، الــذي بات يترقب  بل للمجتمــع الدُّ
خــلال الفتــرة الحاليــة أكثر ممــا يعمل، 
ويتحكــم ويبــادر، كمــا كان فــي فتــرة 
ســابقة من عمر الأزمة الليبية«. »رســالة 
ولــي أنه قادر  حفتــر تقول للمجتمــع الدُّ
علــى إيقــاف عجلــة الحــوار«، أوضــح 

المبروك. 

فايز السراج خليفة حفتر

الوحيدة للخروج من الأزمة، ونحن ندعم جهود المبعوث الأممي 
غسان سلامة للم شمل الليبيين«.

وتدعــم المبــادرة الثلاثيــة لــدول تونــس ومصــر والجزائر 
تســوية سياسية شــاملة تجمع الفرقاء الليبيين جميعهم تحت 
مظلة الأمم المتحدة، كما ترفض أي تدخل عســكري في ليبيا أو 

الإضرار بوحدتها.
وكان وزراء خارجيــة الــدول الثــلاث دعوا الأحــد في إثر 
اجتماعهــم في تونس كافة الأطــراف الليبية لإعلاء المصلحة 

الوطنية للشــعب الليبــي، وتغليب لغة الحــوار والتوافق بما 
يســمح بتنفيذ »خطّــة العمل من أجــل ليبيا« التــي اقترحها 
الممثّــل الخــاص للأمين العام للأمم المتحدة غســان ســلامة، 
وإنهــاء المرحلــة الانتقاليــة فــي أقــرب وقت.   وحــذروا من 
تردي الأوضاع المعيشــية للشــعب الليبي بســبب حالة عدم 
الاســتقرار والإطالة في المســار السياســي.  ويعقــد الوزراء 
الثلاثــة الاجتمــاع الثلاثي الخامــس في الجزائــر منتصف 

كانون ثاني/ يناير المقبل.
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ »القدس العربي«

 من  إسماعيل طلاي:

تدفق أمــس الآلاف من المواطنين والمقيمين بدولة قطر على 
كورنيش الدوحة، لمشاهدة »المسير الوطني« العاشر للدولة 
والاستعراض العسكري، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني 
لدولة قطر، تحت شــعار »أبشــروا بالخير والعز«؛ بحضور 
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والأمير الوالد الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني، وشــخصيات مــن العائلة الحاكمة، 
والطاقــم الحكومي، وعدد من كبار ضباط القوات المســلحة 
ووزارة الداخلية، وممثلي الســلك الدبلوماســي المعتمدين 
لدى قطر، إضافة إلى الأعيان وممثلي الســلك الدبلوماســي 

المعتمدين لدى قطر.
وتأتي احتفالات هذا العام لتكتسي أهمية خاصة، في ظل 
الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من حزيران/ يونيو 
الماضــي، ما جعل القطريــين يعتبرون اليــوم بمثابة محطة 
لتأكيد »الولاء« للقيادة، والتأكيد أن قطر »بألف خير من دون 
دول الحصار«، كما جاء على لسان أمير قطر في خطابه خلال 

افتتاح دورة مجلس الشورى.

*القوات المسلحة القطرية تستعرض جاهزيتها *

وشهد العرض العسكري الذي يطلق عليه تسمية »المسير 
الوطني« عرضا جويا بأنواع متعددة من الطائرات الحربية 
المقاتلة والعمودية والاستعراضية والنقل وطائرات الشحن، 
ثم بــدأت مجموعة الخيالــة والهجانة مــن خيالة الحرس 

الأميري وفرسان حرس الشرف.

وتجاوب الحشــود التي حضرت في ســاعة مبكرة على 
طول الكورنيش مع الاســتعراضات العســكرية، التي بدأت 
بطوابير المشــاة مــن فصائل القوات المســلحة مــع آلياتها 
والقوات الخاصة ومشــاة وزارة الداخلية وآلياتها ومشاة 
الدفاع المدني وآلياتها والقوات الخاصة »لخويا« مع آلياتها، 
إضافة إلى عــرض للآليات والمدرعات والمعدات العســكرية 
الحديثة، تخلله العــرض البحري بعرض للزوارق الضاربة 
والقطع البحريــة الحديثة. وشــاركت في العــرض جميع 
وحدات القوات المســلحة البرية والجوية والبحرية، إضافة 
إلى منتســبي وزارة الداخلية من قوة الدفــاع المدني وأمن 
السواحل والحدود والمرور وعناصر كلية الشرطة ومجندي 
الخدمة الوطنية ومجموعة طلاب المدارس في الزي العسكري 

وعرض السيارات الكلاسيكية، وعدد من المحامل البحرية.  
وترجّل أميــر قطر عقب نهاية المســير الوطنــي« لتحية 
الحشــود الهائلة من المواطنين والقطريين، قبل أن يشــارك 

لاحقا في عرضة »هل قطر« من كورنيش الدوحة.
وخاطب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للدفاع القطري 
الدكتور خالد بــن محمد العطية أمير قطــر خلال احتفالات 
»المســير الوطني«،  قائلًا: »نســتعيد في هذا اليوم العظيم 
ذكرى عزيــزة على الشــعب القطري ، ونســتحضر ذكرى 
المؤســس طيب الله ثراه الذي أرســى قواعــد دولة أصيلة، 
عرف الرجال الذين اســتلموا الراية من بعده كيف يحفظون 

الأمانة، بانين بلد لا مكان في للخنوع والذل والهوان«.
وتابع: »تعــود علينا ذكرى اليوم الوطنــي هذا العام في 
ظرف خاص تعيشــه المنطقة بســبب تصرفــات بعيدة عن 
الحكمة والرشــاد، لكن بالمقابل أشهدت دولة قطر العالم إنها 
متوفقة برصانة قيادتها وصبرها ، إنــا تاريخنا في قطر هو 

تاريخ السلم لا الحروب وتاريخ النجدة والفزعة، لا الغدر«.

وأضاف :«أتوجه إليكم باسم منتســبي القوات المسلحة 
بأســمى آيات التقدير والعرفــان على الثقــة والعزة التي 
زرعتموها فينا وفي كل أبناء شــعب قطر وكافة المقيمين على 
هذه الأرض الطيبة من خلال المواقف الحكيمة والحازمة ، تلكم 
المواقف التي حمــت بلادنا العزيزة من كيد الكائدين وجنبت 
المنطقة أيضا  الغرق في متاهة لا يتمناها عاقل لعدوه بسبب 
ما يترتب على ذلك من آثار مدمرة للســلم الإقليمي والدولي  
التي تضعه قطر دائما في ســلم اولوياتها«. وبين العطية إنه 
»أردات قطر الإصلاح ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، والحفاظ 
على خليجنا موحدا قويا،  بينمــا فضل آخرون الزج بها في 
مغامرات غير محســوبة العواقب، هم أردوا إيذاء جيرانهم 
، وإضعاف بلد وقف إلى جانبهم في الســراء والضراء دون 
ان ينتظر منهم جزاء ولا شكورا« وأضاف: »عرف القطريون 
كيف يتجاوزون المحنة ليؤكــدوا للعالم أجمع إنهم على قلب 
رجل واحد وإن أي محاولة لزع الفتنة بين الشــعب وقيادته 

سيكون مصيرها المحتوم الفشل الذريع«. 
وبين إنه »ما القوات المسلحة إلا جزء لا يتجزأ من الشعب 
القطري وهي كما وعدتكم دائما في طليعة المواجهين للأخطار 

والتهديدات التي تستهدف البلد وامنه واستقرارها«.
وأردف :«نحن هنا لتجديد الــولاء والتأكيد على إننا في 
أتم الجاهزية ورهن إشــارتكم وسندكم الأساسي، لا نتخلف 
ولا نتردد، والتشكيلات التي ســتعرض أماكم ثمرة من ثمار 

جهودكم الطيبة في تشكيل درع يحمي الوطن«.
وتابع: »إن هذه القوات ســتظل أبدا درع الوطن وصمام 
أمانــة، هي معكــم في ســلمك وحربك لو خضــت بها البحر 

لخاضته معك، نحن على عهدنا ووعدنا لكم مستلهمين من
حكمتكم التي جمعت رقي أخلاقكم وصلابة عودكم«.

وخلــص قائلًا: »ولــكل عاقل نقول هكذا هــي دولة قطر، 

ليســت لينة فتعصر ولا يابسة فتكسر، وهكذا هم أهل قطر لا 
يظلمون ولا يظلمون«.

*قبائل قطر توحّد احتفالاتها لتأكيد ولائها للقيادة

وإلى جانب الاحتفالات المستمرة على مدار أيام الأسبوع، 
فقد اختارت القبائــل القطرية أن توحّد احتفالاتها لهذا العام 
تحت راية »قطر« في عرضة »هل قطر« بمنطقة درب الساعي، 
بحضور ممثلين عن كافة القبائل القطرية، في رســالة تعكس 

ولائها للقيادة القطرية.
وصرّح أحمد جاسم الكواري مســؤول فعالية عرضة هل 
قطر بدرب الساعي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قائلًا: 
»لقــد تم اختيار هذا العام لأول مرة بــأن تكون هناك عرضة 
واحدة تجمــع أهل قطر بدلا مــن تنظيم احتفــالات وإقامة 
عرضــة خاصة لكل قبيلة، وذلك نظرا لمــا تتعرض له الدولة 
من حصار جائر من بعــض دول الجوار حيث جاءت القبائل 
القطرية تحمل شــعارا واحدا »انا قطــري وقبيلتي قطرية«، 
مؤكدا أن أهالي القبائل فــي قطر أصبحوا منتمين جميعا إلى 
قبيلة واحدة هــي قطر، فتم التجمع في هــذه العرضة التي 
أظهرت التلاحم والفخر والعز والوطنية من جميع أبناء قطر 
بل وشاركنا عدد كبير من المقيمين بما يؤكد على أن الجميع في 

قطر على على قلب رجل واحد خلف القيادة الرشيدة«.

حساب أمير قطر على »تويتر« يصنح الحدث

وميّز احتفالات هذا العام أيضاً، إطلاق أمير قطر لحسابه 
الشــخصي على موقع »تويتــر« بعنوان »تميــم بن حمد«، 
ليحصد الحساب خلال دقائق أزيد من 30 الف متابع، وتناقله 

العديد من المواطنين والمقيمين والمغردين عبر الفضاء الأزرق.
وجاء في أول تغريدة على حســاب أمير قطر، قوله: »في 
يوم قطر الوطني نتذكر تضحيــات الآباء والأجداد من أجل 
عزة الوطن وســؤدده، ونشيد بِصلابة شعب قطر في الدفاع 
عن اســتقلال وطنه ومنجزاته ومبادئــه، ونؤكد العزم على 
مواصلة طريق البنــاء والتنمية والكرامــة. وكل عام وأنتم 
بخيــر«. وعاد تغريدهــا قرابة 10 آلاف شــخص عبر موقع 

التواصل الاجتماعي »تويتر«.

*افتتاحيات الصحف تحتفي بتخطي الحصار

وحرصت افتتاحيات الصحف القطرية على تأكيد رسالة 
»التحدي فــي وجه دول الحصــار«، حيث كتبــت صحيفة 
»العرب« القطرية في افتتاحيتها، قائلة: »اليوم الوطني هذا 
العام يأتي بطعم جديد هذه المرة في ظل الحصار الجائر الذي 
فرضه أشــقاء البيت الواحد منذ أكثر من ستة أشهر. وطوال 
هذه الأشهر، تشهد قطر ملحمة تاريخية، تلاحم فيها الشعب 
مع قيادته ليفشــلوا كل مخططات الحصار. فلم تنكسر قطر.. 
ولم تركــع.. ورفضت الوصاية على قرارها الوطني، وحولت 
المحنة إلى منحة، لتصل كعبة المضيوم إلى ما يمكن تســميته 

بـالاستقلال الثاني بدءا من يوم 5 حزيران/يونيو2017«.
وقالت صحيفة الرايــة: »إن الأزمة قد عززت قيم التكاتف 
والتلاحم بين المواطنين والوافدين فــي مواجهة الإجراءات 
الظالمة التي اتخذتهــا دول الحصار، ضد قطــر، ولذلك فإن 
احتفالات اليوم الوطني رسالة واضحة من الشعب القطري 
بأنه لن يتخلى عن مبادئه ولن يتنازل عن سيادته مهما كانت 
الضغوط وأنه لن يســمح بفرض الوصاية على قطر لتكون 

تابعة ومنقادة«.

الدوحة تحتفل بعيدها الوطني لأول مرة تحت الحصار... وتميم بن حمد يدشن حسابه على»تويتر«

أمير قطر في أول تغريدة له: »نشيد بِصلابة شعب قطر في الدفاع عن استقلال وطنه ومنجزاته ومبادئه«

خيالة الحرس الأميري وفرسان حرس الشرف إلى جانب العرض العسكري جزء من احتفالات قطر بيومها الوطني 

اليمن ـ »القدس العربي«:

يواصل الحوثيون ملاحقة قيادات حزب المؤتمر 
الشــعبي العام ونهب منازلهم بصنعاء وعدد من 
المحافظات الشــمالية منذ مقتل زعيم الحزب علي 
عبدالله صالح في 4 كانون أول/ ديســمبر، خلال 
مواجهات شــهدها جنــوب صنعاء بــين القوات 

الموالية لصالح ومسلحي الحوثيين »أنصار الله«.
واقتحم الحوثيون أمــس الأول بصنعاء منزل 
العميد علي حسن الشــاطر المدير السابق لدائرة 
التوجيــه المعنوي بــوزارة الدفــاع والمقرب من 

صالح.
وقال شهود عيان إن مسلحين حوثيين اقتحموا 
الأحد بصنعاء منزل العميد الشــاطر الواقع بحي 
حدة ونهبــوا محتوياتــه واعتقلوا أحــد أولاده 

واقتادوه لمنطقة مجهولة.
ووفق مصــادر فــإن اعتقــال الحوثيين لأحد 
أبناء الشــاطر يؤكد خلو المنزل من الشاطر لحظة 
اقتحامه؛ وهو ما يضطــر الحوثيين في هكذا حال 
لاعتقال أحــد الأبناء رهينة لحــين حضور والده 
وتسليم نفسه.  وينفذ الحوثيون، منذ مقتل صالح، 
حملة ملاحقــة لقيادات حزب صالــح في صنعاء 
الشــمالية الخاضعة لســيطرتهم،  والمحافظــات 
كما يحظرون رفــع صورة صالح علــى المنازل أو 

السيارات أو المحلات التجارية أو الشوارع. 
وحسب وســائل إعلام فقد اعتدى الحوثيون، 
أمس الأول، في أحد شــوارع صنعاء، على مواطن 
يدعي عبد الله مثنى وقتلوا اثنين من أولاده بسبب 

رفع صورة صالح على زجاج سيارته. 
وتخضع العاصمة صنعاء ومحافظتا المحويت/
غرب وعمران/شــمال لعمليات ملاحقة مكثفة من 
قبــل الحوثيين تســتهدف قيادات حــزب المؤتمر 
ونهب منازلهــم؛ لأن هذه المحافظــات كانت أولى 
المحافظات سقوطاً في أيدي المواليين لصالح عقب 
إعلان صالح فــك الارتباط بالحوثيين في 2 كانون 
أول/ ديســمبر. وتســببت الحرب المســتعرة في 
اليمن منــذ اذار/مارس 2015م في تدهور الأوضاع 
المعيشــية وانهيــار منظومــة الخدمــات العامة 
وانتشار الامراض والاوبئة في هذا البلد الأفقر في 

الشرق الأوسط.
وفي السياق أعلنت المملكة المتحدة عن مساهمة 
قدرها 50 مليون جنيه استرليني )67 مليون دولار 
أمريكــي( لدعم عمليــة المســاعدة الغذائية التي 
يقدمها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة 
في اليمن. وأعلنــت وزيرة الدولة للتنمية الدولية 
في المملكة المتحدة بيني موردونت المساهمة، أمس 
الاثنين، خلال زيــارة لمركز اللوجســتيات التابع 

لبرنامج الأغذية العالمي في جيبوتي. 
البيان الصادر  النســخة الإنكليزية من  ووفق 

عن الزيــارة اطلعت عليه »القــدس العربي« فإن 
المملكــة المتحدة »تقــدم إمــدادات غذائية ووقود 
عاجلة للمســاعدة على إبقاء الملايين من الشــعب 

اليمني على قيد الحياة«. 
 وقالــت الوزيــرة البريطانيــة: إن القصص 
اليمنيين والعاملين في  المروعة التي ســمعتها من 
مجال الإغاثة هي تذكير قوي بالمأســاة الإنسانية 
لأسوأ أزمة إنســانية في العالم حيث يعيش ثلاثة 

أرباع السكان في حاجة ماسة للغذاء.
والقيود  القتال  تصعيد  إن  موردونت  واضافت 
المفروضة على وصول المساعدات تهدد بدفع اليمن 

إلى مجاعة كارثية.  
وخلال زيارتها لميناء جيبوتي، حيث يتم شحن 
المساعدات البريطانية إلى اليمن، حذرت الوزيرة 
البريطانية من تداعيات أســوأ أزمة إنســانية في 
العالــم، حيث أكثر من 11 مليون شــخص بحاجة 

إلى مساعدة للبقاء على قيد الحياة.
ودعت »جميــع أطراف الصراع إلى اســتعادة 
إمكانيــة الوصــول الكامل للواردات الإنســانية 
والتجارية وإيجاد حل ســلمي لهذا الصراع لوقف 

سقوط اليمن في مجاعة كارثية«.
وفــي أعقاب ذلــك، زارت الســيدة موردونت 
المملكة العربية الســعودية والتقت بشــخصيات 
أن  البيــان، حيــث أوضحت  سياســية حســب 
الإمدادات التجارية والإنسانية التي يعتمد عليها 

اليمن لتلبيــة 90٪ من الاحتياجات الأساســية 
يجب أن تســتأنف وأن الوصول الفوري يجب أن 

يتم لتجنب كارثة المجاعة.
 وأكــدت على ضرورة ضمــان الوصول الكامل 
إلى جميع أنحاء اليمن، وجــددت الدعوة لجميع 
الأطراف لإيجاد حل سلمي، مؤكدة أهمية الوصول 

الإنساني والتجاري الكامل عبر ميناء الحديدة.
ويتضمن الإعلان 50 مليون جنيه إســترليني 
لدعم المســاعدات البريطانية للأزمــة اليمنية: 40 
مليون جنيه اســترليني لبرنامج الأغذية العالمي 
للأغذية من احتياطي أزمة وزارة التنمية الدولية 
البريطانيــة والمخصصات مــن الميزانية القطرية 
الأوســع لوزارة التنمية الدولية البريطانية فضلا 
عــن 10 ملايين جنيه اســترليني لبرنامج الأغذية 
العالمــي للوقود ولأغراض إنســانية مــن إعادة 
توزيع المخصصات من الميزانية القطرية الأوســع 

لوزارة التنمية الدولية البريطانية.
وأطلقت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، تقريراً 
عاماً عن الاحتياجات الإنســانية فــي اليمن لعام 
2018، مؤكدة علــى وضع اليمن باعتباره أســوأ 
أزمة إنســانية في العالم. ويبلغ عدد الاشــخاص 
الذين يحتاجون لمســاعدات إنسانية أو حماية ما   
بنحو 22.2 مليون شــخص، بمن فيهــم مليونان 
من المشــردين داخلياً، ويمثلون 76٪ من مجموع 

سكان اليمن.

بريطانيا تدعو لفتح المنافذ أمام الحركة الإنسانية والتجارية 

اليمن: الحوثيون يواصلون اقتحام ونهب
 منازل قيادات حزب صالح ويحظرون رفع صوره

الجيش يستعيد سيطرته على مواقع استراتيجية شرقي صنعاء

المتحدث باسم الجيش اليمني: نتجه للحسم العسكري ضد الحوثيين
■ عواصــم ـ وكالات: قــال المتحدث باســم 
الجيش اليمني، العميد عبده عبد الله مجلي، إن 
الجيش يتجه نحو الحســم العسكري لاستعادة 
الســيطرة على المحافظــات التي لا تــزال تحت 
ســيطرة الحوثيــين، وفــي مقدمتهــا العاصمة 

صنعاء.
وأشــار العميد مجلي، إلى أن خيار الحســم 
العسكري هو الطريق الآمن لتجنيب اليمن المزيد 
من المعاناة والقتل والتنكيل التي تمارسه مليشيا 

الحوثي. 
وأرجع خيار الحسم العسكري، إلى أن مليشيا 
الحوثــي نقضــت كل الاتفاقيــات والعهود؛ من 
المبادرة الخليجيــة، ومخرجات الحوار الوطني، 
إلى القرار الأممي 2216، ورمت بها عرض الحائط 

وسدت كل منافذ الحوار. 
وبشــأن المعارك في محافظة شــبوة )جنوب 
شــرق(، قال المجلي إن قوات الجيــش والمقاومة 
الشعبية باتت تسيطر على 90 بالمائة من مساحة 

مديريتي بيحان وعسيلان. 
وتعد مديريتا بيحان وعســيلان، آخر معقلين 
للحوثيين في شبوة، التي تتكون من 17 مديرية، 
وبسيطرة الجيش عليهما تكون المحافظة بالكامل 

تحت قبضة القوات الحكومية.
وأشــار المتحدث العســكري إلى أن السيطرة 
على بيحان وعســيلان، تمثل أهمية استراتيجية 

للجيش والحكومة.
ولفت إلــى أن اســتعادة الجيش الســيطرة 
عليهمــا، تعني تأمــين الجيش لحقــول وأنابيب 
النفط والغاز، وقطع طرق التهريب للســلاح عبر 
الســواحل، وأيضا قطع طرق الإمداد ومحاصرة 

من تبقى من مســلحي الحوثي المتخفين في بعض 
المرتفعات بعسيلان. 

وذكر أن الســيطرة على بيحان وعســيلان، 
تفتح البــاب أمام الجيــش للالتحــام بالمقاومة 
الشعبية بمحافظة البيضاء )واقعة تحت سيطرة 

الحوثيين( المحاذية لمحافظة شبوة.
وأوضــح العميد مجلــي، أن المعــارك للأيام 
الثلاثة الماضية بشــبوة، أســفرت عن ســقوط 
عشرات القتلى والجرحى والأسرى من الحوثيين.

وذكر في الوقت نفســه سقوط قتلى وجرحى 
من قوات الجيش والمقاومة الشــعبية الموالية له، 

دون تحديد عددهم. 
وفي جبهة مديرية نهم، شــرقي صنعاء، أشار 
مجلــي، إلى أن المعارك متواصلــة للتقدم باتجاه 

مديرية أرحب بصنعاء.
ومنذ نحو ثلاثــة أعوام، تشــهد اليمن حربا 
القــوات الحكوميــة الموالية للرئيس  عنيفة بين 
عبدربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف 
العربي بقيادة الســعودية من جهة، ومســلحي 

جماعة الحوثي من جهة أخرى.
أمس  اليمنــي،  الجيــش  قوات  واســتعادت 
الاثنين، ســيطرتها على مواقع عسكرية جديدة، 
وقتلت 11 حوثيًا بينهم قيادي، إثر معارك اندلعت 
بين الطرفين، شــرقي العاصمة صنعاء، حســب 

مصدر عسكري.
وقــال صالــح القطيبــي، نائب مديــر المركز 
إن  اليمنيــة،  المســلحة  للقــوات  الإعلامــي 
قــوات الجيش اســتعادت عــدة مواقــع جبلية 
اســتراتيجية، بينها موقعي البارق والدسوس، 
في مديرية نهم، شرقي صنعاء. وأضاف أن عملية 

السيطرة جاءت بعد معارك خاضتها ضد مسلحي 
الحوثي الذين ســقط منهم 11 قتيلا. وتابع أن من 
بين القتلى، القيادي المكنى بـأبو مالك الكربلائي، 

الذي كان يقود الجبهة الشمالية لمديرية نهم.
وحول خســائر الجيش الوطنــي في المعارك، 
قال القطيبي إن 4 قتلى ســقطوا وجرح 3 آخرين، 

في المعارك التي ما زالت مستمرة حتى الآن.
وأوضح القطيبي أنه بعد تقدم الجيش في هذه 
المواقع، انتقل إلى أماكن مفتوحة وسهلة، وهو ما 
سيعجل من الســيطرة الكاملة على هذه المديرية 
التي توصف بأنهــا البوابة الشــرقية للعاصمة 

صنعاء.
ولم يتســن الحصول على تعليــق فوري من 
الحوثيــين، حول ما أفــاد به المصدر العســكري 

اليمني.
وفي الســياق، أفادت قوات الجيــش اليمني 
الموالية للحكومة الشــرعية، المعترف بها دوليا، 
أمــس الاثنين بمقتل ســتة عناصر من مســلحي 
الحوثيين بقصف مدفعــي بمحافظة تعز )275 كم 
جنوب صنعــاء(. وقال المركــز الاعلامي للقوات 
المســلحة، فــي بيــان صحافي أمس، إن »ســتة 
عناصر من ميليشــيات الحوثــي الانقلابية لقوا 
حتفهم، بينما كانوا على متن دورية اســتهدفتها 
مدفعية الجيش الوطني فــي قرية الطوير بعزلة 

اليمن، بمديرية مقبنة، غرب تعز«.
في السياق نفســه، أكد البيان أن وحدات من 
الجيــش الوطني فرضــت ســيطرتها على جبل 
الشيخ سعيد الاستراتيجي، بجبهة مقبنة والمطل 
على البــرح من جهــة، وعلى منطقــة الكويحة 

وقهبان من جهة أخرى غرب تعز.

وتشــهد الجبهــة الغربية لمدينة تعــز معارك 
عنيفة بشــكل متقطع بين الطرفين منذ نحو ثلاثة 

أعوام.
وتســيطر قوات الجيش الوطنــي على معظم 
المناطق في مدنية تعز، في حين يســيطر مسلحو 
الحوثي علــى أطراف المدينــة، ويفرضون عليها 

حصارا مطبقا.
الموالية  الشــعبية  المقاومة  وأكدت مصادر في 
للجيــش الحكومــي اليمني أمــس الاثنين مقتل 
واصابة 30 عنصــرا من مســلحي الحوثيين في 
قصــف لمقاتــلات التحالف العربي فــي محافظة 
البيضاء)268 كم جنوب شرق العاصمة صنعاء(.
وقالت المصــادر إن مقاتلات التحالف شــنت 
سلسلة غارات جوية استهدفت تعزيزات مسلحة 
للحوثيين فــي مدينــة رداع، كانت فــي طريقها 
إلى مســلحي الحوثيين في جبهة بيحان التابعة 

لمحافظة شبوة.
وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين نقلوا القتلى 

والجرحى إلى مستشفيات رداع ومحافظة ذمار.
ويســيطر الحوثيون على معظــم المواقع في 
محافظة البيضــاء منذ نحو ثلاثة أعوام، في حين 
تشــهد مديريتي بيحان وعســيلان في محافظة 
شــبوة الواقعة على حدود البيضاء، اشتباكات 
عنيفة تمكنت فيها القوات الحكومية من السيطرة 

على معظم المناطق في تلك المناطق.
وتحــاول قــوات الجيــش بدعم مــن قوات 
التحالف العربــي، التقدم نحو محافظة البيضاء 
عن طريق محافظة شــبوة، وتحريرها من قبضة 
الحوثيين في عملية عســكرية أعلنــت عنها قبل 

نحو أسبوع.

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

 تتجه الولايات المتحدة وفرنســا للبدء في شــن 
حــرب بنظام »الطائرات دون طيــار« ضد الجهاديين 
المســلحين في منطقة تمتد من بحيرة التشاد لجنوب 

ليبيا. 
الطائرات بــدون طيار مناســبة للعمل  وتعتبــر 
العســكري في الصحراء لكونها قوية وصامتة وشبه 

مختفية عن الرؤية البصرية.
ويأتي التنسيق لشن هذه الحرب بعد مقتل أربعة 
جنــود أمريكيــين في كمــين نصب لدوريــة نيجرية 
أمريكية مشتركة في قرية تونغو الواقعة شمال ولاية 
تيلابري النيجريــة على بعد أميال من حدود مالي مع 
النيجر.  فلأول مرة يقتــل جنود أمريكيون في منطقة 
الساحل من طرف مسلحين لم يكونوا على علم بوجود 

أفراد هذه الدورية في المنطقة التي وقع فيها الكمين. 
وبعــد هــذه الحادثة، أكــد صقــور وزارة الدفاع 
الأمريكيــة عزمهم على ترســيخ الوجود العســكري 
التي يخشى الأمريكيون  الأمريكي بمنطقة الســاحل 
بأنها أصبحت مــلاذا لفلول تنظيــم الدولة وتنظيم 

القاعدة الهاربين إليها من العراق وسوريا. 
ولم يمض وقت طويل حتــى بدأت الأقوال تتحول 
إلى أفعــال، حيــث أعلــن الأمريكيون أن ســلطات 
النيجر سمحت لهم بتسليح وتحضير ونشر طائرات 
بدون طيار ســتمكنهم من المراقبــة الجوية لتحركات 
الجهاديين المسلحين والقضاء على أي هدف يريدونه 

داخل المنطقة. 
التحضير  ونيامــي  واشــنطن  في  حاليا  ويجري 
لتوقيع بروتوكول اتفاق حول نشــر ومهام الطائرات 

الأمريكية بدون طيار داخل النيجر. 
ويفضل قائد قوات »افريكوم« الأمريكية في إفريقيا 
أن تكون المهام المســندة للطائرات مجرد تنسيق بين 
الولايات المتحدة والنيجر لتحييد المنظمات الإرهابية 

الناشطة في المنطقة، لا حربا مفتوحة«. 
وســتجمع الولايات المتحدة طائراتها بدون طيار 

خلال النصــف الأخير مــن العام المقبل، فــي قاعدة 
عسكرية عملاقة يجري بناؤها وتجهيزها حاليا قريبا 

من مدينة أغاديز النيجرية. 
وطــورت الولايات المتحدة طائراتهــا بدون طيار 
بحيث أصبح في إمكانهــا حمل صواريخ وتولي مهام 

عسكرية إلى جانب مهام الرقابة.
للطائرات  قاعــدة  ثاني  أغاديز  قاعدة  وســتكون 
بدون طيــار في إفريقيــا بعد قاعــدة جيبوتي التي 
تســتخدمها الولايــات المتحدة فــي توجيه ضربات 
جوية ضد جهاديــي الصومال واليمن.  ويؤكد خبراء 
الأمريكية  المــوت  طيارات  أن  أمريكيون  عســكريون 
العاملة بدون طيار، تتوفر على قدرة طيران مستمرة 
لأكثر من أربع وعشرين ساعة وباستطاعتها العمل في 
شــعاع يتجاوز 1800 ميل، للقيام بعمليات في أجزاء 

واسعة من المنطقة الساحلية الصحراوية. 
باستخدام  يتمكنوا  أن  البنتاغون  مسؤولو  ويأمل 
هــذه الطائرات مــن تغطية منطقة تمتــد من بحيرة 
التشــاد لجنوب ليبيا مرورا بشــمال مالي والنيجر، 
لســحق مقاتلي حركة بوكوحــرام ومجموعة أنصار 
الإسلام والمســلمين وفلول تنظيم الدولة أيضا. وإلى 
جانب الطائرات الأمريكية، بدأت فرنســا هي الأخرى 

التحضير لتجهيز منظومة طائرات بدون طيار. 
وحصلت فرنســا من الولايات المتحدة عام 2014، 
على ست طائرات بدون طيار Reaper تتولى خمس 
منها مهــام الرقابة في مالي بالنيجر بينما تســتخدم 

السادسة في مهام تدريبية بفرنسا.
وتشــن أوســاط عدة انتقــادات ضد اســتخدام 
طائرات المــوت الغربية أو »الروبوتــات القاتلة« في 
الســاحل التي اســتخدمت لأول مرة في أفغانستان 
بعد أحداث الحادي عشــر ســبتمبر 2001، ثم توسع 
اســتخدامها في العراق بعد التدخــل الأمريكي عام 
2003، قبــل أن تقوم وكالة الاســتخبارات الأمريكية 
ظل  في  الأوتوماتيكيــة  المحلقــات  هذه  باســتخدام 
إدارة أوبامــا)2009-2016( للقيام بتصفيات موجهة 

غامضة. 

مطاردة فلول »داعش« وتنظيم القاعدة الهاربين من العراق وسوريا

تنسيق حرب أمريكية فرنسية
 بالطائرات دون طيار ضد إرهابيي الساحل الافريقي

■ برلين ـ د ب أ: طالبت الكنائس في ألمانيا الحكومة 
الألمانيــة بوقــف كافة صــادرات الأســلحة الألمانية 

للسعودية.
وبرر مؤتمر الكنيسة والتنمية المشترك، الذي يضم 
الكنيســتين البروتســتانتية والكاثوليكية في ألمانيا، 
هذا المطلب أمس الاثنين بأن السعودية تخوض الحرب 

في اليمن بأسلحة ألمانية أيضا.
وقــال الرئيس البروتســتانتي للمؤتمــر، مارتن 
دوتســمان، خــلال عرض التقرير الكنســي بشــأن 
الأسلحة: »الحكومة الألمانية لا تكافح هنا أسباب الفرار 

والتهجير، بل تؤججها على نحو غير مباشر«.
وحســب التقرير، وافقت الحكومــة الألمانية خلال 
الفترة من كانون ثان/يناير عام 2014 حتى نيســان/

أبريل عام 2017 على تصدير أسلحة للسعودية بقيمة 
تزيد عن مليار يورو.

ووفقــا للتقرير، فإن من بين هذه الأســلحة زوارق 
دورية ومكونات لمقاتلات »تورنادو« و»يوروفايتر«.

وقال دوتســمان: »الــزوارق الدورية الســعودية 
أغلقت موانئ، وأوقفــت بالتالي إمدادات إغاثة مدنية 
لليمن«، مضيفا أن البنادق الهجومية من طراز »جي3«، 
التي يتم إنتاجها في الســعودية بترخيص ألماني، يتم 

إلقاؤها من الجو لدعم القوات البرية اليمنية.
التقرير.  على  التعليــق  الألمانية  الحكومة  ورفضت 
وأشار المتحدث باسم الحكومة شــتيفن زايبرت فقط 
إلــى السياســة التقييديــة التي تنتهجهــا الحكومة 

الألمانية في تصدير الأسلحة.

الكنائس الألمانية تطالب
 بوقف تصدير الأسلحة للسعودية
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مصر اليوم

وعد ترامب
ونبدأ بأبرز ردود الأفعــال على قرار ترامب بنقل الســفارة الأمريكية 
إلى القدس، وقــول الدكتور إبراهيم عوض أســتاذ السياســات العامة 
في الجامعــة الأمريكية في القاهرة في »الشــروق« تحت عنوان »القدس 
آخر أوراق التــوت«: »البعض قد يصرّ علــى أن الوضع الخاص للقدس 
يرجع للمقدسات الإسلامية والمســيحية الموجودة فيها، وقد يتمسك هذا 
البعض بتديين مســألة القدس ووضعها الخاص، ولكــن الحقيقة هي أن 
القدس صارت رمــزا لما تبقى من إرادة على رفض الهزيمة. المســألة حتى 
أكبر من المقدســات الموجودة في القدس، هل للتردد على المقدسات القيمة 
نفســها لدى من يحتفظ بكرامته، أو بعض منها، ولدى مــن فقدها كاملةً 
بهزيمته وباعترافه بهذه الهزيمة؟ تمســك الشــعب الفلسطيني بالقدس 
عاصمة لدولته المرتجاة، يرجع إلى أنها قلب تاريخه ووعيه بنفســه، أما 
تمســك العرب فهو ولا شــك يرجع في جانب منه لوجود المقدسات فيها، 
ولكن الســؤال يثور: ألن يتمســك العرب ببغداد أو دمشق أو بيروت أو 
القاهرة أو تونس أو الرباط، على الرغم من عدم وجود مقدســات في أي 
منها؟ الدخــول في عملية تفاوض أو حتى بحث فــي أي مقترحات تصدر 
عن الرئيس الأمريكي وفريقه المعاون بشــأن ما يشــاع عــن أنه »صفقة 
القرن«، وكأنما نحن بصدد عملية تجارية فيها بيع وشــراء ومراوغة في 
السعر، هو قبول ضمني بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل وإقرار بالهزيمة 
الكاملة. إن معظم العرب بمن في ذلك وربما قبلهم الشــعب الفلســطيني 
أصبحوا يقبلون بإســرائيل ولكن القبول بها شــيء والرضوخ لها شيء 
آخر... هل يمكن أن تتــردد بعض الأنظمة العربيــة الصديقة لأمريكا في 
إحــراج الرئيس الأمريكي؟ الردّ هو بتســاؤل آخر: أليــس من المنطق أن 
تكون غريزة البقاء، بقاء الأنظمة، أقوى من الحرص على صداقة الرئيس 
الأمريكــي الحالي؟ على الأنظمة العربية أن ترفض تماما وعلانيةً اعتراف 
الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل. إن هذا من شأنه أن يرفع من 
قيمتها لدى شعوبها ولدى العالم أجمع، بما في ذلك في الولايات المتحدة. 
النظام السياســي الأمريكي لا بدّ ســيدرك أن الرئيس الحالي وبمواقفه 
ينتقص من قيمة الولايات المتحدة ويبعدها عن تصدر الجهود الرامية إلى 
تحقيق السلام، بل وعن مواقف حلفائها الأوروبيين. رفض إعلان الرئيس 
الأمريكــي ومجرد التباحث حــول الصفقة فيه مكســب للأنظمة العربية 
وليس خسارة بأي شكل. ومن بعد، ســيكون أفضل ما تفعله الأنظمة في 
حق نفســها أن تكف عن كبت الشــعوب وأن تتركها تنمي قدراتها وتنظم 
نفســها وتردم الفجوة الحضارية التي تفصلها عمن يســلبونها حقوقها 
منذ عشرات الســنين. الموقف من القدس ورقة التوت الأخيرة، إن سقطت 

ستنكشف كل العورات«.

موقف العرب ضعيف
وأمس الاثنين قالت الكاتبة ســناء الســعيد في »الأســبوع«: »لا شك 
أن إعلان ترامب المشــؤوم عن أن القدس الموحدة هــي العاصمة الأبدية 
لإسرائيل قد عقد الأمور أكثر وأكــــــثر، أما ما شــجعه على اتخاذه فهو 
حالة التوتر والاضطراب في الشــرق الأوســط، التي بلغــت ذروتها في 
السنوات الســت الأخيرة، فرأينا صراعات عربــــــية عربية وخلافات 
وتناحر حول الأدوار، ومن ثم استغل ترامـــــب الفرصة ليدخل منعطفا 
جديدا يظهر فيه دعمه الكامل للكيان الصهـــــيوني، ليتـفـــــوق بذلك 
على نتنياهو اليميني المتطـــــرف، ويبدو ملكيا أكثر من الملك. في المقابل 
ظهر العرب في موقف ضعيف مسلـــــوب الإرادة يفتقر إلى حرية الحركة 
واتخــاذ ردود فعل قوية، فرأينا أن اجتمــــاع الجامعـــــة العربية على 
مستوى وزراء الخارجية لم يخرج إلا ببيان فاتر ضعيف، إلى الحد الذي 
لم يتضمن في ثناياه أي خطوات عملية واضحـــــة في معرض الرد على 
قرار ترامــب، وهو البيان الذي تحفظ عليه العــراق ووصفه بالضعيف، 
وأعرب عن أســفه لرفض الجامعة العربية لمقترحــه الذي يتضمن اتخاذ 
إجراءات دبلوماســية واقتصادية جماعية حفاظا على حقوق الشــعب 

الفلسطيني«. 

شبهة الدعوة للتطبيع
والموقف نفســه اتخذه في يوم الاثنين ذاته الكاتب عبد الله السناوي 
بقوله في »الشروق«: »أســوأ إجابة ممكنة دعوة الجمهور العربي ـ على 
اختلاف توجهاته ومشــاربه ـ لزيارة القدس، وتجاوز جميع المحظورات 
التي استقرت لعقود طويلة. الفكرة قديمة والإلحاح عليها معتاد من رئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس، في تصريحات عامة أو في اجتماعات 
مغلقة ـ كما استمعت أكثر من مرة. ومن عباراته الأثيرة أن »زيارة السجين 
لا تعني تطبيعا مع الســجان«. لم تكن هنــاك مفاجأة أن يدعو مجددا إلى 
زيارة الأراضــي المحتلة من على منصــة القمة الإســلامية الطارئة التي 
التأمت في اسطنبول للرد على اعتراف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة 
لإســرائيل، وشــروعه في نقل ســفارة بلاده إليها. كما لم تكن هناك أي 
مفاجأة أن يردد الدعوة نفســها ــ قبله بأيام ــ وزيــر خارجيته رياض 
المالكــي، أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجيــة العرب في القاهرة. لم 
يكن أحد مســتعدا أن يتحمل شــبهة الدعوة إلى التطبيع، والرأي العام 
يتابع وتساؤلاته في حقيقة المواقف عند ذروتها، ولا كانت رئاسة السلطة 
الفلسطينية معنية بردات الفعل الرسمية، فهي تعرف ـ ربما بالتفاصيل ـ 
مدى تورط بعض الدول العربية والإسلامية في التطبيع العلني والسري 
مع الدولــة العبرية. الحقيقة أنهــا أرادت مخاطبة الــرأي العام العربي 
مباشرة، واســتثمار اللحظة لدفع قطاعات واسعة لزيارة المدينة المقدسة 
باسم دعمها، بدون التنبه إلى أن أهم قرار رمزى صدر عن القمة الإسلامية 

الاعتراف بالقدس عاصمة تحت الاحتلال لدولة فلسطين«.

زيارة مايك بنس
أما رئيس تحرير »الشروق« عماد الدين حســين فذهب بعيدا مقترحا 
عدم اســتقبال نائــب الرئيس الأمريكــي أثناء زيارتــه للمنطقة بقوله: 
»كنت أتمنى أن ترفض القاهرة اســتقبال نائب الرئيــس الأمريكي مايك 
بنس الذي سيزور مصر والأردن وإسرائيل بداية من الثلاثاء حتى تصل 
ـ تعارض  ـ أكبر دولة عربية ـ رســالة حقيقية للإدارة الأمريكية بأن مصر ـ
قرار الرئيس دونالد ترامب، بنقل ســفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس 
العربية المحتلة، لكن التمني شــيء والواقع شــيء آخــر. وأعلم ويعلم 
كثيــرون أن قدرة القاهرة هذه الأيام على رفض اســتقبال نائب الرئيس 
الأمريكي صعبة إلى حد كبير، وتكلفها ما لا طاقة لها به، كما لم يحدث أننا 
فعلنا ذلك منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي، ليست القاهرة فقط 
هي التي تجد نفسها في هذا الموقف الصعب، بل غالبية العواصم العربية 
الفاعلة منها وغير الفاعلة، بل إن هناك عواصم تجهر برفض »الاســتكبار 
الأمريكي« وتتمنى أن تبتســم لها واشنطن. أقصى ما وصلنا إليه في هذه 

الأزمة أن شــيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وبطريرك الكنيسة المرقسية 
البابــا تواضروس قــررا رفض الجلوس مــع المســؤول الأمريكي، وهو 
موقف جيد ومحترم، ولا أتصور أنه كان بعيدا عن مشــاورة الدولة. هي 
رسالة جيدة إلى الإدارة الأمريكية، لكنها غير كافية ما دام بنس سيجري 
استقباله على أعلى مســتوى. علينا أن نقول لبنس وإدارته أن ما يفعله 
ترامب يصب عمليا في صالــح »داعش« وأمثاله، ويؤجج الصراع الديني 
والمذهبي في المنطقة، ويطلق عقال المتطرفين في كل مكان. سيقول البعض: 
ولماذا تفعل ذلك مصر في حين أن بقية الدول العربية منشــغلة بمشــاكلها 
ومصالحهــا، ولماذا تدفع مصــر فقط الثمن دائما؟ الإجابة ببســاطة: لأن 
هذا الموقف، لا يعني فقط الدفاع عن عروبة فلســطين والقدس بقدر ما هو 
دفاع عن الأمن القومي المصري. هيمنة إســرائيل على القدس وفلســطين 
بالصــورة التي تخطط لها تعني أن الدور مقبــل علينا وعلى كل المنطقة، 
والإجهاز على ما تبقى مما كان يسمى الأمة العربية فهل نحن منتبهون؟«.

الديمقراطية هي الحل
أما في »الوفد« فإن الرئيس الشــرفي لحزب الوفد ورجل الأعمال أحمد 
عز العرب فقــد أخذنا إلى منطقــة أخرى، إذ حذر مــن أن خضوع الدول 
العربية قد يمهد لانقلابات عســكرية كما حدث بعد هزيمة فلســطين عام 
1948 وظهور عبد الناصر آخر وقال: »يقيننا أن الغضب الشــعبي العارم 
ضد الأعداء حالياً، ســيتجمع في ســحب داكنة تتوجه فــي النهاية ضد 
أنظمتها الحاكمة التي أوصلتها لهذا الهوان، كما حدث عام 1948 وتمخض 
عن انقلابات عسكرية وترسيخ للتخلف السياسي والحضاري. ولكن هذا 
الغضب يأتي بعد ثورتي عام 2011 و2013 وبعد أن ســقط حاجز الخوف 
تماماً بين المواطنين، وبعد أن صــار العالم قرية صغيرة لا يمكن إخفاء أي 
حقيقة عن الناس فيها، فهل لو حدث ما نتوقع يعيد التاريخ نفسه وتسمع 
الشــعوب التي تفتحت أعينها تماماً مرة أخرى لديكتاتوريات عسكرية أو 
فاشيات متأســلمة أن تخطف منها كفاحها وثوراتها؟ نشك تماماً في ذلك، 
وأمام هذه الشــعوب مثل حي من شــعب كان متخلفاً سياسياً وعسكرياً 
وصناعياً مثله، هو الشــعب الهندي بقيادة زعيمــه العملاق جواهر لال 
نهــرو، الذي كان أحــد العمالقة الثلاثة لحركة الحيــاد الإيجابي بجانب 
زميليه عبدالناصــر وتيتو، فبينما فضل زميلــه العدالة الاجتماعية على 
الحكم الديمقراطي أدرك العملاق العظيم نهــرو أن بلداً مترامي الأطراف 
متعــدد الأعراق والأديان واللغات مثل الهنــد، لا يمكن حكمه إلا من خلال 
ديمقراطية فيدرالية، تراعي اختلاف الظروف المحلية وتؤدي بالضرورة 
ب خلفاءه  إلى تبادل الســلطةـ فوضع أســس الحكــم الديمقراطــي ودرَّ
عليــه لدرجة أن ابنته أنديرا غاندي، عندمــا أصبحت ثالث رئيس وزراء 
للهند بعد وفاة أبيها أجرت انتخابات برلمانية خســرتها، فسلمت السلطة 
في اليوم نفســه للحــزب المعارض. أمــا زميلا نهــرو عبدالناصر وتيتو 
اللذان نبذا الديمقراطية في ســبيل ما ســمياه عدالة اجتماعية ففي حالة 
عبدالناصر ســار من خلفه في الســلطة بمصر من أقصى اليسار لأقصى 

اليمين بدون أن يجد من يردعه«.

إيران وعسكرة المواجهة
ومــن »الوفد« إلى »الأهرام« وأشــرف أبو الهول ومقالــه عن القضية 
الفلســطينية نفســها: »مع تزايد التســاؤلات في الشــارع العربي عن 
ســر غياب أجنحة المقاومة الفلســطينية، خاصة كتائب القسام التابعة 
لحماس وســرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي عن المشهد، منذ 
اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، فإن 
الواضح أن حماس والجهــاد قررتا عدم المواجهة العســكرية، والاكتفاء 
بتشجيع انتفاضة شعبية ســلمية بقدر الإمكان على حدود غزة والضفة، 
وفي القدس المحتلة وشــمال إســرائيل، حيث الأغلبية العربية في منطقة 
المثلث. وحتى هذه اللحظة امتنعت كتائب القســام وســرايا القدس عن 
إطلاق رصاصة واحدة تجاه قــوات الاحتلال، على أمل أن يتطور الموقف 
الشعبي لانتفاضة شاملة واسعة، مع عدم الانجرار إلى مربع العنف الذي 
يريده الإسرائيليون بالاستفادة من دروس التجربة المريرة في الانتفاضة 
الثانية، عندما استغلت إسرائيل عسكرتها لتدمر الضفة الغربية وتقضي 
على ســلطة الرئيس الفلســطيني الراحل ياســر عرفات، بينما نجحت 
الانتفاضة الأولى لأنها كانت ســلمية ولم يســتخدم الفلسطينيون فيها 
سوى الحجارة، ما دفع العالم للضغط على تل أبيب لتوقيع اتفاقية أوسلو 
التي تنصلــت من تنفيذ معظم بنودها في ما بعد، ويزداد مقدار الدهشــة 
عندما نعلم أن حماس والجهاد تقاومان الضغوط التي تمارســها عليهما 
إيران للدخول في حرب مع إسرائيل، ووصل الأمر إلى قيام الجنرال قاسم 
سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري بالاتصال مباشرة بمروان 
عيســى قائد كتائب القسام، لتشجيعه على عســكرة المواجهة، مع الوعد 
بدعم مطلق من طهران وحزب الله ،ورغم عقلانية موقف حماس والجهاد 
في ظــل إدراكهما الفارق الهائل لصالح إســرائيل عســكريا، ومخاوفهما 
من تدمير غزة إلا أن الكثيرين باتوا يتســاءلون عن مبرر وجود »كتائب 

القسام وسرايا القدس« إذا لم يستخدما صواريخهما لنصرة القدس«.

الوحدة العربية السبيل الوحيد
ومن »الأهرام« وأشرف أبو الهول إلى »الجمهورية« ومصطفى مشهور 
ورأيه بــأن الوحدة العربية هي الطريق الوحيد للــرد على أمريكا وقال: 
»على العرب مراجعة الاتفاقيات التــي لا تعود علينا بالنفع، والمبرر قوي 
بخرق إســرائيل وأمريكا الاتفاقيات الدولية. ولا يكون الالتزام من طرف 
واحد نتيجة الضعف الذي نعاني منه بســبب الخــوف. أؤكد أن الوحدة 
العربية هي السبيل الوحيد لرفعتنا واســترداد حقوقنا فدعو الخلافات 
الجانبية التي أغرقنــا فيها الإرهاب الأمريكي ومن قبلها التقســيم الذي 
فرضته علينا الدول الاســتعمارية، فالوطن العربي دولة واحدة لا حدود 
بينها، وروابطنا واحدة ومصيرنا واحد وثرواتنا واحدة واتحادنا واجب 
وطنــي وديني وقومي، ومواردنا لا بد أن تكون لنا. وكفانا نظرة ضيقة لم 

ولن نجني منها إلا مزيداً من الضعف والترهل والمذلة«.

لماذا تذبح الديكتاتوريات مواطنيها؟
»لماذا تذبــح الديكتاتوريات العربيــة، مواطنيها مثــل الخراف؟ هذا 
التســاؤل يطرحه محمود ســلطان في »المصريون« ويجيــب قائلا، هذا 
الســؤال لا يريد أحد الإجابة عنه، إما كســلا وإما استسهالا، وإما لغياب 
الوعي بأصول الظاهرة الممتدة بجذورها عبــر قرون طويلة من الماضي، 
رغم أن الأخير حاضر ومســيطر وبقوة ـ في وعي أو في لاوعي السلطة ـ 
أي ســلطة عربية، في التعاطي مع »الإنسان ـ المواطن العربي«: لا قيمة له 
ولا وزن .. فقط محض مصدر لجمع الجباية والضرائب. تأملوا المذابح في 
العراق وسوريا واليمن وليبيا وفي الجزائر، وما حدث في مصر إثر إعفاء 

محمد مرســي من منصبه بالتدخل الخشــن؟ في هذه الدول كانت تُجرى 
المذبحة تلو الأخرى باسم »الحفاظ على الدولة من السقوط«. سمعنا هنا 
في مصر عن »فوبيا إسقاط الدولة«. وسوريا دُمرت بالكامل وقُتل أكثر من 
500 ألف ســوري، وهُجّر ثمانية ملايين منهم، باسم الحفاظ على »وحدة 
الدولة« من التفكك والســقوط! ولا تكاد تســمع شيئًا عن »الإنسان«، أين 
الإنســان؟ إنه إما ذبيح أو معوق أو متســول يتكفف الناس في الشوارع 
والمنافي، نساؤه ســبايا أو بغايا أو عائلات مدمرة، بعد أن قُتل عائلها من 
أجل »الحفاظ على الدولة من الســقوط«، تحت أنقاض القصف والبراميل 
المتفجرة أو القنص، أو تحت التعذيب في معســكرات ومقار الأمن المرعبة 
والوحشــية، أو الإهمال العمدي داخل الزنازين المظلمة. الظاهرة ليست 
ســليلة الحاضر، كما يعتقد البعض نتيجة استيلاء القوميين على الحكم 
في غالبية العواصم العربية؛ لأنها قاســم مشترك بين كل الدول العربية، 
المؤسسة على الشوفينية »القومية المتطرفة« أو تلك التي تستمد شرعيتها 
من أصول »ثيوقراطية«: القوميون والدينيــون واحد في هذه الظاهرة، 
الأول يســحق »المواطن ـ الإنسان« باســم الحفاظ على الدولة. والثاني 
يذبحه باســم  الحفاظ على »الدين« وعلى »الدولــة« أيضًا. لا فرق بين ما 
حدث في ســوريا والعراق وليبيــا والجزائر واليمــن ورابعة والنهضة 
ورمسيس ومسجد الفتح في مصر، وبين ما ارتكبه الأمويون والعباسيون 
من مجازر باســم الدولة أو الحفاظ على الدولة. العباســيون قتلوا أكثر 
من 600 ألف مســلم، من أجــل »تثبيت الدولة« وذلك على ســبيل المثال لا 
الحصر. الحاضر »الدموي ـ الديكتاتوري« الحالي في العالم العربي، هو 
وريث هذه التجارب »الدموية« في تاريخ الممارســة السياسية للسلاطين 
المســلمين. وما جعلها جزءًا من تكوين العقل السياســي العربي تحديدًا 
ونظرته للإنســان »المواطن«، إن فقهاء ذلك الزمان، انحازوا للدولة، ولو 
قامت على المجازر الدموية المروعة للحفــاظ عليها.. اعتقادًا منهم أن قيام 
الدين مشــروط بقيام الدولة. وقد تم تدوين الفكر السياسي في التجربة 
الإسلامية، في نهايات القرن الرابع الهجري، على يد الماوردي والجويني 
في صورة خطاب تبريري لهذه الدموية باســم الحفاظ على هيبة الدولة. 
الخلاصة الســريعة في هذا الســياق، أنه إذا لم تخضــع جدلية العلاقة 
بين الإنســان من جهة والدين والدولة من جهة أخرى، للمراجعة، ويعاد 
الاعتبار للإنســان، وليتبوأ رأس الأولويات الثلاث، فإنه لا أمل أن نعيش 

بكرامة وبحقوق وكبني آدمين في أي بلد عربي أيًا ما كان«.

تقارير الخارج
»كثيراً ما تثار قضية حقوق الإنســان خــلال الزيارات الخارجية التي 
يقوم بهــا رئيس ونواب البرلمان للخارج. ورغــم أن بعض التقارير التي 
ترد من الخارج كما يرى ذلك عمرو هاشــم ربيع في »المصري اليوم« يكون 
للإخوان المسلمين يد فيها، حيث يســتمع كاتبوها لهؤلاء بدون الاستماع 
لوجهــة النظر المقابلــة، فإنه لا يمكن بحــال ونحن ننتمي لهــذا النظام 
الدولي في القرن الواحد والعشــرين أن نتجاهل تلــك التقارير، ونكتفي 
بشــجبها وإدانتها، بدون أن نبين زيف ما جاء فيها بالأدلة، ونعكف على 
إزالة الصحيح منها. الاعتراف بوجود مشــكلات هو بداية الطريق لحلها 
أو حلحلتها. لدينا مشــكلات في تعامل إدارة المجلــس بداية مع النواب. 
فالبرلمان أســقط حتى الآن عضويــة اثنين من النواب، وعاقب خمســة 
آخرين على الأقل، وكل تلك الإجراءات أُخذت بســبب حق الرأي والتعبير 
وحرية الاجتماع والتنقل. صحيح أن بعــض هؤلاء المدانين قاموا بأفعال 
سلبية، لكن يبقى السؤال: ألم تكن هناك وسيلة أقل من إسقاط العضوية 
أو الحرمان من الحضور لدورات كاملــة لمعاقبة هؤلاء؟ هنا يقرر المرء هل 
البرلمــان غير القادر على صيانة حقوق أعضائــه قادر على صيانة حقوق 
المواطن العــادي؟ إضافة إلى ذلك فإن غياب إذاعة الجلســات، حتى تلك 
التي كانت تبث عقب مونتاج عبر قناة صوت الشــعب الرســمية، وكذلك 
اعتبــار إدارة المجلس أن آلــة التصويت الإلكتروني غيــر موجودة ـ  هل 
ينتظر مع كل ما ســبق أن يكون البرلمان ســري النقاش، كتوم المداولات، 
علاني التصويت؛ ذوداً عن حقوق الغير. ما سبق من سلوك داخلي ترجمه 
البرلمان في سياســات عبر تشــريعات غريبة تنال من حقوق الإنســان 
ليست السياســية فقط بل الاقتصادية والاجتماعية. خذ على سبيل المثال 
تعديل قانون تنظيم حــق التظاهر بتجاهل التوصيــات الـ11 للمجلس 
القومي لحقوق الإنســان، والاكتفاء بتعديل النص الذي اعتبرته المحكمة 
الدســتورية غير دســتوري، وقانون »تأميم« نحو 60 ألف جمعية أهلية 
لوجود نحو 5 جمعيات تمول من الخارج بشــكل غير مشــروع، وإرجاء 
قانون التأمين الصحي إلى الآن، وعدم سن قانون الإدارة المحلية ومن ثم 
البقاء على المحليات بدون مجالس منذ عــام 2011، وهو أمر ضد القانون 
الساري الذي يعتبر تعيين مجالس محلية ضرورة حال صعوبة انتخابها. 
وكذلك رفض سن قانون العدالة الانتقالية، وهو أمر منافٍ للدستور الذي 
تحدث عن إلزام صدور هذا القانــون إبان الدورة الأولى للبرلمان المنتهية 
في ســبتمبر/أيلول 2016. وارتباطاً بحقوق الإنســان وصيانة البرلمان 
للتداول السلمي للســلطة سنشهد في الأســابيع القليلة المقبلة للبرلمان، 
الذي له حــق تزكية نحو 30 مرشــحاً لانتخابات الرئاســة، كم عدد من 
ســيزكيهم البرلمان لهذا المنصــب؟ وفي المجال الرقابي: أيــن البرلمان من 
انتهاكات حقوق الإنسان حتى تلك التي أقرتها السلطة التنفيذية كأعمال 
فردية وليست ممنهجة؟ هل استدعى البرلمان وزير الداخلية لمجرد سؤاله، 
ولا نقول اســتجوابه؟ أين البرلمــان من انتهاكات الحقــوق الاقتصادية 

والاجتماعية بعد أن نخر الفقر في عظام المواطن؟«.

انتخابات الرئاسة
وبالنســبة لانتخابات الرئاســة في العام المقبل فقد استمرت حملات 
جمع التوقيعات في المحافظات تطلب ترشــيح الرئيس السيســي لفترة 
رئاسية ثانية، حيث قال أمس الاثنين محمد أمين في »المصري اليوم«: »قل: 
زاد الاحتياطي النقدي. ولا تقل: تراجع التضخم وأصبحت الأســعار في 
متناول الناس. أتفق مع الجزء الأول من تصريح طارق عامر محافظ البنك 
المركزي للرئيس السيسي، وأختلف طبعاً مع النصف الآخر فلا أحد يشعر 
بتراجع التضخم، ولا أحد يشعر بأن الجنيه تحسنت حالته. مهم أن يتابع 
الرئيس الموقف الاقتصادي، لكن أهم منه أن يعرف الحقيقة قبل أن ينطلق 
ماراثون الانتخابات الرئاســية. تعرفون أن الرئيس السيســي سيقدم 

»كشف حساب« في الشهر المقبل، وسوف يصارح الناس بكل شيء قبل أن 
يعلن خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة فما هو الموقف الآن؟ ما هو موقف 
الصحة والتعليم؟ ما هو موقف الإنتاج والاستثمار؟ أحد كبار المستثمرين 
قال: لو كنت رئيساً للجمهورية سوف أبدا بالتعليم أولًا، نحن لسنا أقل من 
سنغافورة وماليزيا فهل كانت خطتنا التعليم فعلًا؟ وبعيداً عن »الأرقام« 
التي عرضها المحافظ طارق عامر ما هي قيمة الجنيه في الســوق؟ ولماذا لا 
تنخفض الأسعار؟ ماذا يقول الرئيس للجماهير في المؤتمرات الانتخابية؟ 
أم أن الرئيس لن يقيم مؤتمرات انتخابية؟ هل يترشح بطريقة المرة الأولى 
نفسها لا برامج ولا مؤتمرات ولا جولات انتخابية؟ هل الظروف هي نفسها 
في الانتخابات السابقة؟ ماذا »يدخر« الرئيس ليخوض الانتخابات هذه 
المرة؟ الانتخابات الرئاســية هذه المرة لا تشــبه المرة الأولى أبداً. الدورة 
الرئاسية الثانية أصعب، في المرة الأولى كان الشعب متحمساً وكان الأمن 
أولوية أولى، الآن لقمة العيش والتشغيل أولوية أولى. لم تعد المعركة بين 
مرشحين متنافسين ســتكون المعركة بين المرشح الرئاسي والشعب وهي 

أصعب معركة«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشاكل والانتقادات وقول الكاتب في »الأخبار« حازم الحديدي: 
»حيث أن الرشــوة أصبحت هي الوجبة الرئيســية فــي معظم المصالح 
الحكوميــة، وحيث أن من لا يأكلــون هذه الوجبة أصبحــوا قلة لا يمكن 
العثور عليها أو رؤيتها بالعين المجردة، وحيث أننا ليل نهار نلعن الراشي 
ونجرس المرتشــي، وجب علينا توجيه كل الشــكر والامتنان لهذا الرجل 
العظيم المحترم الذي رفض رشــوة لا يقوى على رفضها إلا الشرفاء ولاد 
النــاس المتربيين، الذين لا يأكلون الحرام ولا يقبلونه على أولادهم، وهذا 
الرجل هو اللواء خالد محمد شــحاتة رئيس حي السلام أول الذي رفض 
أربعة ملايــين جنيه ونصف المليون، رشــوة ونتمنــي لزملائه في بقية 

الأحياء أن تصيبهم عدوي الشرف والأمانة«.

معالجة المياه
ومن مشــكلة الرشوة ورفض اللواء خالد محمد شحاتة لها إلى مشكلة 
أخرى تمكــن من حلها العالم المصــري الدكتور نبيل المراغــي وقال عنها 
أمس في »الأهرام« محمد حســن: »شــهد المهندس إبراهيم محلب مساعد 
رئيس الجمهورية للمشــروعات القومية والاستراتيجية والدكتور محمد 
ســعيد العصار وزير الدولــة للإنتاج الحربي، الإعلان عــن تكنولوجيا 
مصرية جديــدة لمعالجة المياه توصل إليها العالــم المصري الدكتور نبيل 
المراغي وذلك خلال إجراء تجربة لآلة تعمــل بهذه التكنولوجيا في مركز 
التميز العلمــي والتكنولوجي التابــع لوزارة الإنتــاج الحربي، وتتميز 
التكنولوجيــا الجديــدة بانخفاض تكلفــة عملية معالجة الميــاه، وكذا 
الاســتهلاك الأقل للطاقة. كما أنها تعظم المكون المحلي في تصنيعها وتوفر 
في مســاحة الأرض التي تقام عليها محطة المعالجــة. وقد أكدت النتائج 
إمكانية استخدام هذه التكنولوجيا في معالجة المياه، حيث أشار الدكتور 
نبيل المراغي إلى إمكانية استخدام هذه التكنولوجيا في أغراض متعددة 
كتحلية مياه البحر وتنقية مياه الآبار ومعالجة مياه الصرف لإنتاج مياه 
صالحــة للزراعة والري من مصدر لمياه ملوثة أو مالحة أو الاثنين معا، كما 
يمكن استخدامها لتجديد مياه البحيرات وإقامة المزارع السمكية وتدوير 
مصادر المياه لعــدم فقدها وذلك فــي إطار المجهــودات المبذولة لمواجهة 
محدودية الموارد المائية. وأكد »العصار« أن الدولة تولي اهتماما كبيرا في 
هــذه الآونة للاعتماد على أفكار أبنائها البنــاءة والمبتكرة، لإيجاد حلول 
للمشــكلات التي تواجهها البلاد، خاصة في مجال نقــص الموارد المائية. 
مضيفا أن الإنتــاج الحربي يقوم حاليا بتصنيع محطــة تعتمد على هذه 
التكنولوجيا معظم مكوناتها مصرية بالتعاون مع الدكتور نبيل المراغي«.

»موقعة البيض المسلوق«
وأخيرا إلى حمدي رزق في »المصري اليوم« ومقاله عن العبد لله وزير 
النقل يقول: »مؤمن بتاع ساندويتشــات، والعبد لله بتاع مشــروعات، 
واشــتغلت كتير، وعندي خلفية أكاديمية، ولازم أروح للناحية العلمية، 
والعلــم بيقول إيــه.. فيه حاجة اســمها تعادل القوى الشــرائية، وهي 
الهامبورغــر والبيض والتفاح، والكلام اللي قاله العبد لله ده موجود في 
كتب الاقتصاد.. والعبد لله عزيزي القارئ هو الاسم الحركي لوزير النقل 
الدكتور هشام عرفات تخفيا منذ »موقعة البيض المسلوق«، لما تسمع تعبير 
العبد لله ينصــرف ذهنك فورا إلى وزير النقل المصري، احتكره لنفســه 
بضاعة فضائية، ولما العبد لله يقول ســعر تذكرة المترو في مصر تساوى 
ســعر بيضة ونصف تصدقــه على طول الخــط، لأن كلام العبد لله مبني 
على أســس علمية، وليس عجة طعمية، والكلام اللــي قاله العبد لله ده 
موجود في كتب الاقتصاد، كتاب الاقتصاد المنزلي صفحة العجة بالبيض. 
العبد لله من صغرة وصغر ســنه عارف معنى إنه من قلبه وروحه عملي، 
ويكره الكلام النظــري والتنظير والمنظرين من المفسفســين والمغردين، 
ولازم فــي كل مقارنة يروح للناحية العلمية، لا تتخذونه ســخرية، كلام 
العبد لله ليس هزوا ولا عبثا ولا افتكاســا، بل موجود في كتب الاقتصاد 
المضــروب في الخلاط.. نظريــة »البيض X المترو« مســجلة مصريا على 
هامــش النظرية »الكينزية« الإنكليزية الشــهيرة التي تقوم على اقتصاد 
»العجــة« أي الاقتصاد المختلــط بين القطاعين العام والخاص مع شــيء 
من البقدونس لإكســاب العجة طعما مغايرا. طول لســان وإلقاء البيض 
الفاسد على الوزير لا يستقيم سياســيا، معلوم البيض الفاسد يستخدم 
سياسيا فى أوروبا والدول المتقدمة لتهذيب الوزراء والساسة المكروهين، 
ولكن العبد لله لطيف، وبيركب المترو بين الركاب على الطريقة الأوروبية، 
مطمئنا تماماً وبلا حراسة، لأنه لا أحد يعرف العبد لله، يعني راكب عادي، 
المهم يقطع تذكرة مش على حســاب المصلحة. ونصيحتي للعبد لله وزير 
النقل أن يصمت قليــلا، ويتفرغ للمترو ويترك الــوزارة لوزير تخصص 
نقــل، باعتباره تخصص مترو، ويكف عن الظهــورات الفضائية، عجيب 
أمر العبد لله لا يملــك حضورا، ولا منطقا، ولا فكــرا، كلامه بيض، حكمة 
ربنا ناس عندها حضور وناس عندها انصراف.. انصرف لبشــت جتتي 

يا عبدو«.

استمرار حملات جمع التوقيعات لترشيح السيسي لفترة ثانية والمنافسة ستكون بينه وبين الشعب وهي المعركة الأصعب 

البرلمان غائب عن انتهاكات حقوق الإنسان والرشوة الوجبة الرئيسية في معظم المصالح الحكومية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

لا يزال قرار الرئيس الأمريكي ترامب بنقل الســفارة إلى القدس واعتبارها العاصمة الموحدة لإســرائيل، وكذلك اســتمرار مظاهرات 
أشــقائنا الفلســطينيين وســقوط الشــهداء منهم ومئات الجرحى، هما الموضوعان السياســيان الاكثر اجتذابا للأغلبيــة التي تواصل 
إظهار كراهيتها التاريخية لأمريكا. وقد شــن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال في جلســة للمجلس هجوما عنيفا على ترامب 
وأمريكا، وقال البيت لنا والقدس لنا وبأيدينا سنعيد القدس لسلام آت وتحية للفلسطينيين المرابطين، وستظل القدس عربية وعاصمة 

للدولة الفلسطينية، رغم قرار الأمريكي الأرعن. ووضع عدد كبير من الأعضاء الكوفية الفلسطينية على أكتافهم.
بينما أخبرنا الرسام عمرو سليم في »المصري اليوم« أنه ذهب لزيارة قريب له عضو مجلس كان يشاهد جلسة المجلس في التلفزيون 

وقال لزوجته غاضبا: وتودي الكوفية للمكوجي ليه؟ أنا الوحيد في التلفزيون اللي طالع وأنا مش لابس الكوفية الفلسطينية.
واهتمت الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 18 ديســمبر/كانون الأول بقرب عودة طائرات الشــارتر الروسية إلى شرم الشيخ 
والغردقة حاملة ثلاثة ملايين ســائح روسي ســيحركون عجلة الاقتصاد، بالإضافة إلى توفير أكثر من سبعمئة مليون دولار بعد إنتاج 
حقل ظهر للغاز الطبيعي، وموافقة صندوق النقد الدولي على الشــريحة الثانيــة والأخيرة للقرض، بعد تأكده من نجاح عملية الإصلاح 
الاقتصــادي وســداد البنك المركزي لمســتحقات الدول الأجنبية مــن العملات الصعبة، لكن الشــكاوى ما زالت مســتمرة من ارتفاعات 
الأسعار بدون أن تصحبها أي دعوات أو تحركات للاحتجاج. ونجاح هيئة الرقابة الإدارية في التوصل إلى المتسبب في أزمة البنسلين، 
والقبض على مدحت صلاح شــعراوي وهو وكيل الشــركة الموردة له، بعد أن قام بتمويل التوكيل لشركته الخاصة. أما أغرب الحوادث 

فكانت إعلان رئيس شركة سيكو المصنعة لأول موبايل مصري بتأجيل طرحه في الأسواق بسبب سرقة البطاريات.
وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة..
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ثقـافـة

لغة ما بعد الموت
قرأت عن بحث طبي أجراه علماء نفس وأطباء ألمان )في جامعة 
التكنولوجيا في برلين( منذ سنتين يقول إن هناك حياةً بعد الموت، 
وإن الوعــي يظل »يقظا« حتى بعد أن يتوقف عمل الدماغ، وإن هذه 

الفكرة الرائجة ما ورائيا يُمكن إثباتها مخبريا. 
هذه التجربة أجريت على من يدخلون في حالة »الموت الوشــيك 
الُمراقب« لمدة عشــرين دقيقة قبــل أن يُعادوا إلى الحياة وشــملت 

الدراسة أكثر من 900 حالة.
لن ننصرف إلى الجدل الذي يمكن أن يُثيره هذا الخبر عن وجود 
حيــاة أخرى بعد المــوت لكننا ســننظر إلى جزء مــن الخبر يتعلق 
بســماع من أجريت عليهم التجربة كلاما يقال لهم: كأن يقول أحد 
الأطباء المباشرين: »لقد مات«. هذا الخبر يبدو مبلبلا لفكرة النظام 
الواعــي للغة ولمعالجة الذهن الحي لها، وهذا ما اتفقت عليه جميع 
النظريــات العرفانية الحديثة، وعرجت عليه من غير قصد كثير من 

أفكار القدامى حول معقولية اللغة.
الحديــث عــن لغة ما بعــد الموت ليس شــيئا جديدا فــي التراث 
العربــي الإســلامي؛ لكنه حديــث تكتنفــه الأســطورية والمواقف 
الانفعاليــة من لغــة الضــاد، وبأنها أفضــل اللغات.فابــن منظور 
صاحــب لســان العــرب مثــلا يعتقــد أن أهــل الجنــان يتكلمــون 
العربيــة فكأنهــا لغة يُثاب بهــا الفائزون بالرضــوان. فما هي لغة 
أهــل النــار؟ لن يَعدم من يفكــر بهذه الطريقة جوابا فسيســمي لك 
ألف لغة »شــيطانية« كان القدامى يبوبونها تحت اســم جامع هو 
» الأعجميــة« وتعني لغــة تحمل جميع الســمات الســالبة المقابلة 
للعربية فهــي لغة لا تبين ولا تفصح، وليس لها نظام مُسْــتَوٍ وهي 

بليدة على الذهن مرهقة للسان. 
ومــا مــن شــك فــي أن جعــل أهــل الجنــان يتكلمــون العربية 
)الفصحى بالذات( داخلٌ في ضرب من »تأميم« الجنة. إذ صارت 
العربية بهذه الحالة لغة المؤسســات الخلافية والنصوص الراقية 
والمقدســة. ســتعيش اللغة وهي في الجنان على لسان أهل الجنة 
الطيبين فــي صَلَفِهــا الصحــراوي الأول وفي بذخهــا المدني بعد 
الفتوح، تماما كمــا صورها أبو العلاء المعري في رســالة الغفران: 
كانت جنة للشــعراء والأدباء وكان »أهل الجنة أذكياء لا يخالطهم 

الأغبياء«. 
لكــن قــراءة لغة ما بعــد الموت في ظــل الخبر العلمــي أعلاه من 
شأنها أن تعقد التفاسير الوضعية الحديثة جميعها، بما أن الدماغ 
يكــون فــي وضعية تشــبه وضعية إغــلاق الكمبيوتــر بفصله عن 

روابطه الكهربائية التي تشغله.
 ليس جديدا على اللســانيين مــن ذوي الاتجاه العرفاني قياس 
عمــل الدمــاغ على الحاســوب الرقمــي، أي قيــاس التفكيــر على 
الَحوْسَــبَة بعــد أن دفعهم إلــى ذلك ألان تورنغ منذ الخمســينيات 
في مقاله الشــهير عن الحوســبة الآلية والذكاء. وكان شمســكي 
قــد تعامل مــع التركيب )الإعــراب( على أنه مــرادف في معالجته 
للحســاب، طالما أن الدماغ يعمل بشــكل صُوري فــي جوهره. هل 
يمكن أن تُعطل نتيجة الأطباء وعلماء النفس الألمان هذا القياس في 
تصور عمل اللغة؟ هذا هو الســؤال الذي يمكن أن يشــغل اللساني 
العرفانــي. وأنا قبل أن أواصل لســت معنيا بالجــواب بالنفي أو 
الإثبــات، بــل بالتفكير في نطاق مــا يطرحه الإشــكال الذي صيغ 
بطريقة قلقة لا تتناســب لا مــع رُوح التفكير الحوْســبي في اللغة، 
ولا مع مشــاغل الأطبــاء الذي قضوا ســنوات فــي الاختبار حتى 
يصلــوا إلى نتيجــة أن هناك حياة بعد المــوت، أو قل أن هناك موتا 

بين الحياتيْن.
سنفترض أن هذا الميت المؤقت يسمع الأطباء يتكلمون وسنسلم 
أنه بعد استفاقته من ميتته تلك »تذكر« أن الطبيب قال: »لقد مات«. 
هناك إشــكال أولي في هذا التوصيف يتمثــل في »تخريب« معنى 
»تذكــر« فهي لا تعنــي تذكر الحي ما خزنه من كلمــات في ذاكرته 
الحافظــة، بل يصبــح فعــل التذكر محمــولا على المجــاز، إذْ كيف 
ستشــتغل الذاكرة الحافظة والمحرك بأكمله، أي الذهن في سُبات 

وتوقف عن الاشتغال مؤقت.
مــا الذي يؤمــن الوعي بجملة »لقــد مات« بعد المــوت إن لم يكن 
الذهــن؟ لنفترض أن هناك في الجســم الميت المؤقت ما يشــبه في 
الطائرة المحرك الثاني الذي إذا تعطل الأول اشتغل هو. لكن ما تراه 
يكون هذا المحــرك الذهني الثاني؟ وأين ينبــت وما علاقته بالذهن 
العامل بالحياة؟ ثم إذا اســتقامت استعارة المحرك الثاني هل تراه 
يكون كما في محرك الطائرة مطابقا للمحرك الأول أي أنه قياســا 
علــى ذلك دمــاغ جديد؟ وإن صدقنــا بالتمييز الــذي يُجريه بعض 
العرفانيين بين »الدماغ« بما هو مكون فيســيولوجي و«الذهن« بما 
هــو مكون وظيفي: أن الذهن هــو نتاج عمل الدماغ، فكيف يمكن أن 
نقــول عن فهم الميت المؤقت؟ هل توقــف الدماغ وظل وجه وظيفي 
منه يشــتغل؟ أم أن الذهن قد استوعب الموت المؤقت على أنه موت 
مؤقــت فلم يمت، بل تمــاوت تماما كما تتمــاوت بعض الحيوانات 

للنجاة من حيوانات أكثر توحشا؟
ولو فرضنا أن ذهن الموت المؤقت يشتغل بآلية ما تكون مخالفة 
لآلية اشــتغال ذهن الحياة العــادي، فكيف له وهو الذي يشــتغل 
بذلك الشــكل المختلــف أن يفهم قول الطبيب: »لقــد مات« كما فهم 
الذهن العــادي ويتذكرها. وإن فهمها بطريقته ســيكون لها معنى 
آخــر ينخرط في نظام دلالي آخر ســنفترض أنها ســتعني عندئذ: 
»إلــى اللقــاء«. ســيحتفظ الذهــن بهــذه الكلمة وبمعناهــا، وحين 
يســلم القيادة الإدراكية للذهن الرســمي سيســكبها في صندوقه 
الأسود وســيترجمها الذهن العادي إلى اللغة العادية، وسيفهمها 
بالاسترجاع: أنها كانت تعني إذ نُطقت ساعتها إعلانا عن الموت لا 
تواعدا باللقــاء. هذا الافتراض يقتضي أن بــين ذهن الموت المؤقت 
وذهــن الحياة العادي ما يســمى بالتقاطع، أي جبهة مشــتركة لا 
تنتمي إلــى أي من الذهنين، بل هي نقطة عبور للمعالجة فيها تُنقل 
المعلومــات جيئة وذهابــا بين الذهن الميت المؤقــت والذهن البديل. 
ويؤمــن هــذا التقاطع الذهنــي ككل تقاطــع الترابــط الحيوي بين 
الذهنين، ترابطا يســلم إليه الذهن الميت مؤقتا العمل قبل أن يُوقَف 

عن العمل مؤقتا.
»لقــد مــات« كلامٌ يتذكــره الراجعون إلــى الحياة يُســعفهم به 
دماغُهــم الراجع أيضا إلــى العمل عن حقبة موتهــم المؤقت؛ حقبة 
قالــت عنها الدراســة إن من عادوا منها اتفقوا على ســرد ذكريات 
اشــتركوا فيهــا هــي الشــعور بانفصالهم عــن أجســامهم )فمن 
يكونــون عندئــذ؟( وكأن تلك الأجســام ترتفع في إطار إحســاس 

بالصفاء التام والدفء ووجود ضوء باهر.. 
لكنْ كيف تــدرك جملة: »لقد مات« في هذا الجو الشــعوري من 
الخفة والصفــاء والبُهْر؟ أليــس معناها الأول غير مناســب لهذا« 
المقام«؟ بالمنطق العادي لا يمكن أن ينسجم ذلك الشعور إلا إذا كان 
لجملة »لقد مات« ترجمة أخرى تنم عن الخفة والسعادة والضياء. 
حتى يتناسب الفهم مع الحالة التي تشبه بعض مقامات الصوفية 
يمكن أن تعني »لقد مات« في لغة الأموات الذين هم على قاب الموت 
»لقد ولد«. لكن ما معنى »لقد وُلد« في ذلك الملكوت الذي تسمع فيه 

جملة: »لقد مات؟«

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

القبول بنصف ما نستحق في رواية »أغويت أبي« للفلسطينية سهام أبو عواد
■ الغواية فــن لها من المعاني مــا يتركها مفتوحة 
نحو عــدة إيحاءات منها النهي والقبول. والســماجة 
تأتي من وجع له ذيل الســلامة المدسوس لاستكمال 

الفضول.
 في هذا اســتنباط روائي يميل إلى إبراز الفروقات 
بــين أن تلــد المــرأة جنينــا مــن علاقــة طبيعيــة، وأن 
تكــون الولادة ســفاحا، فالأمومــة فــن كالغواية ولا 
تتقنها الأمهــات المغتصبات، أو اللواتــي تم إكراههن 
علــى علاقــة ميتة الأطــراف، وبهــذا تطــرح الروائية 
الفلسطينية سهام أبو عواد في روايتها »أغويت أبي« 
الصادرة عــن »دار دجلة ناشــرون وموزعــون« مبدأ 
الصراع منذ نشأة آدم وحواء حتى يومنا هذا، فأزلية 
الإغــواء هي بدء ولادة البشــرية بأكملهــا. إذ تأخذنا 
فــي روايتها إلى عمــق البيئة التي تلد مــن يتقنون فن 
الصبر والقبول بنصف ما يستحقون، وعلى أكتافهم 
الأحمال المعتقة بأفكار المغفــرة والخطيئة »كأن كفها 
المغفرة والفتات هو الخطيئــة«. وما الوجع والخطايا 
إلا ارتسام لأورام اجتماعية لا يمكن استئصالها، وإن 
تكدســت في النفــس أوهامها، أو بالأحــرى أبخرتها 

الناتجــة عن أفــكار بيئــة اجتماعيــة. أضرحتها 
البيــوت وأيامهــا جنــازات والقمــر الــذي عــاد 
كالعرجون القديم بعد اغتصاب تطرحه وتوزعه 
علــى زوايــا الرواية، المطرزة بلغــة وصف تجمع 
منها باقات من مفردات بنائية، لتجميل الأسس 
الروائية القاتمة غالبا »سيدتان عاقرتان، وجها 
لوجه، تلــك أنجبت لحمها، وتلك منحت للغرباء 
اســماء علقتها في ذاكــرة الأمنيات«، فالســرد 
المختصــر وإن أوجزت بالوصــف ميزة جعلت 
مــن الروايــة قطعــة فنيــة ذات أمكنــة تجعلــك 
تتساءل أين تكون؟ وهل يوجد فعلا في الحياة 
»اوجينا« واحــدة أم اكثر؟ وهل هن مغتصبات 
الحقوق أم الاجســاد؟ وماذا يمثل الثقب الذي 
تكــرر فــي الروايــة؟ ولمــاذا الإصــرار على فن 

الصبر وفن الحياة وما إلى ذلك؟ 
خــوف وحــذر فــي حضــرة رجــل ونزوح 
دائــم في ترحــال تبحث مــن خلالــه أم كمال 
عن الاســتقرار، وعن وســيلة للعودة من حيث 
أتينا، وربما في هذا الحلــم العودة صورة عن 
المراحل الإنســانية التي ترتبط بالذاكرة، وإن 
بشــكل اســترجاعي لا يحدث إلا في الذاكرة. 
لأن مرور الإنســان في الحياة هو مرور يبتلع 
كل ما قبله كرجع من الصدى، وهذا التشاؤم 

الشبيه بالرصاصات الفارغة التي يحصيها الجنود، 
إذ تشــكل كل الحكاية، وما أوجينا الفتاة التي تسير 
في دروب الروايــة، إلا الرصاصة الفارغة المرمية بعد 
معركــة شــنتها عليها الأقــدار بغرابتهــا القائمة على 
مفــردات نســتنكرها، ولا نتقبلهــا حتــى روائيــا لأن 
الابــوة والأمومة أســاس الحياة، ولا يمكــن لغول أن 
يفتــرس الذكريات حين تصبح النفس في وســاوس 
لانهائية وتســاؤلات لا تنتهي وشــكوك تجسد اللوم 
»بأنهــا ســاهمت في كل مــا حل بهــا حين لــم تنتبه 
لتحذيرات أمها وهي تلقي عليها بالنصيحة واللوم«. 

الشــعرية  والصــور  فالاســتعارات 
في رواية »أغويت أبي« ســاعدا في 
ترقيق أو تجميل الفكــرة المرفوضة 
وإنســانيا  اجتماعيا  قاطعــا  رفضا 
جملة وتفصيلا. لنشعر بأن أوجينا 
تلوم نفســها وتشــعر بأنها هي من 
ســاعد في الإغواء أو فجّر قضية لا 
يمكن حتــى التحدث بهــا، لأنها من 
القضايــا القائمة علــى فتق لا يمكن 

إصلاحه نهائيا. 
تغذي الروائية سهام أبو عودة روايتها بمساحات 
ضروريــة مــن مشــاهد الحياة حــول أوجينــا بدون 
أن تنســى لفتــرة امتــدت، بنــاء المخيمات الراســخة 
فــي ذاكرتها الفلســطينية، لتدخل فــي الذاتية هنيهة 
زمنية فــي أمكنة خرجــت من قوقعة أدمنتها بشــكل 
اســتعارات تؤلف منهــا العوالم الزمنية، التي تتســم 
ببنية الشخوص وميولها وتركيبتها النفسية، لإعطاء 
النــص الروائي اختلافا في الأنماط، بمعنى أن ما بين 
أوجينــا وأم كمال فروقات عمريــة جعلت لكل منهما 
زمنا خاصــا يتعلق بما 
هو محكي على لســان 
الراوي. بنسيج يتطلب 
تقســيم  فــي  مهــارة 
في  وترابطها  المقاطــع 
مشــدودة  لتكــون  آن، 
عبر أوتــاد الفكرة التي 
انطلقت منها سهام أبو 
لســردها  لتحقق  عواد 
الروائــي الوصــف من 
فيــه  تعكــس  منظــور 
قيمــة الحركة لأشــياء 
تحتاج  وباتت  تجمدت 
لروح الحياة، وبحيوية 
أم كمــال فــي مقابــل جمــود أوجينا، وهــذا حقق 
دوره في بناء المشــاهد عبر مكونــات لجأت إليها، 
واتســاعات حققت عدة معادلات فــي هذه الرواية 
التــي جعلــت مــن العنوان غوايــة. لكل حــدث يبث 
تشــويقاته من خــلال فضول المعرفــة المخنوقة في 
بيئات تعيش الحدث ولا تســتطيع مفارقته ولو بعد 

مئات السنين. 
تتمثــل المحــاور الأساســية للســرد فــي روايــة 
»أغويــت أبي« في خيوط مربوطة إنســانيا لبعضها 
ككائــن  المــرأة  نحــو  يميــل  غالبهــا  أن  إلا  بعضــا. 
تختلــف رؤيتــه الصارمة للأشــياء، بمــا يمتزج من 
وقائــع تتــراءى كتخيلات مرضية أحيانــا، لأن ما لا 
نصدقــه في الحيــاة نضعه بين هلالــين تحت مجهر 
القيــم الأخلاقية المرضيــة وبتنوع الأبعــاد الداخلية 
لشــخوص وضعتها فــي دائــرة الوصــف المتغلغل 
بالســرد، والمهيمن على تفاصيل تســللت إلى التنكر 
تحــت اســتعارات الأســماء المكللــة بحب المــكان، أو 

الانتماء منتزعة مخاوف الحدث وقساوته. 

بعض الثغــرات في الروايــة لم تؤثر علــى جمالية 
الســرد الــذي ينــم عــن احتضــان لســمات روائيــة 
واعيــة فــي طرحهــا الموضوعــي الهــادف إلــى خلق 
إثــارة فكريــة وتخيلية لواقع إغوائي يمــر بالعديد من 
تفاصيل الحيوات التي نعيشــها، عبــر أزمنة متعددة 
فــي مــكان واحــد، وإن تنقلنــا بــين طفولة وشــباب 
وكهولة وشــيخوخة، إذ ترصد سهام أبو عواد حركة 
شــخوصها وكل ما يعكــس رونق البيئــة التي تعيش 
فيها ضمن نموذج قســاوة الحياة علــى المرأة تحديدا 
في مختلــف الأحــداث المؤثــرة عليها، وباســتدارات 
لفعتها بصرامة الأفعال والاستعارات، وكل ما يعكس 
بواطــن المفــردات التــي فرضتها على عالمهــا الروائي 
محاولة تصوير الحالة للتقــرب إلى القارئ من خلال 
نظرة الشخصية وفلسفتها في الحياة بتقنية الانتقال 
مــن الكل إلــى الجــزء. لنصل إلــى بدايــة الرواية في 
النهاية بجوانبها القائمة على المشــاعر والأحاسيس. 
ليتقــرب القــارئ بالشــخصية وجدانيــا، فيتعاطــف 
مــع قضاياهــا وعمقهــا الانطوائــي المقــاوم للخروج 
المفروض لاســتكمال الحيــاة، وإن عبر ســيكولوجية 
داخلية مارســتها لكشــف خفايا العنوان المتجذر في 
الكثير من التفاصيل التي تتضمن تجاربنا في الحياة. 
لأن العنــوان يوحي بالمحارم والجرائم المرتكبة، الا أنه 
في الداخل الروائي متشــعب إلى عدة إيحاءات ومنها 
اختــلاف الطبائع، واختلاف الإغواء مــن آدم وحواء 
والعلاقــات المتصارعــة، وصــولا إلــى الأوطــان وما 

تتعرض له من اغتصابات متكررة عبر التاريخ. 
غــوص في إســقاطات الأســماء، ومــا الأرحام إلا 
العمق الذي خرجت منه قضية الاغتصاب بكل معانيه 
المقــززة، وإن بــدا ذلك فــي العنــوان، إلا أن المضمون 
الروائي هو منطق شــديد الحبكــة والحلكة، ومخيف 
حتى لمجــرد التفكير فيه، مبتعدة ســهام أبو عواد عن 
الإســفاف والمبالغة، متمسكة بلغة أدبية مصقولة من 
حيــث القضية الكبرى التي تضعها في غرفة الإنعاش 
الزمنية. لكي تســتمر مــدى الحياة ولتكــون في عدة 
أمكنــة تولد فيهــا أم كمــال وأوجينا والانســلاخ عن 
الروح التــي تاهت في الأرحــام. فهل تلد المــرأة ابناء 
الحياة لتعزز بذلك ارتخاء الحبل الســري الذي يقطع 
بقســوة أثناء الــولادة؟ وهــل العنــوان »أغويت أبي« 
المقزز للكثير مــن القراء يحمل في طياتــه عدة قضايا 

إنسانية؟

٭ كاتبة لبنانية

ضحى عبدالرؤوف المل٭

توفيق قريرة٭

في الشعر العربي المعاصر: اشتغال الإيقاع بوصفه خطابا
الرباط ـ »القدس العربي« 

من عبد اللطيف الوراري: 

الإيقاع ليس الوزن، إنّه أشمل من الوزن. لكن، لا يزال 
الالتباس بين الإيقاع والــوزن حاصلا في أذهان الكثير 
من الدارسين إلى اليوم، إذ ما فتئوا يعتقدون بأن هذا هو 
ذاك بعينه، وأن معناهمــا واحد. فإذا كان الوزن ظاهرة 
دها  صوتيّة تنشأ من تساوي أجزاء البيت الشعري وتردُّ
على مسافاتٍ أو مقادير موزونة متساوية أو متناسبة في 
الكمّية، فإن الإيقاع يضمُّ النسق الصوتي الذي لا يُخْتزل 
في الوزن وحسب، وإنّما يشمل القافية والنبر والتنغيم 
والتكرار وتوازي المقاطع، وســوى ذلــك من الموازنات 
الصوتية، إلى جانب النســق الدلالي الذي يخصُّ حركة 
المعنى ودلاليّته، التــي تُحوّل بنية القصيــدة ببعديها 
الزماني والمكاني، ومجاليها الشــفوي والمكتوب. ولهذا، 
فالوزن ثابتٌ قابلٌ للقياس، في ما الإيقاع مُتعدّد ولا يقبل 
، لا هو خارجي أو داخلي.  العدّ ولا القياس. الإيقاع هو كلٌّ

من المعيار إلى الانزياح

إذ نتأمــل دالّ الإيقــاع وأنماطــه الكمّيــة وقيمــه 
الصوتيــة والبصرية، نجد أنّها تتردد بنســبٍ متفاوتة 
لدى أكثر من شــاعر، ومــن جيلٍ إلى آخــر. فمن جهة، 
تحضــر الأوزان الشــعرية البســيطة أو الصافية أكثر 
مــن غيرها المركبة أو الممزوجة، وهي ـ بحســب الأهمية 
ـ  بحور الكامــل والمتقارب والمتــدارك والرمل والرجز. 
وقد يبدع بعضهم فــي هذا البحر دون ســواه، مرتفعا 
بقيمه الموســيقية وتردّداته  النفســية إلى مقامٍ رفيع، 
كبحر المتقارب بالنســبة لأمينــة المريني فــي ديوانها 
»المكابدات«، والخبب بالنســبة لعبدالرحمن بوعلي في 
لات يوســف المغربي«، والكامل بالنســبة  ديوانه »تحوُّ
لمحمد بنيــس في مجمــل أعمالــه، ابتداء مــن ديوانه 
»ورقة الهباء«، إذ ينظر إلى الكتابة كممارســةٍ تشْــكُل 
في علاقتها بـ)المكان( و)الجســد(، وهــو ما يبلبل، من 
داخل اختياراته العروضيــة  ـ  الإيقاعية، حدود البيت 
الشــعري وتناظراته، فيأخذ بحر الكامل، وغيره أيضا، 
أوضاعــا متبدلّة منتظمــة حينا، ومشــظّاة حينا آخر، 
تمثيــلا لا حصرا. كما أن عبد الكــريم الطبال في ديوانه 
»من كتاب الرمل« يكثر النظم في الرجز مُحدثا في بنيته 
»نتوءات«، وليس كســورا عروضية، مثلما يحصل في 

نص »المدينة«:
»بسرعةٍ

أفيقُ من يقظتي
حيَن تغيبُ الرّيحُ

في بحيرةٍ
عميقةِ القرارْ

أو حين تَخْتلي الطيورُ
في أزقة الأشجارِ

وحدَها
حينئذٍ

ألفُّ في حقيبتي السرّية
قصائدي

وأستقلُّ أوّلَ قطارْ
يرحلُ بي

إلى مدينتي التي أعشقها
لأنّ فيها المرأة

التي تنامْ« 
نلاحظ أن هــذا النص يجــري على تفعيلــة الرجز 
الأصلية ومُتغيّراتها، ســواء في الحشــو )مُسْــتَفْعلن، 
مُتَفْعلنْ، مُسْــتعلن(، أو في الضرب )فَعُــول، مَفْعولنْ(. 
لكن الشــاعر لا يكتفي بهــذه الرخــص العروضية، إذ 
يخرج إلــى وحدات وزنية ليســت من رحــم التفعيلة 
نفسها، فنجده في السطر الثاني ينهيه بتفعيلة )فاعِلُنْ( 
وإذّاك يلتبس الرجز بالسريع، وفي السطر السابع يقلب 
بالإبدال تفعيلة )مســتفعلن( فتصيــر )مفاعيلن(، وفي 
الســطر الثاني يترك التفعيلة بلا ســاكن )مُتَفْعِلُ(. وقد 
يقف الشاعر على تفعيلة هي في حكم التدوير، أو يبترها 
إلى النصف في حشو السطر، وغير ذلك من »النتوءات« 
التي بدت وكأنّها تُقدّم هذا البحر الشــعري بشكْلٍ أكثر 
ف مع حالات الذات  سلاســة وتنويعا وقدرة على التكيُّ
وعبوراتها الهامســة من تفصيلٍ طبيعــيّ أو يوميّ إلى 

آخر. 
 فــي المقابل، لا تحضــر الأوزان الشــعرية المركبة أو 

الممزوجــة إلا بصورةٍ أخفّ، ولاســيما عنــد من خبروا 
الإيقاع ومضايقه كمثل الشــاعرين محمد علي الرباوي  
وإدريس الملياني؛ بل إنّهما يمزجان بين النمطين البسيط 
والمركب معا، فنجد الأوّل يمزج في نص )الفصل الثالث( 
من »كتاب الشدة« بين خمسة بحور شعرية هي: الخبب، 
المتقارب، الرمل، الرجز، البسيط. وفي نص »أناشيد من 
ورجلان« يمزج بين بحور الكامل والمتدارك والبســيط، 
وفــي نص »الخيانــة« بين الرمــل والخبــب والمتدارك 
والمتقارب. ويمــزج إدريس الملياني فــي أحد نصوصه 
المعنــون بـ»اليوم الثامن« بين بحور بســيطة )الرجز، 
المتقارب، الخبب( وأخرى مركبة )الخفيف، البســيط(. 
مثلما وجدنا شاعرا موهوبا من الجيل الجديد يجاريهما 
فــي هذا الصنيع، هو مصطفى ملــح الذي يمزج في نص 
»الرحيــل« مــن ديوانه »دم الشــاعر« بحــور المحدث 
والمتقارب والوافر والخبب. ومثــل هذا المزج البحوري 
بما ينطــوي عليه من غِنى إيقاعيٍّ كمّي وصوتي ينعكس 
على بناء النصوص وطبيعــة تفقيرها الجملي وزخمها 

الذاتي والنفسي.
وتعيــد الشــاعرة أمينــة المرينــي توزيــع الأبيات 
الشعرية، التي جاءت على نمط البيت الأصلي، ونَثْرها 
وفــق ترتيب جديــد يأخــذ بالاعتبار وجها آخــر لنموّ 
الدلالــة، عموديّا وغير متوقّــع، وإن كان ينتهي بحرف 
الرويّ نفســه، كما صنعت ذلك فــي قصيدتيها: »رقصة 
الصفصاف« و»مكاشــفات«. ومثل ذلك يرد عند الشاعر 
محمد عريج في نصّيْه »بنت الشــمس« و»حالب النوق« 
من ديوانــه المعنون بـ)كنت معــي(، وعند مجايليه من 
الشــعراء الجدد الذين نكتشف لديهم عودة نوستالجيا 

للشعر العمودي.
وفي ســياق آخر، نجد أن ثمّة شــعراء يمزجون في 
نصوصهم بــين الوزن والنثــر، مثل أحمــد بلحاج آية 
وارهام ومحمد عرش وأمجد مجدوب رشيد. أما الشاعر 
محمد العربي غجو فقد جرت نصوص ديوانه »ســوناتا 
الخريــف« نظما ونثرا، مازجا في نص »شــطحات على 
إيقاع البحر النــازف« بين تفعيلتي )فعولن( و)فاعلن(، 
ومدمجا كلمة )Basta( في بنية النص بما يشبه لازمة، 
وهي لا تطّرد على قيــاس كمّي بعينــه )فَعْلُنْ، فعولن، 
فاعــل..(، قبل أن يختــم النص بجملة نثريــة دالّة. في 
حين يستعيض أحمد هاشــم الريسوني في ديوانه »لا« 
عن غياب الوزن بابتداع أشــكال من التوازي والتقفية 
والوقفة، التي توافق بنية النصــوص التي أخذ برقاب 

معظمها أسلوب التشطير. 
وفــي نصــوص ديوانها »ســدرة الضــوء«، تمنح 
الشــاعرة صبــاح الدبي تقنيّــة التدوير صفــة الدفق 
الإيقاعي، إذ تصير حِيلَة لا حِلْيــة، بأن جعلتها تتعيّش 
علــى فائض الخطــاب الصوتي من كثرة مــا ورد عليه 
من صور التكرار والتوازي، ومن حروف المد المتوســطة 
والطويلة، عدا أنّها تتدخّل بشــكلٍ حاســمٍ في تشــكيل 
الصفحة الشــعرية وتفضئتها بما يجعلها تُمثّل تجويفا 
يعمّق صــدع أنــا الشــاعرة  ـ  الأنا الأغنية الشــفيفة 
وتردّداتها النغمية والنفسية، كما في قصيدتها »اعترافٌ 

عند باب ابن حزم«، إلى أن تقول:
»أَلْقِ السّلامَ على الحبيبةِ

قُلْ لَها
إنّي هنا، أنسلُّ من موتي

وأخلعُ غُصّتي
وأزيحُ عن عمري تفاصيل الغياب

قْ صكوكَ العِتْقِ من شرَك الخراب علِّ
ببابِها

بْحُ موعِدُنا فالصُّ
سيلبسُنَا ونلبسُهُ

إذا انقشعَ الضّباب..«
وإذا كان الشــعراء لا يزال يولــون للقافية اهتماما، 
فينوّعــون أنماط اشــتغالها النصّي المعروفــة )القافية 
المتوالية، المتناوبة، المتشــابكة(، كما لــدى محمد علي 
الرباوي وأحمد بلحاج آية وارهام ومزوار الإدريســي 
والطيب هلو، إلا أنّ هناك من عمل على اســتيلاد قوافٍ 
داخليــة وزنا وقافية كما لدى إدريــس الملياني، أو لدى 
أمينة المريني التي تُفجّر من داخل قصائدها صيغا مدهشة 
من التقفية والتسجيع بشكل يعكس مداها الإشراقي، أو 
لدى محمد أنوار محمد وجواد وحمو وميلود لقاح. لكن 
فــي الإجمال، يلاحــظ أنّ هناك خفوتا لصــوت القافية 
ر أبنية الجمل  ترافق مع دخول النثر في بنية الشعر وتأثُّ
را  والملفوظات وطرق تمفصلها في نسيج النص بذلك تأثُّ
واضحا. وهكذا نجد بعض الشــعراء حتّى وهم يكتبون 

بالوزن ويُقلّبونه أنّى شــاؤوا، لم تعد القافية تغريهم، 
إذ يشــعرون بأنّها قيد أو افتعال، كما لدى مصطفى ملج 

ومحمد أنوار محمد وحليمة الإسماعيلي.

إيقاع النحو، نحو الإيقاع:

بخصوص قصيدة النّثر بوصفها مسعى كتابيّا، فهي 
تروم، إعــادة بناء هذا الدالّ بالخــروج على العروض، 
الثّابتة. وفي غيــاب مقوّمات  والانقطاع عن قياســاته 
الإيقــاع العروضــي ذات التكويــن المنتظــم النابع من 
التركيب الوزنــي للغة، لا مندوحة لنا مــن تغيير مكان 
القراءة. ويمكننا أنْ نســتقصي إيقــاع قصيدة النّثْر من 
ر إجرائي يفترض اللسانيات  مكان شعريّة الإيقاع كتصوُّ
والبلاغة وشــعرية الخطــاب في آن، لأنّ مــا من كتابة 

فجّرت دالّ الإيقاع كهذه القصيدة.
   يعتبــر النحو، نحو القصيدة، جزءا تأسيســيّا منْ 
إيقاعها، ومن دلاليّتهــا. يظهر الإيقاع غير مُنْفصل الْبتّة، 
عن التّركيــب، والمعنى، والقيمة داخــل القصيدة؛ وهو 

مقطعية،  مصوّتيــة،  )صامتية،  وحــدة  بأصغر  يرتبط 
معجمية(، وبأكبر وحدة/ وحدات الخطاب المتغيّرة الّتي 
تتضمّن وحدة الجملة. وترجــع أولويّة الإيقاع، المتجرّد 
من العروض، إلــى الأولوية التجريبيــة للْخطاب على 
اللســان. من هنا، لن تعود الوحــدة الإيقاعية في نصّ 
قصيدة النّثر هي التّفعيلة كما يحصل في أشــكال أخرى 
من الشّعر العربي قديمه وحديثه، بل تصبح الوحدة هي 
الجملة اللّغويــة بوصفها تركيبا دلاليا لا وزْنيّا، وتتوزّع 
القصيدة إلى »أبيات« تتحرّك وفْــق »حركة المعنى« بما 
تُشــيعه من ضروب وتلوينات بلاغية ودلالية بحسب 
موقعها في نســق الِخطاب، لا وفق قوانــين وزنية قارّة 
وقبْليّة. بهذا الفهم، ينتج إيقــاع قصيدة النّثْر عن دوالّ 
الخطاب التي تتمَوْضع فــي كلّ عناصر اللّغة الأيقونية، 
التّطريزيــة، المعجميــة والتّركيبية؛ التــي لا تغفل، في 
عملها داخل الخطاب، عــن »توخّي معاني النّحو«: نحو 

الإيقاع تحديدا.
كما لا نعمى عن القراءة البصرية التي تتعدى اختزال 
النص في الصوت إلى إدراك »الرؤية في السمع«، بمعنى 
اعتماد الخطّية كعنصر لافــت للتّأمل في متغيرات الدال 
الإيقاعي وأوضاعه فــي القصيدة، كما آثاره الأكيدة عل 
وضع »البيت الشعري« داخلها. يصير الخطّي، هنا، دالّا 
من دوالّ الخطــاب، ويتفاعل معها لإنتاج معنى الخطاب 
ودلاليّته، خارج الفصل بين الشــعر والنثــر، بما يعيد 
ترتيب »أشــجار البيــت الرمزي«، بَلْه رجّها. فالشــكل 
النحوي للخطاب الذي تعبره لغة القصيدة هو ما يُحدّد 
عمل الإيقاع باعتباره دالّا. ننتبه، هنا، إلى صيغ الشكل 
رها ما يســمح  المتنوّعة، ونرصــد درجة انتظامها وتغيُّ
بوصف الخصائص المائزة للمبدأ الإيقاعي على مستوى 

الانتظام والتناسب والتوازي، أو بخلاف ذلك.
  وبالنظر إلى طبيعة الخطاب الشعري كـ«فنّ لفظي« 
يســتلزم، قبل كل شــيء، »اســتعمالا خاصّا للغة«، في 
مختبر قصيدة النثر، من المؤمّل البحث في صور التركيب 
الصوتي والوزني )قياسا على التّتابعات الوتد ـ  سببية 
التــي ترد في الســطر الشــعري الواحــد( والمقطعي، 
وتنظيم القوافي، والتفضئة الناشــئة عن لعبة السواد 
والبياض أو عن الحوار الخفي بين النطق والصمت، عدا 
البحث في أساليب الوصل والفصل، والتقديم والتأخير، 
والندبة  والاســتئناف،  والوقف،  والالتفات،  والتكرار، 

والاســتغاثة.. وصيغ المناجاة الداخلية وتبئير الذات، 
وتداخل الضمائر، وتوظيف الســرد، وأســطرة المحكي 
الشعري، واجتراح الباروديا والسخرية، وغير ذلك مما 
يعود إلى تجربة القصيدة ولغتها بين المألوفية والتعقيد، 
والحساسية التي يكتب بها الشــعراء، ودرجة تأثّرهم 
بجماليات اللّغة العربية، أو بصيغ التركيب الفرنســي 
والإســباني والإنكليزي تحديدا. إنّ للقصيدة الواحدة، 
بهذا الأســلوب أو ذلك، إيقاعا خاصّا بها، لا قياسا على 

نموذج عروضي قبلي.

أنماط بناء الإيقاع

داخل جماع هــذه النماذج وغيرها مما ســمحتْ به 
لنا فسحة القراءة، ســواء من خلال قصيدة التفعيلة أو 
النثــر، يُمْكن أنْ نقوم بتوصيف، على الأقلّ، ثلاثة أنماط 
كبرى مهيمنة ومتمايزة من بِناء الإيقاع، بدون أن نعني 

بذلك فصل بعضها عن بعض:
النمــط الغنائيّ الذي يُؤلّف بــين علاقاته عن طريق 

اســتخدام التكرار، واللازمة، والانهمام بالذات الُمتلفظة 
التي تتحرّك في موشــور أُسلوبي يســم النص بنفَسٍ 
غِنائــيّ أو إشــراقيّ يُذيــب التمفصــلات والتنويعات 
ع أساليب  الأساســية في »تيار متموّج وجامع«، كما يُرجِّ
الإنشــاء الترنيميّة الّتي تسْتغِلُّ الطاقات الصوتية للّغة 
الشــعرية بدرجةٍ أعلى كما عند محمد بودويك، والزبير 
خياط، وطه عدنان، وعلية البوزيدي الإدريسي، وأحمد 

الحريشي وغيرهم.
النمط الســرديّ الــذي ينتشــر أكثر فــي القصائد 
المتوســطة ذات المقاطع أو اللوحــات المرقّمة التي تنزع 
في أغلبهــا إلى الســرد القريــب من النثــر القصصي 
الكثيف، وتتخفــف من وجوه البلاغة المطروقة، وتعتمد 
اللغة البسيطة الســاخرة والمفارقة في رؤيتها للأشياء 
والعالم، كما عند عبد الســلام المســاوي، ومحمود عبد 
الغني، ويحيى عمارة، وحســن بولهويشــات ونسيمة 

الراوي وغيرهم.
ل كتابة الشظايا  النمط الشذريّ الذي ينزع إليه مُتخيَّ
التي تبني جماليّاتها على الانقطاع والتجاور والتشظّي، 
حيث الأسطر مُفكّكة ومنتشرة في فضاء الصفحة التي لا 
تشي إلا بتشظي الذات الكاتبة، التي تضيع في اللاوحدة 
ر  واللاكُلّية، ولا ينقذ شــعريّتها إلا الكثافة الدلالية وتوتُّ
الإشارات الاستعارية، وإنْ كان كثيرٌ من نماذجِه يعاني 
له  ضمــور الإيقاع أو إنهاكه بالأحرى. مــن جملة من يمثِّ
سعد ســرحان، وعزيز أزغاي، وأحمد لوغليمي، ولبنى 

المانوزي وعبد الجواد العوفير وغيرهم.
يجســد كل نمــط من هــذه الأنمــاط التــي رصدنا 
تمثيليّتهــا وتتبعنا خرائطيّتها مجموع الأشــكال الأكثر 
بروزا في مشــهدنا الشــعري اليوم، وهي تضعنا أمام 
حقيقة أساســية أن الشكل الشــعري ينحو، باستمرار، 
إلى القصر والتكثيف، كما يُجسّــد في حدّ ذاته منظورا 
للإيقاع وصيغة من بناء الدالّ الإيقاعي، وبالتالي فإنّها 

تكشف، بالترتيب، عن الإيقاعات التالية:
 ـ  الإيقاع الترجيعي الذي تهيمن فيه أساليب الإنشاء 

وصيغه الإنشادية ـ  الترجيعية.
 ـ  الإيقــاع المتصل الذي يطغــى عليه النثــر الُمطّرد 

والمتعانق.
 ـ  الإيقــاع المنفصل الــذي تحكمه أشــكال التقطيع 

والفصل من الخطاب.
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من اليمين: صباح الدبي، محمد علي الرباوي، عبد الكريم الطبال
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ثقـافـة

رحلتي مع العربية
الشتاء قارس. تتساقط الأمطار بغزارة ويتحدث سكان المدينة عن ثلوج مقبلة 
في الأفق. لندن. أحد مســاءات ديســمبر/كانون الأول. أجــوب قلب المدينة في 
حافلة حمــراء ذات طابقين في اتجاه بوش هــاوس، دار الخدمة العالمية لإذاعة 
»بي بي ســي« آنذاك. وفي ذهنــي فكرة. فكرة ثابتة لم تغــادر خاطري منذ هذه 
الإقامة اللندنية التي أرسلني فيها والداي عند عمتي في لندن لتعلم الإنكليزية. 

أجل، ســأجتهد وســع طاقاتي لامتثل لتوصيات الوالدين فأعود إلى فرنسا، 
وقد ادخر رصيدي اللغوي مزيدا من المفردات والعبارات الأصيلة التي يتداولها 

أهل لغة شكسبير .
لكن الفكرة بقيت راسخة ثابتة ظلت تراوح مكانها: »أريد أن أراهم و سأراهم«. 
هم، نجوم بي بي سي العربية، أبناء وبنات »هنا لندن، هيئة الإذاعة البريطانية« 
الذيــن باتــوا يطربون أســماعي بعربية في قمــة الفصاحة والنصاعــة والبيان 
منــذ نعومة أظفــاري .علمت أن موقــف الحافلة في منطقــة Strand المعروفة 
بمســارحها غير بعيد عن Coven Gardent تقف الحافلة أمام مبنى »بوش 
هــاوس« الــذي تبهرني فخامته. أقطــع الطريق ثم أعبر البــاب الزجاجي الكبير 
الــذي يدور على نفســه مثل أبواب كبريــات المحلات التجاريــة العريقة التي كنا 
نرتادها في فرنسا صغارا. أتوجه نحو مكتب الاستقبال فأخبر المضيفة أن لدي 
موعــدا.. ترفع المضيفة هاتفا ضخما فتتحدث قليلا ثــم تمرر لي الجهاز. يأتيني 

صوت أتخيله صوت أحد العاملين في الـ«قسم العربي«....
»مــين حضرتك؟« يقول الصوت بنبرة مســتطلعة أستشــعر فيهــا حاجة إلى 
مزيد من التفسير. هنا، أرد بكل ما أوتيت من حماسة شبابية تدعمها رغبة أكيدة 

في استعراض عضلات لغوية عربية حديثة النشأة :
 ـ  حضارتي غربية، فرنسية، أوروبية! لديّ موعد لزيارة القسم العربي !

أريــد الانطلاق من هــذه الواقعة اللغويــة المضحكة، التي نجمت عن تشــابك 
حصــل عندي بين الفصحــى والعامية المصريــة، التي لم أتمكن من اســتيعابها 
يومها، وهو تشــابك وقف ســدا منيعا أمــام قدرتي على اســتيعاب الكلام على 
وجهه الصحيح في هذه اللحظة. هذه اللحظة، لخصت نتاج الطريقة التي تعلمت 
 Ferguson بها اللغة العربية ، ولو اعتمدت على مقال خبير الألسن البريطاني
Glossia of the World« »، لأمكننــي القول: »لقد اختلطت عليّ الملاســن« 
وهــي كلمة اخترعهــا بعض خبــراء اللســانيات المختصــين بالمنطقــة العربية، 
للدلالة على التجليات الألســنية الشــتى التــي تطبع اللغة العربيــة بين فصحى 
قديمــة وفصحى حديثــة وعامية متداولة داخل بلد معين، وأخرى منتشــرة في 
مجموعة دول، ولغــة تمزج عبارات فصيحة بأخرى مســتقاة من العامية، ولغة 
وسطى حديثة يصنف فيها عادة الأدب الحديث واللقاءات الرسمية والصحافة 
المكتوبــة والمرئيــة، أي بعبارة أخرى، لغــة الإعلام. لغة الإعلام نســمعها يوميا، 

لكننا لا نتداولها في مواقف المحادثة اليومية، ولكننا نسمعها يوميا .
هــذا الكلام، أكــرره، وبهذا الشــكل، على مســامع طلابي باســتمرار، وليس 
بالأمــر الهين. لغة الإعــلام حقل لغوي قائم بذاته، وهو مــرآة يعكس تطور اللغة 
المتواصــل. وإذا أخذنــا اللغة العربيــة نموذجا فإننا نلامس هذا التطور بشــكل 
واضح جدا. فلو قمنا بجرد ســريع لمــا واكبته لغة الضاد مــن تطورات حاصلة 
فــي المجتمعات الحديثــة لبدا لنا جليا كيف أنها ـ  وكما أشــار الشــاعر المصري 
حافظ إبراهيم ، لا »تضيق عن اســماء لمخترعات«. أجل عشــرون عاما أو بالكاد 
مضــت على بواكير نشــاة مشــهد إعلامــي عربي غير مســبوق، تميز بانتشــار 
فضائيات لا حصر لها، وظل للغة العربية الفصحى من هذا المشــهد نصيب. فلو 
حاصرنــا تشــخيصنا في لغة الإعلام أمكــن لنا أن نقول بأنهــا ولدت »فصحى 
جديــدة« بــل متجــددة. فقد صــارت اللغــة  أكثر مــن أي وقت مضــى خاضعة 
لضرورة التأقلم المســتمر مع متطلبات يفرضها واقع العصر، وهو واقع تحكمه 
تكنولوجيــات التواصل الجديدة، التي غيرت طرق الوصول إلى المعلومة، ومنها 
طــرق الوصول إلــى الخبر. فلا »بريد إلكتروني« ولا »هاتف ذكي« ولا »رســائل 
مختصــرة« ولا »تغريــدة« ولا غيرهــا مــن مصطلحات مــن هذا النوع ســتظهر 
بــدون قابليــة اللغة العربية علــى أن تكون أداة طيعة للإبــداع اللغوي. ولا ذيوع 
ولا صيــت كانا ســيكتبان لهذه المصطلحات ولغيرها لو لم يفرض »ملســن« من 
ملاســن الضاد نفسه أكثر من غيره في المشهد اللغوي الحديث. هذا الملسن، هو 
الملسن الإعلامي، ذلك الذي لم يكتف بفرض نفسه على الشاشة وهو يتوجه إلى 
الملايين، بل أثبت نفســه في صفوف طلابنا وحرم جامعاتنــا ليحدد المال الذي 
ستؤول إليه من الآن فصاعدا اللغة العربية الفصحى. ولئن أثبتت لنا لغة الإعلام 
شــيئا فإنما تثبت أنها ضمان واقع لا أحد قادر علــى الإفلات منه، وهو أن اللغة 
تتطور. ولهذا السبب، لو قلت إني أحن إلى خبزي اللغوي الذي كنت أسمعه من 
»بي بي ســي« مراهقا ســأكون مقصرا. ســأكون مقصرا لأنني سأذهب ضحية 
الاعتقاد بأن »عمرا ذهبيا« للغة ممكن. ســأكون مخطئا لأنني سأحن إلى طريقة 
تعبيــر، طريقة وصــف، طريقة تقديم كانت بنت زمانها، لكني ســأكون بالتأكيد 
محقــا أكثر لو قلت إن الإعلام إعلام زمانه مثلمــا اللغة ابنة زمانها، ومعها حقب 
التاريخ. ولهذا مهمة لغة الإعلام، لغة زماننا، جســيمة، فهي التي تصون من الآن 

فصاعدا تطور اللغة العربية وتطويرها. 

٭ كاتب فرنسي

أقيم في متحف محمود مختار في القاهرة

صالون النيل التاسع للتصوير الضوئي: تقليد وافتعال لا يرقى لأعمال الهواة

■ بعــد أكثر مــن نصف قــرن، يعيد المخرج 
الهندي ريتيــش باتــرا )1979( الثنائي اللامع 
فــي ســنوات الســتينيات روبــرت ريدفــورد 
ثلاثــة  بعــد   ،)1937( فونــدا  وجــين   )1939(
»المطــاردة«  معــا،  جمعتهمــا  ســابقة  أفــلام 
1966 و»حافــي القدمين فــي الحديقة« 1967، 
 ،1979 الكهربائــي«  الأحصنــة  و»ســائق 
بعدهــا خط كل واحــد منهما مســيرة ناجحة 
فــي عمومها. يلتقيــان الآن فــي حكاية أخرى 
تضعهما فــي ورطة عاطفية أخــرى، تقدّمهما 
فــي صــورة رائعة وهمــا في آخر مســيرتهما 

وكأنه يذكّرنا بزمنهما الجميل معا.

فيلم  فــي  كل شــيء 
الليل«  خــلال  »أرواحنا 
بعمــر  بدايــة  هــادئ، 
بطليــه إيدي مــور )في 
فونــدا(  لجــين  دور 
دور  )فــي  ولويــس 
ثم  ريدفورد(،  لروبرت 
خيــار انطــلاق الحكي 
فــي مســاء ســاكن لا 
تكاد تسمع فيه صوتا 

أو  الأشــجار،  حفيــف  باســتثناء، 
صوت إغلاق النوافذ وأبواب المحلّات. في غمار 
هذا الهمس الليلي، تخترق الإطار امرأة مســنّة 
تطرق باب رجل مســن، كان قد انتهى لتوّه من 
تنــاول وجبــة عشــائه وحيدا، ويبدو طقســا 
مكرّرا لديه. يخرج ويستقبل المرأة التي يعرفها 
وتعرفه جيدا، فهما جيران منذ زمن، ويقطنان 

الحي نفسه في بلدة كولورادو الصغيرة، هذه 
الجارة جاءت لكي تقترح أمراً في غاية الغرابة 
على جارها، في مشهد هو شعلة الفيلم ودافع 
حركيّته: تقول له بجرأة ســبقها ارتباك بسيط 
»مــا رأيك أن تأتي عنــدي للبيت لكي تنام معي 
بين الحين والآخر«، بعد ملاحظتها لاستغرابه 
الشــديد أردفت: »إن الأمــر لا يتعلق بالجنس، 
الأمــر يتعلــق بقضــاء الليــل والحديــث قبــل 
النــوم.. لأن الليالي قاســية«. الفيلــم بعد هذه 
المحادثــة يجلب لــك نصيبك من الحيــرة ومن 
الارتبــاك، وهو الارتباك نفســه الــذي أصاب 
لويــس الــذي طلب مــن إيــدي أن تمهلــه لكي 

في  يفكر 
العرض، هكذا يحمل ســماعة الهاتف في الغد 
ويكلمها، ثم يأتي في المســاء حاملا كيسا فيه 
ملابــس النوم، وبعدهــا تأخذ زياراتــه وتيرة 

منتظمة. 
عندمــا كان يأتــي فــي البدايــة كان لويس 
درءا  الخلفــي  البــاب  مــن  الدخــول  يفضــل 

للشــبهات، لكــن بعد تكــرار الزيــارات لم يعد 
يهمه الأمــر، فالعلاقــة كانت تتطــور عاطفيا، 
وتتّجــه إلى ألفــة غريبة، صــارا يخرجان معا 
متشــابكي الأيدي، لم يعد يهمهما ما ســيقوله 
الناس في بلدتهما الصغيرة. أصبحت نظرات 
النــاس المريبــة دافعا لهمــا لإظهــار المزيد من 

الانسجام والترابط.
فــي أكثر مــن نصــف الفيلم وضــع المخرج 
كثيــرة،  حــوارات  الكاميــرا،  أمــام  ثنائيّــه: 
بســيطة في غالبيتهــا لكنها مليئــة بدفء من 
نوع خــاص، نوع حوارات تفتقــده الحياة في 
القــرن الواحــد والعشــرين، يتحدثــان وكأن 
مهمتهمــا فــي الحياة 
الحديــث  فقــط  هــي 
وأخــذ الأمــور بروية، 
مطــاردة  عــن  بعيــدا 
منه.  والهروب  الوقت 
همــا الآن يقفــان على 
يتأملان  العمــر  طرف 
يبــدو  ولا  الماضــي، 
أنهمــا حزينــان علــى 
ندم  باستثناء  ذهابه، 
الخاطئــة  القــرارات 
كل  بهــا  قــام  التــي 
أحاديثهما  في  منهما. 
هناك  يعد  لــم  الكثيرة 
وخلق  للتملص  مجال 
هنــاك  التبريــرات، 
فقــط،  الاعتــراف 
بتركه  لويــس  يعترف 
لزوجتــه وابنتــه مــن 
أجل امــرأة أخرى أكثــر جمالا من 
زوجته، لكنه سيقرّر لاحقا أن يعدل 
عــن حماقتــه ويعود لأســرته، لكن 
رغم هــذا القرار المســؤول فالناس 
فقــط  يتذكرونــه  الآن  البلــدة  فــي 
بالرّجل الذي ترك أســرته من أجل 

امرأة.  
يضع الفيلم تقابلا بين هذا العالم 
الهادئ وعالــم اليوم ممثلا بالأبناء، 
فابــن إيــدي تــكاد حياته الأســرية 
أن تنتهــي مأســاويا وطفلــه يعيش 
وســط صراع لا ينتهي، يعيش لأيام مع جدته 
ولويــس، يذوق طعم حياة أخــرى فيها الكثير 
مــن العاطفــة بعيــدا عن هاتفــه الذي لــم يكن 
يفارقــه أبدا. هنا يأخــذ الفيلم فرصته للتطرق 
لحياة النــاس مع التكنولوجيــا التي أصبحت 

تسرق منهم أجمل شيء، الدفء.

لم تتجاوز العلاقة بين إيدي ولويس حدود 
مقترحهــا )أن الأمــر لا يتعلــق بالجنــس(، لا 
غرابــة في هــذا فلويــس يبلغ 81 وإيــدي تبلغ 
79 لــم يعد الجنس يشــكل حاجــة ملحة لهما، 
هكذا لم نشاهد طيلة مدّة الفيلم خرقا واضحا 
لاتفاقهما، رغم دردشة إيدي مع صديقتها عن 
الجنس ورغــم تهكّم أصدقاء لويس حول هذه 
العلاقــة. لكــن ظلت هكــذا وكأن الأمــر يتعلق 
بدرس من نوع ما، درس في تعليم هذه العادة، 
المتعــة التــي لا يقدرهــا البشــر حاليــا أن تنام 
برفقة شريك وتصحيان مع كل هذه الأحاديث 
التــي تجلب النــوم وتأتــي بالصباح، أشــياء 
بســيطة يقول لنا الفيلم لكن لــم تعد لها أهمية 

كبرى في حياة الناس!
تســتند أحــداث الفيلــم إلــى آخــر روايــة 
للأمريكي كينت هاروف قبل موته سنة 2014، 
رواية لــم تنل الكثير من الشــهرة، لكنها كانت 
لافتــة بفضل نظرتهــا العميقة لحياة المســنين 
التــي يراها الكل مرحلة فــراغ وانتظار للموت، 
هنــا تقتــرح الحكاية متعــة لهذه الحيــاة متعة 

قضاء آخر سنوات العمر سعيدا.
كاميــرا المخــرج لــم تتحــرّك كثيرا، لــم تكن 
مطالبــة بالتنقل بــين أماكن كثيــرة، فقط بلدة 
صغيرة قليلة المرافقة وبــين بيت لويس وبيت 
إيدي، ومشــاوير قليلــة أخــرى، التركيز على 
الشــخصيات  كان الهــمّ الأكبــر للمخرج، نقل 
المشــاعر حتــى بــدون كلمــات أحيانــا، نقــل 
انفعالات ممثلين كبيريــن يؤديان أمامنا لأكثر 
من ســاعة وأربعين دقيقــة، جعلنــا نتمنى أن 
تطول أحيانا، وأن يبوح الفيلم بأكثر مما قاله. 
روح الفيلم الهادئة تترّدد في موسيقاه التي لم 
تســتقر علــى مؤلــف واحــد هــي مقطوعــات 
متنوعة، لكنها تنبع مــن تفصيل واحد تذكرنا 
في جــزء كبيــر منها بأفــلام الطريــق وأفلام 
رعاة البقر، تناســب إيقاع الشــخصيات وتملأ 

فضاءها البسيط. 
»أرواحنا خلال الليل« سيعجب كبار السن، 
لأنــه ينطــق بصوتهــم، لكنــه ربمــا ســيعجب 
أكثــر الأصغر ســنا، لأنه ينبّهــك للالتفات إلى 
التفاصيــل الصغيرة الممتعة التــي تمر منا في 
غفلة، بسبب السرعة التي أصبحنا نسير بها، 
هي ســرعة لا تأخذنا إلــى أي وجهة، هي فقط 

تأخذنا إلى النهاية. 

٭ ناقد سينمائي من المغرب

القاهرة ــ »القدس العربي« 

من محمد عبد الرحيم:

كعادة المناســبات الثقافية في مصر، الاحتفاء والتهليل 
للكــم، بــدون اهتمــام بالفعــل نفســه أو نتائجه، سياســة 
تحصيــل الحاصــل وســد الخانــات ليــس أكثر. لم يشــذ 
عن هــذه القاعــدة الُمتبعة منذ ســنوات، والمتفاقمــة مؤخراً 
)صالــون النيــل للتصوير الضوئــي( في دورته التاســعة، 
الــذي أقيم في متحف محمــود مختار في القاهــرة، حيث كان 
الافتعال والتقليدية الشــديدة هما ســمتا الأعمــال المعروضة، 
اللهــم إلا فلتــات ضاعــت وســط زخــم اللقطــات المتواضعة، 
ـ  ـ حجم الــكادر وزاوية التصوير ـ ســواء في الفكرة وتنفيذها ـ
فــي حالة التصوير الضوئي المباشــر، أو ألعــاب التكنولوجيا 
التــي اقتصرت علــى مجرد كونها ألعاباً، بــدون أن تتعدى أو 
تتماس والفعل الفني. أغلب الأعمال يبدو عليها القِدم، وكأنك 
شــاهدتها وطالعتها مــن قبل مئــات المرّات، حتــى أصبحت 
للســأم أقرب، كاللعــب على انعكاســات الضوء للجســم أو 
الشــكل موضوع اللقطة، إضافة إلى افتعال معظم اللقطات، 
حتى أن المصوّر يقوم بترتيب الناس والأشــياء داخل الكادر 
في كثيــر من المبالغة، مــا يوحي بمدى الصنعــة والافتعال، 
وبالتالــي يبتعــد بالعمل الفني عــن التلقائيــة الفنية ومدى 

التفاعل معه.

كروت البوستال

كان مــن الممكــن وضــع لافتة تضــم بعض الأعمــال تحت 
البوســتال« وهي  معهــودة عنوان »كــروت  لقطــات 
لمعالــم البلــدان وشــخوصها مــن 
الأمكنــة  كذلــك  ورجــال،  نســاء 
مــن الأزقــة والشــوارع والميادين، 
حالــة تأمل زائفــة لرجل غارق في 
مصطنعــة  ابتســامة  أو  أفــكاره، 
لفتاة هي لفتيات الموديلات أقرب، 
فلا تعبر هذه اللقطــات عن البيئة 
وناســها، بل هــي جمال رخيص 
في عــين الزائــر الغريــب، نلمح 
هــذا الأســلوب في أعمــال كل 
من وســيم إمام، أحمد حمدي، 

ومريم محمد.

المسرحة والاستعراض

لا  التــي  الأخــرى  الحالــة 
تشذ كثيراً هي حالة مسرحة 
الوصــول  أن  ظنــاً  اللقطــة، 
بهــا إلــى حالتهــا أو طاقتهــا 
كافتعال  القصــوى،  التعبيرية 
تــواري  أو  الجســد،  حركــة 
صاحبه أو صاحبته خلف قناع 
ما ــ حداثة ومــا بعد حداثة وإلى 
النهائية وما بعدها، حسب تعبير 
)باز يطيــر( في فيلم قصــة لعبة ــ 
تذكّــر »بــاز يطير« ليس من ســبيل 
الســخرية، لكنــه كان طيلــة الوقت 
يتوهــم أنه يمكنــه الطيــران ومزوّد 

بأحدث أدوات وأسلحة التكنولوجيا، تماماً 
كحــال العديد من اللقطــات، كالقيام بتلوين 
الجدران، ورص الناس ــ وضعهم في ترتيب 
مُفتعــل ــــ أو وضع الجســد في شــكل يبدو 
لصاحــب العمل أنه مُبتَكَــر، لكنه في الحقيقة 
غاية في التقليدية، وعلى هذه الشــاكلة نذكر 
أعمــال كل مــن.. هدير ثــروت، شــيماء علاء 

الدين، إسراء محمد، وفاطمة فهمي.

أعمال لافتة

ورغــم الزخم البصــري الموتور هــذا لا يخلو 
المعرض مــن بعــض الأعمــال اللافتــة، مقارنة 
بســابقتها، حيــث الالتــزام بقواعــد التصوير، 
إضافــة إلــى محاولــة ابتــكار فكــرة يمكنهــا 
التواصل مــع المتلقي دون فذلكة عديمة المعنى، 
نلمــح ذلك فــي أعمــال كل من محمد يســري، 
رفعت عبد الواحد، إبراهم شــلبي، علاء الدين 

الديــب، محمد عبــد الرحمن، نــدى ثاقب، ووســام 
الشــرقاوي، حيث لم يسع هؤلاء إلى حالة الافتعال 
المســيطرة على معظم الأعمــال وأصحابها، بل فقط 
بعــض التفكيــر والبحث عــن مكونــات جمالية في 
اللقطة، كالتكوين وزاوية الالتقاط، إضافة إلى فعل 
إنساني يريدون تخليده في اللقطة كما يصورونها 
ويوحــون بــه للمتلقــي، ما بــين عمال فــي أوقات 
العمــل الشــاق، أو بعض مــن الصياديــن وتكوين 
صــورة يوحــي بمــدى مواجهاتهــم للبحــر الممتد، 
كذلك الشــوارع المصرية العتيقة، الأرض البازلتية 
وحركــة النــاس وما شــابه من 
بدايــات يوم فــي حياة 
سكان المدينة، أو أنسنة 
الأشــياء ورصــد فعــل 

الزمــن عليها، كالباب 
القــديم،  الحديــدي 
التي  عُمــره  وســنوات 
نستطيع رؤيتها. أفكاراً 
قــد لا تكــون جديدة كل 
النهاية  في  لكنها  الجدة، 
الفنــان  حــاول  فكــرة 
تجســيدها عبــر الصورة، 
بدلالاتهــا  يوحــي  وأن 
ســيتفاعل  الــذي  للمتلقــي، 
وثقافتــه  وعيــه  قــدر  معهــا 
البصريــة، هناك ســعي فني 
العمــل، بخــلاف معظم  وراء 

الأعمال الســابق ذكرها، التي 
لا ترقى لأعمال الهــواة، الذين 

ليل  التصاويــر  يلتقطــون 
نهــار من خــلال هواتفهم 
الادعاء  بــدون  المحمولة، 
بأنهــم يصنعون فنــاً أو 
محفــل  فــي  يجتمعــون 
فني، أهم ما يشــغله هو 
الافتتاح باســم الســيد 
الغائب  الثقافــة،  وزير 

دوماً هو ووزارته.

فيلم »أرواحنا خلال الليل« للهندي ريتيش باترا: الحياة على حافة العمر!
سليمان الحقيوي٭

لقطات من الفيلم

أحمد حمدي

اسراء محمد

وسيم إمام

رافت عبد الواحد

وسام الشرقاويهدير ثروت

محمد يسري

علاء الدين الديب

مريم محمد

محمد عبد الرحمن

فاطمة فهمي

بي
شل

م 
هي

برا
إ

بيار لوي ريمون٭

كُلُّ الأضلاعِ وَاشيَة
أيَا أُمّي..

أَتيتُ إليكِ كي أرْسُو
على صَدرِك

فهذا الكونُ يُتعِبُني، ويشقيني
وهذا العُمرُ يَخنُقني، ويُؤذيني

بلا أصحــاب أو أولاد أو أُنثى 
ستحرُسني

وتدفعُ سوءَ أقداري، وتَأويني
خانُونــي،  الــدّربِ  رِفــاقُ 

وباعُوني
فأصبحَ بعدَهم بَيتي 

بلا جدران تحميهِ
فباتَ البردُ يقرُصُني

وضوءُ الشّمسِ يَعميني
فضَاعَ اسْمي..

وضاعتْ خلفهُ ذاتي
ومن شكٍّ إلى شكٍّ

يَئِنّ طريقُ مأسَاتي
أَكُلُّ النّاسِ في زَيفٍ

وفي خَوفٍ من الآتي؟
تَبِعْتُ يديكِ يَا أمّي

لُ عُشبَ غُفرانِكْ أُقبِّ
لعلّي حيَن ألمسُها

أفوزُ ببَعضِ إيمانِكْ
على  وجَعي  مــن  أرتــاحُ  فهل 

صَدرِكْ؟

٭ شاعر وكاتب يمني

محمود قحطان٭

عر
ش
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منوعــات

 

الحمل

 يتيح أمامك هذا اليوم فرصة كبيرة 
للنجاح والازدهار، لكن لا تتأخر في إنجاز 

أعمالك
الثور

 أدرس خطواتك بدقة، لا تغامر بعلاقتك مع 
الحبيب فأنت لا تطيق فراقه حتى ليوم واحد

الجوزاء

 يجعلك هذا اليوم تطلّ  على مجموعة 
من الناس، معلناً عن مشروع جديد أو عن 

أرباح وتطوّرات مناسبة

السرطان

 تشعر بحماسة كبيرة، كذلك إن بعض 
المشكلات لن تجعلك إنساناً قلقاً وغير 

متعاطف كلياً

الاسد

كن متأنياً، فقد تحبطك أحداث وتجبر 
على مراجعة الطبيب بسبب بعض التراجع 

الصحيّ

العذراء

أمامك فرصة من العمر انتظرتها 
طويلًا فاستغلها بذكاء وحكمة ورويّة، 

لقاء مفاجئ تتوطد فيه علاقتك بالحبيب 
وتمضي معه وقتاً جميلا

الميزان

لا تدع الآخرين يوترون أعصابك، في 
محاولة منهم لاستدراجك إلى ارتكاب 

أخطاء قد تكلفك غالياً

العقرب

 تبدأ علاقة عاطفية جديدة تبقيها 
سراً وبعيدة عن أعين المتطفلين، خوفاً من 

التدخلات التي قد تثير لك مشاكل

القوس

 تواصل مع الحبيب واستمع إلى 
مشاكله، أنت أفضل صديق له في مثل هذه 

الظروف

الجدي

ع ازدهاراً يأتي عن طريق اتصالاتك  توقَّ
وعلاقاتك العامة، تملك أفكاراً غنية وحيوية 

فائقة، وقد توظّف الأموال في قضايا 
تتعلق بالبناء

الدلو

 شارك الأولاد في ألعابهم ولا سيما كرة 
السلة أو كرة القدم، هذا مفيد لك صحياً 

الحوت

ترغب في تمضية المزيد من الوقت مع 
الحبيب، قريباً تعود الأمور إلى طبيعتها 

وأفضل مما كانت

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

في لبنان... زينة »الميلاد« تكسو مدنًا مسلمة 

■ بيروت – من ربيع دمــج: تتنافس المدن والبلدات 
اللبنانية ســنوياً على تقديم أجمل زينة في عيد الميلاد 
وأثمنها سعراً، في تقليد انطلق منذ 10 سنوات متجاوزا 
المدن والقرى ذات الغالبية المســيحية إلى المدن والقرى 

المسلمة. 
لكن التفنن بالزينة والإبداع في توزيعها بدأته مدينة 
جبيل الساحلية ) شمالي بيروت( التي ألهبت المنافسة 
ودفعت مدناً أخرى إلى السير على دربها المموج بألوان 

زاهية وأضواء متلألأة تسر الناظرين. 
وفــي الأعــوام القليلــة الماضية، دخلــت على خط 
التنافــس الإيجابي والاهتمام بزنيــة الميلاد عدة مدن 
ذات اغلبية مســلمة كان قد برز اســمها فــي الاقتتال 

الطائفي في الماضي القريب. 
وبرزت في هذا السياق طرابلس وصيدا، فإلى جانب 
الحــروب المذهبية التــي عانت منها، فقــد عانت أيضاً 
مــن التطرّف من قبل بعض الجماعات المتشــددة، التي 
رفضت لسنوات طويلة فكرة التزيين كونها تتعارض مع 

الدين، بحسب رأيهم. 
لكن علماء دين مســلمين من هاتين المدينتين، ومعهم 
شــخصيات إسلامية فاعلة، كســروا القيود، وشاركوا 
المسيحيين فرحة الأعياد، كون التعايش الديني السلمي 
فرضاً وليس خيــاراً، كما يؤكــدون.  وأكّد مفتي مدينة 
سوسان،  ســليم  الشــيخ  وأقضيتها،  الجنوبية  صيدا 
أنه لا حرج على المســلم مشــاركة الفرحــة بالعيد مع 
أخيه المواطــن من ديانــة أخرى فهذه العــادات تعزز 

الســلم الأهلي وتبرز حضارة الدين الإسلامي الحنيف.  
وأضاف »مدينة صيدا تحديداً عاشت لقرون طويلة في 
ظــل التكاتف الديني وتنوع المذاهــب حتى أيام الحرب 
الأهلية ) 1975 – 1991( لم يقع أي اقتتال طائفي بين أبناء 
المدينة، فلما اليوم نريد رفض ظواهر الزينة والفرح؟«.  
ولفت سوسان إلى أنه في السنة الماضية صودف تزامن 
عيد مولد النبوي الشريف مع عيد ميلاد السيّد المسيح، 
وقد تبادل الطرفان تهنئة بعضهما ورفع الزينة ســوياً 
في المدينة، معتبرا أن هــذه التصرفات تخفف كثيرا من 
الاحتقانات الطائفية وتعزز السلام »والزينة من مظاهر 
الفرح والفرح من ثوابت الإسلام«، كما يقول.  في العام 
2016، فازت مدينة طرابلس عبر استفتاء شعبي بأفضل 
زينــة ميلاد في لبنان، وتتميز العاصمــة الثانية للبلاد 
بتعدد طائفي من مســلمين سُــنة وعلويين ومسيحيين 
وسابقاً يهود لكن غالبية ســكانها الساحقة من المذهب 
السُني.  للسنة الثانية على التوالي تؤكد المدينة تمسّكها 
بالعيش المشــترك ورفضها لكل مظاهر التطرف، فقررت 
هذا العام تزيين ســاحاتها وأزقتها المسلمة قبل الأحياء 
المسيحية، بكلفة عالية جداً، بعضها من ميزانية البلدية 
وأخرى تبرعات من التجار والشــخصيات الفاعلة في 
المنطقة.  مطران الكاثوليك فــي طرابلس إدوارد ضاهر 
عبّر عن غبطته الكبيرة لما يشاهده في العامين الماضيين 
داخــل مدينته التي ســبق وذاع صيتهــا إعلامياً بأنها 
مدينة الاقتتــال والخوف.  وقال »نحن اليوم ســعداء 
بأننــا نعيش أجــواء الميلاد فــي مدينــة الفيحاء وقد 

احتفلنا بالأمس القريب بذكرى المولد النبوي الشــريف 
مع إخوتنا المسلمين، أيام معدودة سنحتفل بعيد الميلاد 
المسيحي سوياً أيضاً«.  عزا المطران ضاهر الفضل لإحياء 
هذا التعايش بعد سنوات من الحرب والقلق والمخاوف 
إلى أبناء المدينة التي تضم شــريحة كبيرة من المثقفين 
برزوا في العالم، فأبناء طرابلس لا يوجد بينهم ســوى 
قلّة قليلة من المتطرفين وقــد ولّى زمانهم، وفق تعبيره.  
تضفــي الزينة جــواً كبيراً مــن الحياة خاصــة لزوار 
الفيحاء من الداخل والخارج، وهي لا تعبر عن حب من 
طرف واحد، فبحلول شــهر رمضان المبــارك، كما يقول 
مطــران الكاثوليك، يقوم المســيحيون بتزيين واجهات 
محلاتهم، ويشاركون إخوانهم المسلمين سهرات الليالي 
الرمضانية في الشــوارع والمطاعم.  كلام المطران ضاهر 
ليــس مجرد وجهــة نظر رجل دين مســيحي يســعى 
لترســيخ التعايش، بل واقع ملموس يعيشه ويحرص 
على تحقيقه كل مسيحي ومسلم في المدينة ، »هو اسمه 
عيد والعيد معناه الفرحة فما المشكلة أن نتشارك جميعاً 
الفرحة وإبعاد شــبح التطرف ومحاولات الإرهاب التي 
تزحف إلى بلادنا؟«، تســاءل المطران.  ويختم حديثه 
بهذه الرسالة »نريد السلام للجميع، فطرابلس تحديداً 
وباقي المدن عموماً تريد الســكينة وتبادل الأفراح كذلك 
مشــاطرة الأحزان، طالبين من الله أن تعّم المســرة بين 
الجميع ونعيــش دوما رافعين رؤوســنا فــي صلاتنا 

ومحبتنا بين بعضنا البعض ونتقبل الآخر«. 
)الاناضول(  

المخرج المصري مروان حامد 
يستعيد لسلسلة أفلام رجل المخابرات أدهم صبري

فيلم »الانيس« الارجنتيني يتوج في مهرجان هافانا

القاهرة – »القدس العربي«:
أعلن المنتج هاني أســامة مدير عام شــركة »ذا بروديوســر« 
عن التعاقــد مع مروان حامد لإخــراج أول أفلام سلســلة أدهم 
صبري، المقتبســة من سلســلة روايات الجيب الأشهر في العالم 
حصلت   والتي  فــاروق،  المســتحيل للمؤلف نبيل  العربي رجل 
شركة »ذا بروديوسر« على حقوق اقتباسها في أعمال سينمائية 
وتلفزيونية. وقال هاني أسامة إن »سلسلة رجل المستحيل لديها 
قاعدة جماهيرية هائلــة في العالم العربــي، ونعتقد أن هذا هو 
الوقت المناســب لتقديم شــخصية إيجابية من العالــم العربي 
في فيلم ســينمائي، في الوقت الذي يشــهد فيه هذا العالم بعض 

الاضطرابات في السنوات الأخيرة«.
ويتعاون في إنتاج الفيلم شــركة »فيلم كلينك« للمنتج محمد 
حفظــي، ومن المقــرر أن يتــم البدء فــي تصويــر الفيلم خلال 
العــام المقبل، بعــد انتهاء مروان حامد من تصويــر فيلم »تراب 

الماس« المقتبس عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب أحمد مراد، 
وســوف يكون التصوير في مصر ودبــي وأوروبا والصين، وقد 
علق هاني أســامة على ذلك  قائلًا »الصين إحدى الأسواق المهمة 
في صناعة الأفلام، وتصوير فيلم عربي هناك ليس بالأمر المعتاد، 
وأثناء التصوير ســوف نعمل على ضم فريق عمل من الممثلين من 

الصين والإمارات للفيلم«.
الكاتــب  تأليــف  روايات رجل المســتحيل من  سلســلة 
المصري نبيل فاروق، وهي إحدى أشهر سلاسل روايات الجيب، 
التــي لاقت نجاحاً في مصر والعالم العربــي، وقد صدر منها 160 
عــدداً في الفترة مــن 1984 وحتى 2009، وبلغــت مبيعاتها أكثر 
من 40 مليون نســخة في أنحاء العالم. وتســتعرض السلســلة 
المغامرات التــي يخوضهــا العميل أدهم صبري لحماية بلده من 
خطط المنظمات الدولية وأجهزة المخابرات المعادية، حيث يتســم 
بالقدرة علــى أداء فنون القتال بمختلف أنواعها، مع مهارة عالية 

في التنكر والتحدث بأكثر من لغة بلهجات ولكنات مختلفة.

■ هافانــا - أ ف ب: حــاز فيلــم »الانيــس« 
الأرجنتيني مــن اخراج اناهــي بيرنيري جائزة 
كورال أفضل فيلم في الدورة التاسعة والثلاثين 
من مهرجان الفيلم الأمريكي اللاتيني في هافانا.
يــروي الفيلم قصــة مومس تحــاول الاعتناء 
بابنهــا. وســبق للفيلــم أن كوفئ فــي مهرجان 

سان سيبستيان الدولي للفيلم في اسبانيا.
وكانــت المخرجــة الارجنتينيــة الأوفــر حظا 
للفــوز فــي المســابقة وقــد حصلت كذلــك على 
جائزة أفضل اخراج عن فيلم »زاما« الذي اختير 
ليمثل الارجنتين في جوائز الأوسكار الأمريكية 

وغويا الاسبانية.
ومن بين الفائزين الأربعــة والثلاثين بجوائز 
مهرجــان هافانــا هــذه ســنة، 25 امــرأة. وكان 
التمثيــل الأرجنتينــي الأكبــر فــي المهرجان مع 
عــرض اكثر من 65 فيلما من هــذا البلد من اصل 

308 أفلام ضمها المهرجان.

جانب من شجرة الميلاد قرب مسجد بيروت

المخرجة أناهي بيرنيري

المخرج اللبناني زياد عيتاني

المخرج اللبناني زياد عيتاني أمام القضاء 
العسكري بشبهة التعامل مع إسرائيل 

■ بيــروت - أ ف ب: مثل الممثل والمخرج اللبناني زياد عيتاني الموقوف منذ أواخر الشــهر الفائت بشــبهة »التخابر 
والتواصل والتعامل« مع إسرائيل، للمرة الأولى أمس الاثنين أمام القضاء العسكري في بيروت في جلسة تراجع خلالها 

عن اعترافات سابقة بجمع معلومات وتقديمها لضابطة إسرائيلية، على ما أفاد مصدر قضائي.
وقال المصــدر إن قاضي التحقيق العســكري الأول في بيروت رياض أبو غيدا اســتجوب عيتانــي على مدى ثلاث 
ساعات »تمت خلالها مواجهته باعترافاته الأوليّة وببيانات الاتصالات الموجودة في الملف وبالرسوم التشبيهية للفتاة 

الإسرائيلية التي كان يتواصل معها«.
وذكــر المصدر أن عيتاني تراجع خلال الجلســة »عــن الجزء المتعلق بجمــع معلومات وتقديمها« لمشــغّلة في جهاز 

الاستخبارات الإسرائيلية )الموساد( كان قد أقر في اعترافات سابقة بتواصله معها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
لكن بعــد مواجهته »بأدلة ووثائــق منها اتصالات بالفتاة الإســرائيلية وتبادل الرســائل عبر تطبيقي فيســبوك 

وواتساب«، أجاب عيتاني »بأنه لا ينفي التواصل معها لكنه لم يكن يعرف أنها إسرائيلية« بحسب المصدر القضائي.
وســيواصل القضاء العسكري تحقيقاته في الملف عبر استدعاء عدد من الشــهود إلى جلسة يعقدها الأسبوع المقبل، 

وفق المصدر عينه.
وكانــت الأجهزة الأمنيــة اللبنانية أوقفت في 23 تشــرين الثاني/ نوفمبر الفائت الممثل المســرحي للاشــتباه بأنه 
قــام بـ»التخابر والتواصل والتعامل« مع إســرائيل. وذكر بيان لجهاز أمن الدولة حينهــا أن الممثل البالغ من العمر 42 
عاما »اعترف« خلال التحقيق معه »بما نســب إليه«، مشــيرا إلى أن من بين المهام التي طُلبــت منه »رصد مجموعة من 
الشخصيات السياسية رفيعة المســتوى، وتوطيد العلاقات مع معاونيهم المقربين، بغية الاستحصال منهم على أكبر كم 
من التفاصيل المتعلقة بحياتهم ووظائفهم والتركيز على تحركاتهم«. كما تحدث البيان عن عمل الموقوف على »تأســيس 
نواة لبنانية تمهد لتمرير مبدأ التطبيع مع إسرائيل والترويج للفكر الصهيوني بين المثقفين«. وزياد عيتاني ممثل لبناني 
في مطلع الأربعينات، ذاع صيته في الســنوات الماضية في أعمال مسرحية هزلية تناولت خصوصا تاريخ مدينة بيروت 
وعاداتها والتغيّرات التي طرأت عليها في العقود الماضية. ولاقت هذه الأعمال المســرحية، لا ســيما منها »بيروت طريق 
الجديدة«، إقبالا جماهيريا واسعا جعل عروضها تستمر على مدى سنوات. وهو كان على وشك افتتاح مسرحية جديدة 
قبل أيام على توقيفه. وقبل دخوله معترك المســرح، عمل في الصحافة ونشــر مقالات عدة في صحف عربية تصدر من 

بيروت وعمل كذلك في قناة الميادين.

اطلاق اسم الفنان المصري محمد فوزي 
على المعهد العالي للموسيقى في الجزائر

■ الجزائــر - أ ف ب: أصبــح المعهد العالي 
للموســيقى فــي الجزائــر يحمل اســم الفنان 
المصــري محمد فــوزي ملحن النشــيد الوطني 
الجزائــري قبــل اكثر من ســتين ســنة والذي 
توفــي بعــد اربــع ســنوات مــن نيــل الجزائر 

اســتقلالها العام 1962، بحســب بيــان لوزارة 
الثقافة.

وأورد البيــان أن وزيــر الثقافــة عــز الديــن 
ميهوبــي قام الأحــد برفع الســتار عــن لوحة 
تسمية المعهد الوطني العالي للموسيقى وسط 

الجزائر باســم الفنــان المصري محمــد فوزي 
المتوفي في 1966.

واشــار وزير الثقافة الى أن هذا قرار أصدره 
الرئيــس عبد العزيز بوتفليقــة الذي قدم ايضا 
تكريمــا للفقيــد وســام الاســتحقاق الوطنــي 
الخــاص بالشــخصيات التــي قدمــت خدمــة 

للجزائر، بحسب الاذاعة الجزائرية.
وقــال ميهوبي خلال مراســم حفل تســمية 
المعهــد العالي للموســيقى وهو أهم مؤسســة 
لتعليم الموســيقى بالجزائر ان »هذا القرار نابع 
من وفاء وعرفان الشــعب الجزائري تجاه هذا 
الفنــان المبدع الذي قدم للجزائــر والعالم أروع 
لحــن لنشــيد وطني معــروف فــي العالم وهو 

قسما«.
وأضــاف »اليوم يتــوج هذا العرفــان الكبير 
بإطلاق إســم محمد فوزي علــى المعهد الوطني 
العالي للموسيقى وكذلك توشيح روح الراحل 
بوســام الاســتحقاق الوطني تجســيدا لقيمة 

الوفاء التي عرف بها الشعب الجزائري«.
وكتب كلمــات النشــيد الوطنــي الجزائري 
»قســما« الشــاعر مفــدي زكريــا ســنة 1956 
اثناء حرب اســتقلال الجزائر عن الاســتعمار 

الفرنسي.
ولحــن النشــيد فــي مرحلــة أولــى الفنــان 
الجزائري محمد التوري ثم الموسيقار التونسي 
محمد التريكي إلا أن القادة الجزائريين فضلوا 

لحن الفنان محمد فوزي. محمد فوزي



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9041 الثلاثاء 19 كانون الأول )ديسمبر( 2017 - 1 ربيع الآخر 1439 هـ Volume 29 - Issue 9041 Tuesday 19 December 2017 

15

■ باريس - أ ف ب: يحتفي معهد العالم العربي 
في باريس باليوم العالمي للغة العربية مع سلســلة 
أنشطة فنية وثقافية تستمر أياما عدة يحتل الخط 
العربي موقعا مهما فيها، وذلك لتسليط الضوء على 
أهمية الحفاظ على هذه اللغــة التي وصفها رئيس 

المعهد جاك لانغ بأنها »كنز«.
وقد أقرت منظمة الأمم المتحــدة للتربية والعلم 
والثقافة )يونســكو( 18 كانون الأول/ ديسمبر من 
كل عام يوما عالميا للغة العربية، وذلك لكونه اليوم 
الذي أصــدرت فيه الجمعية العامــة للأمم المتحدة 
قرارا بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية 

ولغات العمل في المنظمة الأممية.
وقال جاك لانغ الذي حضر الســبت منذ الصباح 
انطلاق النشــاطات المرافقة لهذا الحدث، إن اللغة 
العربية »كنز يجب التشارك به مع سائر البشرية«، 
كما أنها »لغة عالمية يجب الحفاظ عليها ونشــرها«، 
مشــيدا بدور معهد العالم العربي فــي تعليم هذه 
اللغة بكل أشــكالها وأيضا عبر الفنون والموسيقى 

وكل أنواع التعبير.
وكشــف لانغ أن المعهد بصدد تحضير شــهادة 
دولية لتحديد المســتوى اللغوي فــي العربية مع 
معايير علمية كتلك المعتمدة مع تقييم المســتوى في 

اللغة الفرنسية أو الانكليزية.
وبين الفعاليات المتعددة، شــكلت ورشــة الخط 
العربي أحد الأنشــطة الأكثر اســتقطابا للزوار اذ 
شــارك كثر كبارا وصغارا في الورشة التي أحياها 
الســبت وللســنة الثالثة علــى التوالــي الفنان 

والخطاط الفلسطيني أحمد داري.
ووســط جمهرة من الحاضريــن المهتمين، كانت 
الكاميرا مســلطة على يد الفنان الذي تولى الكتابة 
والشرح في آن معا فيما كانت الشاشة الكبيرة تقدم 

الايضاحات عن الخط العربــي للحاضرين جميعا 
وسط تفاعل كبير.

وقد شــرح أحمد داري في ما يشــبه الدرس أو 
المحاضرة المبســطة طبيعة الخط العربي وأنواعه، 
محاولا إقنــاع الحضور بقدرتهم على خط الحروف 

مثله.
وتحدث بالفرنســية للحاضرين وهم بأكثريتهم 
من الأبنــاء الصغار للمهاجرين أو من الفرنســيين 
الذين يتعلمون العربية، فيمــا جاء البعض بهدف 
اكتشــاف المزيد عن هذه الجمالية الخاصة بالخط 

العربي.
وشرح الفنان الفلسطيني بعض جماليات الخط 
العربي وهو يخط أمامهــم »العربية لغتي« قبل أن 
يقــول »نحن نكتب من اليمين إلى اليســار والغرب 
يكتب من اليســار إلى اليمين كــي نلتقي في نقطة 
ونتحاور ونطــور علاقتنا ببعض مــن اجل الحب 

والتسامح والسلام«.
وتحلــق الحضور فــي النهاية حــول الخطاط 
ليحصــل كل واحد منهم فــي النهاية على اســمه 

مخطوطا بالحرف العربي.
ويســأل أحمد داري صاحب الاسم عن اللـــون 
الــذي يفضله، ابراهيم الســنغالي كان احد هؤلاء 
ووقـــف يحدق بدهشــة إلى اســـمه مخطـــوطا 
قـبل أن يـــعلق »اخترت اللونين الأخضر والأحمر 
لاسمي. ورغم صعوبة المزاوجـة بينهـما فالنتيجـة 

هائلـة«.
وعن مشــاركته المســتمرة في إحياء يوم اللغة 
العربيــة يقول »قضية اللغــة العربية هي قضيتي، 
أنا اعتبر أن الحرف هو اللغة واللغة مشروع ثقافي 

كبير«.
ويبدي الفنان قناعته الراســخة بأنه من الممكن 
»مــن خلال هذا الحــرف العربي الجميــل أن نقدم 
جماليات هــذه اللغة بإيقاع موســيقي حر ليهذب 

رؤيتنا إليها ويحببنا بها أكثر«.
وعند هبوط الظلام، تحولت واجهة معهد العالم 
العربي المصنوعة من المشربيات الشرقية إلى فضاء 
ترقص فوقه الحــروف العربية بالألوان الضوئية، 

كما في كل يوم أثناء الاحتفالات.

وبينمــا كان الإقبال كثيفا الســبت على فعالية 
الخط العربي، كانت مكتبة المعهد تشهد اقبالا كثيفا 
أيضا على نشــاط يتعلق بتقييم مســتوى المعرفة 

باللغة العربية.
ويقبل حوالى 2000 شــخص على المعهد سنويا 
لتعلم العربية في معهد العالــم العربي في باريس 
الذي طــور وســيلة حديثــة لتعليم هــذه اللغة 
وحيـوي  جـــذاب  برنامج  لتطوير  ويسعى  للكبار 

للصــغار.
وكان المشاركون يجلســون أمام برنامج خاص 
على الكمبيوتر لفحص مدى المامهم باللغة العربية 
قبل ان يحصلوا على شهادة تقدير للمستوى، وهم 
من جنســيات مختلفة وبعضهم مــن اصول عربية 

مهاجرة.
وقالت ندى يافي المســؤولة عــن برامج تعليم 
اللغة العربية فــي المعهد »عبر عيــد اللغة العربية 
نريــد أن نظهر صــورة أخرى لهــذه اللغة مغايرة 
للجانب المظلــم النابع من الأحداث التي تشــهدها 

المنطقة«.
وأضافت »هنا نتحدث عن جماليات وموســيقى 
وفنون وكل ذلك أمور تجعل اللغة حية وحيوية في 

ذهن الآخر«.
ونظمة هيئة اليونســكو بالمناسبة أمس الاثنين 
والثلاثاء مجموعــة من الندوات حول حاضر اللغة 

العربية بمشاركة عدد كبير من الأخصائيين.
ويختتــم الفنان العراقي نصير شــمّة مجموعة 
الأنشطة مســاء الثلاثاء بإحياء أمسية عزف على 

العود تقدم خلالها المقامات العربية.
وتحتــل اللغة العربيــة المرتبة الخامســة على 
قائمة أكثــر اللغات المحكية حول العالم إذ يبلغ عدد 

الناطقين بها كلغة أم نحو 300 مليون شخص.
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منوعــات

نزار قباني وماجدة الرومي حين يغضبان للقدس... 
عبدالحليم كأنشودة يهودية دينية... 

سلاف فواخرجي مكرمة في مهرجان للمسرح!
 

تتفجع »روســيا اليوم« في موقعها الالكتروني، وفي مقال يحمل عنوان »هل 
تعتز إســرائيل بالفن اليمني أكثر من العرب؟«، وبمناســبة رحيل الفنان اليمني 
أبو بكر ســالم، علــى قلة الاحتفاء العربي باســم الفنان الكبيــر وتجربته وخبر 

موته.
 لكن لماذا اختيار إســرائيل للمقارنــة؟ هل أفردت قنواتهــا للاحتفاء بتجربة 
الفنان عند رحيله؟ الجواب، على ما يسرد المقال، هو لأن »الفن اليمني حاضر في 
إســرائيل، حيث يعيش يهود كثر تعود أصولهم إلى اليمن، لا يزالون يشــعرون 
بالترابــط الوجداني مع أرضهــم وعاداتهم وثقافتهم اليمنيــة.. فتجدهم يغنون 
تراثهم الموســيقي، ويؤلفون أغانــي جديدة ويتغنون بحب يمنهــم بلهجة يمنية 

خالصة. والملفت هنا أن جذور أشهر المغنّين في إسرائيل تعود إلى اليمن«!
إذاً فإن إسرائيل تحتفي بهؤلاء لأنهم إسرائيليون لا لأنهم يمنيون. فهل يكفي 
ذلك كي نمجّد الحفاوة الإسرائيلية بمغنين من أصل يمني، أما من تجارب أخرى 

في العالم كله احتفت بمبدعيها وربما على نحو أحسن بأضعاف؟!   
هل هذه هي الموضة الآن، كلما خطر لأحد أن يفضح »جهل الأمة ووحشــيتها 
وقلة حيلتهــا«، حتى لو أدت موضة المقارنة إلى الاســتخفاف بوحشــية جنود 
الاحتلال الإســرائيلي الملحوظــة بالعين المجردة على كل شاشــات العالم، وإلى 

الاستخفاف بآلام الفلسطينيين!
»لن أســهب بذكر الكثير من هذه الأسماء اللامعة )في إسرائيل(، كي لا يُقال 
إنني أدعو إلى التطبيع مع العدو«. عبارة يقولها كاتب المقال، من دون أن يتوقف 
فعلًا عن ذكر الأســماء، بل هو يســتخدم العبارة ذريعة للاســتمرار في حفاوته 

تلك. إنها بالضبط من نوع »يكاد المريب يقول خذوني«.

عبدالحليم كأنشودة يهودية
يســتمر مقطع فيديو لفرقة إنشــاد دينية يهودية في حصد إعجابات ســكان 
مواقــع التواصل الاجتماعي، والســرّ أن الأنشــودة ما هــي إلا أغنية عبدالحليم 

حافظ »أنا كل ما اقول التوبة« من ألحان بليغ حمدي.  
الفيديــو أثــار خصوصــاً المصريين، وقــد اســتنفر احتجاجهم وشــتائمهم 

وسخريتهم، متسائلين عن حقوق الملكية الفكرية للأغنية المصرية الشهيرة. 
هذا قليل مما نعرفه عن ســرقات الإســرائيليين للتراث العربي والفلسطيني، 
التــي طالــت الأغانــي والألحــان والتقاليد الشــعبية مــن الأطعمة إلــى اللباس 

التقليدي وسواه.
الأمل فــي أن لا تكون هذه هي الطريقة الوحيدة، حين يســلط الإســرائيليون 

الضوء عليها، لإعادة اكتشاف أغانينا ومجمل تراثنا.

ماجدة... أي كلام
»أين ســتهربون من ردة الغضب/ في صدر شــعب كامــل يحترف الغضب/ 
بحقنا الأسير أين ستهربون/ من لعنة الضمير أين ستهربون/ هي لعبة المصير/

لا، لن يجدي الهرب/ لا، لن يجدي الهرب/ لن يجدي الهرب«. 
هــذه كلمات ألقتهــا المغنية اللبنانية ماجــدة الرومي في فيديــو تحت عنوان 
»القدس لنا« وضعته على صفحتها في فيســبوك منذ أيام، تضامناً مع القدس، 

ورفضاً لقرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إليها. 
لا شك أن المرء يرفع القبعة لأي شكل من أشكال التضامن الصادق مع مأساة 
الفلســطينيين وحقوقهم، لكن التضامن الصادق وحده لا يكفي كيف تصنع فناً 
بإمكانه تخطي حاجز الأربعة آلاف مشــاهدة. إن فيديو متقناً وعلى وجهه قليل 
من الضوء بإمكانه أن يصل اليوم إلى الملايين حتى لو لم لصاحبه تلك الشــهرة، 
فلمــاذا يبقى فيديو الرومي حبيس حســابها علــى هذا النحو؟ لا بــدّ أن الفنانة 

سألت نفسها، ولا ندري إن كانت حصلت على جواب. 
 هناك أولًا الكلام، المشار إليه أعلاه، وهو ليس سوى »أي كلام«. وهناك ثانياً 
الإلقاء الرديء للفنانة التي اكتفت بالإلقاء دون الغناء، على وقع موســيقى، مع 

صور للمدينة الفلسطينية المقدسة.
 الفنانة معروفه بقربها من فلســطين وقضية شــعبها، ولا شــك أن تضامنها 
نبيل وأصيل، لكن حين يأتي هكذا، لن يكون من شــأنه إلا أن يشتت انتباهنا عن 

الصور الحارة العظيمة المقبلة من هناك.

قافية نزار قباني السهلة
الوصيفــة الأولى لملكــة جمال لبنان للعــام 2017 أرادت أن تعبر عن تضامنها 
مع المدينة الفلســطينية الجريحة فعادت إلى أرشيف الطفولة، قامت ببث مقطع 
شــعري من قصيدة »القدس« لنزار قباني، تؤديه وهي طفلة »يا قدس، يا مدينة 
الأحــزان/ يا دمعــةً كبيرةً تجول في الأجفــان/ من يوقف العــدوان؟/ عليك، يا 
لؤلؤة الأديان/ من يغســل الدماء عن حجارة الجدران؟/ من ينقذ الإنجيل؟/ من 

ينقذ القرآن؟«. 
فــي الواقــع خِلت أن القصيــدة النزارية مــن تأليفها هي، من فــرط بدائيتها، 
والملاحقــة للقافية الســهلة. يصعب أن تتخيل أن القصيدة لشــاعر بحجم نزار، 
كان له فضل كبير على رواد الشــعر العربي، كان له أن »يلقي الجمر في أحضان 

الكبار«.

تضامن.. لا تضامن
فــي الأوســاط الفنية التركيــة يبدو أنه قد عــزّ التضامن مع القــدس إلى حدّ 
التنقيــب في فســتان بطلة »حب أعمــى« نســليهان أتاغول خلال حفــل توزيع 
جوائز »الفراشة الذهبية«. انشغل الجمهور، وبعض الإعلام، بالتخمين إن كانت 
نســليهان ارتدت الفســتان تضامناً مــع القدس، حيث رأى البعــض أنّ النقوش 
الموجودة باللون الذهبي على الفستان ترمز إلى المسجد الأقصى بقبته الذهبية، 

فيما جاء التأكيد تالياً أنّ الفستان صُمّم قبل إعلان ترامب. 

معايير تلفزيونية
تكريم الممثلة الســورية ســلاف فواخرجي في مهرجان قرطاج المسرحي في 
دورته الأخيرة إشــارة غير مطمئنة لحال المسرح التونسي. يبدو أن علينا اعتياد 
أن ذلك البلد الذي يعتبر أســاس »الربيع العربي« ونموذجه يقدّم أكثر من إشارة 
مــوت لحالات كانت ناهضة قبل الثورة في ذلك البلد، ومن بينها المســرح، الذي 

تشهد له خشبات المسارح العربية.
حين يجري تكريم نجمة تلفزيون لا يعرف عنها وقوف على خشــبة المســرح، 
أو أي اهتمام به، ســيكون في ذلك احتقار لعدد كبير من المســرحيين، تونسيين 

وعرباً، أفنوا حياتهم على الخشبة، وبالضبط في مواجهة مغريات التلفزيون.
ماذا في وســع الفاضل الجعايبي وتوفيق الجبالي وليلى طوبال وســواهم 
من مســرحيي تونــس أن يقولوا اليوم حــين تصبح معايير »قرطاج المســرحي« 

تلفزيونية، حين تصبح عين المهرجان العريق على نجوم التلفزيون!

٭ كاتب فلسطيني سوري

راشد عيسى ٭

فضائيات
وأرضيات

 لمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

الخط العربي حاضر بقوة في سلسلة أنشطة في باريس

افتتاح الدورة الثانية لمهرجان صفاقس التونسي
للسينما المتوسطية

■ تونس – من أســامة صفار وبســام بن ضو: 
انطلقت، الأحد، فعاليات الدورة الثانية من مهرجان 
صفاقس للسينما المتوسطية، جنوبي تونس، تحت 

شعار »قصـة بحـر يعشـق الـسينما«.
ويعرض المهرجان، حتى اختتامه في 22 الشــهر 
الجاري، 18 عملا سينمائيا عربيا، بين أفلام طويلة 

وقصيرة.
وتشرف المندوبية الجهوية للثقافة في صفاقس 
)حكومية( بالشــراكة مع جمعية مهرجان صفاقس 
الدولي للسينما المتوســطية ) ستقلة( على تنظيم 

المهرجان.
وانطلقــت هذه الــدورة بعرض فيلــم »عودة« 

للمخرج التونسي يوسف القسمطيني.
وقالــت إدارة المهرجــان، في بيــان، إن الأفلام 
المشــاركة في فعالياته »من أقطــار عربية مختلفة، 
وليبيا  والجزائر  ولبنان  وســوريا  فلســطين  مثل 

والمغرب وتونس«.
وأضافت أن »11 عملا ســينمائيا سيدخل ضمن 
المسابقة الرســمية للمهرجان، وستعرض 5 أعمال 

للجمهور خارج المسابقة«.
وتشــرف على هــذا المهرجــان الفنــي جمعية 
مهرجان صفاقس الدولي للسينما المتوسطية )غير 

حكومية(.
وانطلقت الدورة الأولى للمهرجان في 4 نوفمبر/ 
تشــرين الثاني 2016، بهدف »المســاهمة في تنمية 
مدينة صفاقــس ثقافيا وفنيــا واقتصاديا«، وفق 

القائمين على المهرجان.
كما يهــدف المهرجان، وفق البيــان، إلى »تقديم 
صورة حقيقيــة عن مغرب عربي رابــط بين ثقافة 
الأمــس واليــوم والغــد، ومنفتــح علــى الآخر، 

والمساهمة في توثيق الذاكرة الوطنية«.
وتتكون لجنة التحكيم من بوشعيب المسعودي 
مــن المغرب، وهاجــر بن نصر )مخرجــة ومنتجة 
من تونــس(، ومهنــد الكلثوم )مخــرج ومحاضر 
أكاديمي( مــن ســوريا، ونغم أبو شــديد )ممثلة 
فرنســية لبنانية(، وأنور قرقوم )ناشــط بالمجال 

السمعي البصري من ليبيا(.
وحلّــت الممثلة الســورية ســلاف الفواخرجي 
كضيفة شرف لهذه الدورة، فيما لم تتجاوز ميزانية 

المهرجان نحو 20 ألف دولار، حسب المنظمين.
بنشــاطها  التونســية  صفاقس  مدينة  وتُعرف 
الثقافــي المميّز، ما أهّلها أن تكــون عاصمة للثقافة 

العربية عام 2016. 
)الأناضول(

 الموت يغيّب الفنان الليبي محمد حسن
بعد أربعة عقود لحن خلالها لكبار الفنانين العرب

تونس – »القدس العربي«:

أعلنــت مصادر إعلاميــة وفاة الفنــان الليبي محمد حســن عن 
عمر يناهز 73 عام في العاصمة التونســية، بعد معاناة طويلة مع 

المرض.
وهــو يعد مــن أبرز الفنانــين والموســيقيين في ليبيــا والعالم 

العربيــة، حيث تمتد مســيرته الفنيــة لأكثر من أربعــة عقود غنى 
ولحن خلالهــا لأبرز الفنانين العــرب أمثال الفنانــة الراحلة وردة 

الجزائرية والمغربية ســميرة ســعيد والتونســيتين لطيفــة والراحلة 
ذكرى.

تونــس لكنه عانى التهميش والإقصاء في السنوات الأخيرة، كما أنه اضطر للسفر مرارا  إلــى 
للعلاج من مرض عضال، وسرت إشاعات عدة عن وفاته مؤخرا إلا أن عائلته نفتها مرارا.

الأوبرا المصرية تحيي ذكرى رحيل فريد الأطرش 
في القاهرة والاسكندرية

القاهرة – »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

تحيي دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة 
ايناس عبد الدايم الذكــرى الـ 43 لرحيل ملك 
العــود الموســيقار فريد الأطــرش في حفلين 
يقاما على التوازي في الثامنة مساء الخميس 
21 الشــهر الجاري في القاهرة والاسكندرية، 
الأول علــى المســرح الكبير للفرقــة القومية 
العربية للموســيقى بقيادة المايســترو حازم 
القصبجي ويتضمن: يا حبايبي يا غايبين، ما 
انحرمش العمر، فوق غصنك، يا ساعة، بنادي 
عليك، روحي وروحك، بقى عايز تنساني، أنا 
الأنــس ومتقولش لحد..  ليالي  واللي بحبه، 
أداء محمــد طــارق، يحيى عبــد الحليم، ريم 
كمال، محمــود درويش، أميرة ســعيد، وليد 

حيدر.  
أمــا الثانــي على مســرح ســيد درويش 
»أوبرا الاســكندرية« لفرقة أوبرا الاسكندرية 
للموســيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو 
عبد الحميد، ويضم: اشــتقتلك، حكاية العمر 
كلــه، تقــول لأ، يا زهــرة في خيالــي، قلبي 
ومفتاحه، كلمة عتاب، نجــوم الليل، يا قلبي 
كفايــة دق، ما قال لي وقلت له، اياك من حبي، 
ادينــي ميعاد وقابلني، جميــل جمال، بنادي 

عليك وموســيقى لحــن يا بدع الــورد.. أداء 
أمير الرفاعــي، هيام محمد، مصطفى ســعد، 
آلاء أيوب، ياســر سعيد، حســام كمال، هبه 
اســماعيل، ايمن مصطفى وعازف العود وليد 

سلامة.
المعروف أن فريد الأطــرش يُعد أحد أعظم 
المطربــين والملحنين فــي العالــم ولقب بملك 
العود، ينتمي إلى آل الأطرش إحدى العائلات 
العريقة في جبل الدروز جنوب ســوريا، التي 
كان لهــا دور قيادي في التصدي للاســتعمار 
الفرنسي لســوريا، بدأ مشواره الفني بعد أن 
انتقل للقاهرة مع والدتــه الأميرة عالية بنت 
المنذر وأشــقائه فؤاد وأســمهان، قام ببطولة 
عمالقة  بكلمــات  وتغنى  ســينمائيا  فيلما   31
الشــعراء، منهم أحمد خميــس، أحمد رامي، 
أحمد شفيق كامل، الأخطل الصغير، إسماعيل 
الحبروك، بديع خيري، بيرم التونسي، صالح 
جودت، فتحي قورة، كامل الشــناوي، مأمون 
الشناوي ومرسي جميل عزيز، كما لحن لعدد 
من الفنانين والفنانات العرب، منهم أسمهان، 
شــادية، فايزة أحمــد، صباح، مهــا صبري، 
وديع الصافي، نور الهدى ومحرم فؤاد، توفي 
الأطــرش في 26 ديســمبر/كانون الثاني عام 
1974 عن عمر يناهــز 64 عام  تاركاً ارثاً خالداً 
ما زال يثري الساحة الفنية في مصر والوطن 

العربي والعالم.

ولاية صحار تستقبل الدورة السابعة من مهرجان المسرح العماني
■ مســقط – رويترز: انطلق مهرجان المسرح 
العمانــي فــي دورته الســابعة مســاء الأحد في 
ولايــة صحار شــمال ســلطنة عمان بمشــاركة 

ثـمانية عـروض.
وتقدم فرقة »تكوين« المسرحية الأهلية وفرقة 
»الرســتاق« المســرحية الأهلية وفرقة »مســرح 
مســقط الحر« وفرقة »الســلطنة للثقافة والفن« 
وفرقة »صلالة الأهلية للفنون المسرحية« وفرقة 
»الصحــوة المســرحية الأهليــة« وفرقــة »الراي 
المســرحية الأهليــة« وفرقة »تواصل المســرحية 
الأهليــة« عروضهــا علــى مســرح كليــة العلوم 

التطبيقية في صحار.
وقال ســعيد بن ســلطان البوســعيدي، مدير 
المهرجــان في كلمــة الافتتاح »مســيرة المســرح 
العمانــي منــذ بدايتها إلى هذا اليــوم تعد تجربة 
استثنائية من تجارب المســرح العربي، فالمسرح 
العماني يحمــل في طياته روح التنــوع الثقافي، 
ولعبت عناصر التراث الثقافــي غير المادي دورا 
كبيرا في رســم ملامــح واضحة لمســرح عماني 

وليس مسرحا في عمان«.
وأضــاف »نحتفــل معكم فــي صحــار اليوم 
وبوجــود نخبــة مــن المســرحيين العــرب الذين 
عشــقوا المســرح وأعطــوه كل صــور التشــكيل 
الراقــي والهــادف، ونحــن نعــي جميعــا إنكــم 
تحملون رســالة ســامية تؤمنون من خلالها بما 
تطرحــون مــن قضايــا ممكنــة بين واقــع النص 

المسرحي وواقع الجمهور المعاش«.
وكــرم المهرجان في حفل الافتتــاح الذي أقيم 
بجامعة صحار أربعة من رواد العمل المســرحي 
والفني في ســلطنة عمان هم الممثل عبد الرحمن 
بن محمد الفقيه الحميري والمخرج عبد الغفور بن 

أحمد البلوشي والممثل خليل بن فايل بو مسافر 
السناني والممثل عبد الله مرعي الشنفري.

وتابع الحضــور العرض الفلســطيني )ثلاثة 
فــي واحد( الــذي قدمته فرقة )نعم( المســرحية 
مــن إخراج إيهــاب زاهده وبطولــة همام محمود 

عمرو ورائد حجازي الشيوخي.
ويقام المهرجــان كل عامين في إحدى ولايات 
ســلطنة عمــان. وبجانــب العروض المســرحية 
تشــمل أنشــطة المهرجان حلقة تأهيل مسرحية 
ومعرضــا للســينوغرافيا ومقهى المســرح الذي 

تشــرف عليه الجمعية العمانية للمسرح وكذلك 
حلقة نقاشــية حول الكتابة الدرامية في المسرح 

العماني.
ويســتمر المهرجان حتى الخامس والعشرين 

من الشهر الجاري.

بوابة صحار
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اقتصاد ومـال

عقد الصفقات يرفع أسهم أوروبا 
لأعلى مستوى في نحو 6 أسابيع

■ ميلانــو - رويتــرز: ارتفعــت 
الاثنين  أمــس  الأوروبيــة  الأســهم 
دمــج  صفقــات  بموجــة  مدعومــة 
واستحواذ وتوقعات بقرب التصديق 
على مشروع قانون أمريكي سيخفض 

ضرائب الشركات.
وقالت قيــادات جمهورية أمريكية 
يوافق  أن  يتوقعــون  إنهــم  الأحــد 
الكونغرس هذا الأسبوع على مشروع 

الإصلاح الضريبي. 
وســاعدت الخطة في رفع أســعار 
الأسهم العالمية إلى مستويات قياسية 
علــى أمــل تعــزز أرباح الشــركات 
شراء  إعادة  عمليات  شرارة  وإطلاق 

للأسهم.
وقــال ديفيد مــادن المحلــل لدى 
سي.ام.سي ماركتس »احتمال خفض 
الضرائب قبل عيد الميلاد يرفع أسواق 

الأسهم العالمية.«
وقفزت أســهم تاليس 8.3 في المئة 
بعــد أن اتفقــت شــركة الصناعات 
على  الفرنسية  والعســكرية  الجوية 
شــراء جيمالتــو لصناعــة الرقائق 
مقابل 4.8 مليار يورو. وزادت أســهم 

جيمالتو 5.7 في المئة.
أكبــر  مــن  الســهمين  كلا  وكان 
الرابحــين علــى المؤشــر الأوروبي 
فــي   1.2 زاد  الــذي   600 ســتوكس 
المئة إلــى أعلى مســتوياته في نحو 
الأسهم  مؤشر  وتقدم  أســابيع.  ستة 
القياديــة بمنطقــة اليــورو 1.4 في 
المئة والمؤشــر فايننشــال تايمز 100 

البريطاني 0.6 في المئة.
على  الألماني  داكس  المؤشر  وتفوق 
سائر الأســواق الأوروبية الرئيسية 
التفاؤل  المئة بفضل  بصعوده 1.6 في 
بشــأن محادثــات تشــكيل ائتلاف 
الاجتماعي  الديمقراطــي  الحزب  بين 
الذي  المسيحي  الديمقراطي  والاتحاد 

تقوده المستشارة أنغيلا ميركل.

إيني الإيطالية تقوي روابط الطاقة 
مع سوناطرك الجزائرية

■ ميلانو - رويترز: قالت مجموعة 
إينــي الإيطالية للنفــط والغاز امس 
الاثنين إنها اتفقت مع مجموعة الطاقة 
الوطنية الجزائرية ســوناطراك على 
الطاقة  مجــال  في  شــراكتهما  تقوية 

المتجددة في الجزائر.
وقالــت إيني في بيــان إنها وقعت 
مذكــرة تفاهم مع ســوناطراك تهدف 
بمواقع  لمناطق  الدقيــق  التحديد  إلى 
إنتاج ســوناطراك حيــث يمكن بناء 

محطات للطاقة الشمسية.
ووقع المذكرة كلاوديو ديســكالزي 
الرئيــس التنفيــذي لإينــي وعبــد 
إدارة  المؤمن ولد قدور رئيس مجلس 

سوناطراك ومديرها العام.
ونقلــت إيني عن ولد قــدور قوله 
إن ســوناطراك تريــد أيضــا تعزيز 
قطاعات  فــي  إينــي  مــع  شــراكتها 
والأبحاث  والبتروكيماويــات  المنبع 

والتطوير والتسويق.
وقــال »نرحب بجميــع مقترحات 

التعاون«.
وتنتج إيني حاليــا نحو 100 ألف 

برميل يوميا من النفط في الجزائر.

انتخاب ممثل قطر في مجلس 
دويتشه بنك لرئاسة لجنة النزاهة

■ فرانكفــورت - رويتــرز: قــال 
أمس  بنك  دويتشــه  باســم  متحدث 
الاثنين إن ســتيفان ســايمون ممثل 
الألماني  المصــرف  في  قطر  اســتثمار 
انتخب  الإشرافي،  المجلس  في  كعضو 

ليترأس لجنة النزاهة في المجلس.
ومن المنتظر أن يتســلم ســايمون 
مهــام منصبه فــي الأول مــن يناير/ 
كانــون الثاني من لويــز إم.  بيرنت 
التي انتهت فترة رئاســتها للجنة في 
مايــو/ أيار. وجرى تعيين ســايمون 
في المجلس فــي 2015 وكان عضوا في 
لجنــة النزاهة التي تراقــب الامتثال 

والأخلاقيات والمخاطر القانونية.
في  عشرة  بنحو  حصة  قطر  وتملك 

المئة في دويتشه، أكبر بنك في ألمانيا.

العراق ينوي طرح عطاء لبيع خام 
البصرة الثقيل في بورصة دبي 

قالت  رويتــرز:   - ســنغافورة   ■
بورصــة دبــي للطاقة امــس الاثنين 
العراقية  النفط  تســويق  شــركة  إن 
البورصة  في  عطاء  ستطرح  )سومو( 
اليــوم الثلاثاء لبيع شــحنة حجمها 
مليونا برميل من خام البصرة الثقيل 

موجهة إلى آسيا.
ومن المقرر أن يتم تحميل الشــحنة 
خــلال الفتــرة بــين 15 و16 فبراير/ 

شباط المقبل.
الأدنى  الحد  إن  البورصــة  وقالت 
للعروض يبلغ ســنتا واحدا للبرميل 

فوق سعر البيع الرسمي للخام.
وقال مصــدر تجاري إن الشــركة 
قد تبيع شــحنة أخرى حجمها مليونا 
برميــل من خــام البصــرة الخفيف 
للتحميل في فبراير/شــباط في عطاء 

منفصل يوم غد الأربعاء.

منظمات أهلية تطلق حملات لتشجيع المشاريع الخدماتية والاستثمارية في القدس
العديد  أعلنــت  – الأناضول:  ■ إســطنبول 
العربية والإســلامية الأهلية، عن  المنظمات  من 
إطلاقهــا حملات شــعبية لتوفير الدعــم المالي 

المناسب، لمدينة القدس، ودعم المقدسيين. 
يأتي ذلــك في ظــل ازدياد الزخم الشــعبي 
والدولي الرافض لقرار الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب الاعتــراف بالقدس عاصمة لإســرائيل، 
وتماشــيا مع نداء القمة الإسلامية الاستثنائية 
بشــأن القدس، التي عقدت بإسطنبول الأربعاء 
الماضي، من أجــل توفير مزيد مــن الدعم المالي 

لفلسطين. 
وتهــدف الحملات، بحســب منظميهــا، إلى 
استقطاب الداعمين والمساهمين وتنفيذ المشاريع 
الخدماتيــة والاســتثمارية في القــدس، خلال 

الفترة المقبلة، لضمان صمود أهلها. 
وقــام »وقف الأمة« )وقف تركي تأســس في 
2013(، بإطــلاق حملة لدعم المقدســيين، تحت 
عنــوان »القدس عاصمــة الأمــة«، بهدف دعم 
القــدس وتثبيــت المواطنين المقدســيين، لدعم 

المشاريع داخل المسجد الأقصى والبلدة القديمة. 
وقال عبد القادر بيلكبيان، مســؤول الوقف، 
إن »هــذه الفعاليــات والحمــلات والمشــاريع 
الوقفيــة، تأتــي لدعم مدينة القدس والمســجد 
الأقصى، لاســيما فــي الظــروف الصعبة التي 
تعيشــها المدينة، بعد إعــلان الولايات المتحدة 
الأمريكية ورئيســها ترامب، أن القدس عاصمة 

لإسرائيل«. 
وأضاف بيلكبيــان أن » آليات عمل الحملات 
تتم من خلال توزيع سلة التبرعات على المشاريع 
التي يتبناها وقف الأمة، لخدمة القدس، وأغلبها 
مشاريع تنمية واستثمار يعود ريعها للمقدسيين 

والمسجد الأقصى«. 
»حجر  جمعيــة  أعلنــت  آخــر،  جانــب  من 
الصدقــة« التركية، عن عزمهــا كفالة نحو 200 
عائلة فلســطينية، بعد الأحــداث الأخيرة التي 

شهدتها فلسطين عموماً، والقدس خصوصاً. 
وقال كمال أوزدال، رئيس الجمعية، إن »الدعم 
من قبلنا سيســتمر، من خلال تقديم المساعدات 

لإخواننــا الفلســطينيين، بشــتى أنواعه، مثل 
تأمين الألبسة الشــتوية وتنظيم الإفطارات في 
ساحة الأقصى وغيره من المشاريع الخدمية في 

فلسطين«. 
لإحياء  تســعى  »جمعيتنا  أن  إلــى  وأشــار 
الإمبراطورية  زمــن  فــي  كانت  التي  التقاليــد 
العثمانية، من خلال تقديم المســاعدات الخيرية 
إلى المحتاجين، كتوزيع لحوم الأضاحي، وتقديم 
في  الإفطارات  وتقــديم  الصحية،  المســتلزمات 
ســاحة الأقصى وفي مختلف المدن الفلسطينية، 

بالإضافة إلى تقديم الخدمات التعليمية«. 
وعلى صعيد المؤسســات المدنية الفلسطينية 
فــي أوروبا، يقوم تجمع الأطباء الفلســطينيين 
في ألمانيا، بتقديم المســاعدات والأجهزة الطبية 
والمعدات، لمستشــفى المقاصد في القدس، لدعم 
تثبيت وصمود المقدســيين في المدينة، بحســب 

التجمع الفلسطيني في ألمانيا. 
يأتــي ذلــك بالتزامن مــع إطــلاق التجمع 
الفلســطيني في ألمانيا، بالتعاون مع الجمعيات 

والفعاليات  والعربية  الفلسطينية  والمؤسسات 
الشــبابية والنســائية فــي برلين وفــي عموم 
بًالقرارالأمريكي  تنديدا  جًماهيرياً،  حراكا  ألمانيا 

الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الإحتلال. 
 ،)IHH( وبالنســبة لمنظمة الإغاثة التركية
والتي تعد أكبر منظمة مدنيــة في عموم البلاد، 
فأعلنــت المنظمة عــن إطلاقها حمــلات لتوفير 

الدعم المالي إلى المقدسيين ومدينة القدس. 
 ،)IHH( وتأتي الحملــة التي أعلنــت عنها
في بيان لها الأســبوع الماضي، في إطار مواجهة 

القرار الأمريكي ضد القدس. 
وأشــارت مصــادر مطلعــة مــن المنظمــة، 
للأناضول، فضلــت عدم ذكر أســمائها، إلى أن 
»الحملة بدأت في أكثر من 60 ولاية داخل تركيا، 
من خلال المكاتــب التمثيلية لها في عموم البلاد، 
وعلى هامش الحملة تقوم المنظمة بنشــر الوعي 

عن القدس وأهميتها للمسلمين«. 
يشــار إلى أن هنــاك عشــرات المنظمات في 
العالم، خاصة في الدول العربية والإســلامية، 

تقــوم بحمــلات مماثلة لحشــد الدعــم المالي 
لفلسطين والقدس ماديا ومعنويا. 

جديــر بالذكــر أن البيــان الختامــي للقمة 
التي عقدت في إسطنبول،  الإســلامية الأخيرة 
شددت على ضرورة »الالتزام بتوفير الإمكانات 
الماديــة اللازمــة لدعم صمــود أبناء الشــعب 
الفلســطيني داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، 
وخاصة في القدس الشريف، والذين يواصلون 
حماية الهوية التاريخية والحضارية والقانونية 
للمدينة المقدسة«.   ودعت القمة »الدول الأعضاء 
وأجهزة المنظمة ذات الصلة إلى الاســتمرار في 
تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة الاقتصادية 
والاجتماعيــة والفنية والمادية لأبناء الشــعب 

الفلسطيني ولدولة فلسطين«. 
وأوضحــت أن ذلك يكون من خلال تشــجيع 
وتيســير التجارة مع فلســطين، ووضع برامج 
لبنــاء القدرات، وزيادة المســاعدة المالية لبناء 
اقتصاد قوي ومستقل، وتعزيز تنمية البلاد، بما 

فيها عاصمتها القدس الشريف.  

سوريا: استثمارات روسية كبيرة في مجال الطاقة
■ دمشــق -أ ف ب: بحث وفد روسي حكومي واقتصادي 
الاثنين مع الرئيس السوري بشــار الأسد في دمشق مشاريع 
روســية كبيرة خصوصاً فــي مجال الطاقة، مــع بدء مرحلة 
إعادة الإعمار فــي البلاد التي تعصف بهــا الحرب منذ العام 

.2011
وتعد روسيا أحد أبرز حلفاء الحكومة السورية إلى جانب 
إيران، وقدمت لها دعماً دبلوماســياً واقتصادياً وعســكرياً. 
ولطالما كررت دمشــق أنه لن يكون بمقدور أحــد إلا حلفائها 

المشاركة في مرحلة إعادة الإعمار.
ونقلت وكالة الأنباء الســورية الرسمية )سانا( أنه جرى 
خلال اللقاء بحث التعاون الاقتصادي لا سيما في مجال الطاقة 
بما فيها »النفط والغاز والفوســفات والكهرباء والصناعات 

البتروكيماوية ومجال النقل والتجارة والصناعة«.

وترأس الوفد الروســي نائــب رئيس الــوزراء ديمتري 
روغوزين، وضم مدراء عدد من أهم الشــركات الروسية إلى 

جانب مسؤولين حكوميين.
ونقلت الوكالة عن الأســد قوله في ختام اللقاء »هناك عدد 

من الشركات الروسية التي بدأت تعمل«.
واعتبر أنه »بناء على هذا الواقع، أي وجود مشاريع، وفي 
الوقت نفســه تحســن الوضع الأمني وبدء تحرك الاقتصاد 
الســوري، كانت هذه الزيارة فرصة لدفع المشاريع الموجودة 
والقطاعات التــي بدأنا بها مع التوســيع باتجــاه قطاعات 

جديدة«.
وأوضح الأسد »طرحت مشــاريع هامة جداً للاستثمارات 
الروسية في سوريا خصوصاً أننا الآن بدأنا في مرحلة إعادة 

الإعمار«.

ونقلت وســائل إعلام روســية عن روغوزين قوله »تريد 
السلطات الســورية اليوم العمل مع روسيا، روسيا وحدها، 

لإعادة قدرات البلد في مجال الطاقة«.
واعتبــر أنه »لدى ســوريا ثــروات غير محــدودة )...( 
وللشــركات الروســية الحق المعنــوي في تطوير مشــاريع 

اقتصادية ضخمة هنا«.
وكشــف أن البلدين يريدان إنشاء شــركة واحدة مهمتها 
الاستثمار في حقول الفوســفات، كما تريد روسيا »استخدام 
الموانئ السورية لتصدير القمح الروسي إلى سوريا، العراق 

والدول الأخرى المجاورة«.
ومنذ بدء النزاع، دافعت روسيا عن الحكومة السورية في 
المحافل الدولية ومنعت مشاريع قرارات عدة تدين دمشق في 

مجلس الأمن الدولي.

وفي أيلول/ســبتمبر العــام 2015، بدأت روســيا تدخلًا 
عسكرياً دعماً للعمليات العســكرية للجيش السوري. وكان 
لهذا التدخل دوراً رئيسياً في استعادة الجيش السوري زمام 

المبادرة ميدانياً ومكنه من تحقيق انتصارات عدة.
واســتلمت روســيا خلال العــام الحالي زمــام المبادرة 
السياســية أيضاً، وتقود جهوداً دبلوماسية لتسوية النزاع، 

وبنت تقارباً مع تركيا الداعمة للمعارضة السورية.
وأسفر النزاع في سوريا عن مقتل 340 ألف شخص ونزوح 
وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، فضلًا 
عــن دمار هائل في مدن رئيســية وأضرار ضخمــة في البنى 
التحتيــة. وقدر البنك الدولي فــي تموز/يوليو كلفة الأضرار 
التــي خلفتها الحرب بـ226 مليار دولار أي أربع مرات أكثر من 

الناتج المحلي الإجمالي لسوريا قبل الحرب.

القاهرة تجري مفاوضات مع قبرص الرومية لنقل الغاز إلى مصر
■ القاهــرة – الأناضــول: قال وزيــر البتــرول والثروة 
المعدنيــة المصري طارق الملا، الإثنــن، إن مفاوضات تجري 
لتوقيع اتفاقية حكومية خاصة بن بلاده وقبرص الرومية، 
لإنشــاء خــط أنابيب بحــري مباشــر لنقل الغــاز من حقل 

»أفروديت« في البحر المتوسط، للأراضي المصرية. 
ولم يحدد الوزير المصري موعــدا لتوقيع الاتفاقية، التي 
تهــدف إلى إعادة بيع غاز الشــطر الجنوبي لجزيرة قبرص 

إلى الأسواق العالمية. 
ونهايــة أغســطس/ آب 2016، أعلنت مصــر أنها وقعت 
اتفاقية مبادئ مع حكومة قبرص الرومية، بشأن نقل الغاز 

الطبيعي من نيقوسيا إلى القاهرة. 
وأشــار الملا خلال مؤتمــر منعقد في القاهــرة امس، إلى 
وجود تعاون مــع الأردن والعراق من خلال مذكرات تفاهم 

لنقل الغاز والزيت من العراق عبر الأردن إلى مصر.  
واتفق كل من العراق ومصر والأردن خلال وقت ســابق 
مــن العام الجاري على مد خط أنابيب من البصرة )جنوب( 

حتى ميناء العقبة )جنوب الأردن(، ومنها إلى مصر. 
في سياق آخر، كشف الوزير المصري أن بلاده قد »تتجه 
لتصديــر الغاز المصــري في المســتقبل البعيــد، بعد دخول 

جميع مشروعات حيز الإنتاج«.  
ومطلع الأســبوع الجــاري، أعلنت مصر بــدء الإنتاج من 
حقــل ظهر قبالة ســاحل البحر المتوســط )شــمال( بمعدل 

مبدئي 350 مليون قدم مكعب غاز يوميا.  
وارتفــع إنتاج مصر مــن الغاز الطبيعي إلــى 5.5 مليارات 
قدم مكعب يوميا، من 5.1 مليارات قدم مكعب قبل بدء إنتاج 

»ظهر«.  

وتستهلك البلاد 5.8 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا، 
وتستورد الفرق، حسب وزارة البترول المصرية.  

وزاد الملا: »التصدير ليس هدفا رئيســيا في استراتيجية 
الــوزارة، ولكن الهدف هــو تغطية جميــع احتياجات البلاد 
من الغــاز الطبيعي، ثــم اســتخدامها في صناعــات القيمة 

المضافة«.
وأوضح الملا أن بلاده ستسمح لشــركات النفط العاملة 
فــي البلاد بتصدير حصصها من الغاز الطبيعي المســتخرج 

من البلاد بعد خمس سنوات بحرية تامة.
وتســتهدف مصــر تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي مــن الغاز 

الطبيعي خلال عام 2018.
وقال الملا إن بلاده أضافــت »في عقود التنقيب والبحث 
الجديدة بندا يسمح للشــركاء بتصدير جزء من حصصهم 
في الغاز المستخرج للخارج في حالة عدم احتياج مصر له«.
ورفــع بــدء التشــغيل التجريبــي لحقــل الغــاز المصري 
الجديــد العمــلاق ظُهر مطلع هذا الأســبوع إنتــاج مصر من 
الغاز الطبيعي إلى 5.5 مليار قدم مكعبة يوميا من 5.15 مليار 
قدم مكعبة. وتابع الملا »ســنعطي الحرية للشركاء لتصدير 

حصصهم من الغاز بعد خمس سنوات«.
ومن بــن الشــركات الأجنبيــة التــي تعمل في أنشــطة 
استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر بي.بي البريطانية 

وشل الهولندية وإيني الإيطالية. 
ويقول مســؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن 
شركاتهم تضخ استثمارات فى قطاع النفط على أن تسترد 
الأمــوال التــي أنفقتها من خــلال الحصول على نســبة من 

الإنتاج من حقول النفط والغاز.

بورصة قطر تحقق أكبر مكاسب أسبوعية في 5 شهور
■ دبــي - الأناضول: ارتفعت بورصــة قطر خلال تداولات 
الأســبوع الماضي، بأكبر وتيرة مكاســب في خمســة شهور، 
مستفيدة من تعاف ملحوظ في أداء الأســهم كافة، فيما تباين 
أداء باقي أســواق المنطقة. وصعد المؤشر العام القطري بنسبة 
5.64 في المئة، وهي أكبر وتيرة صعود أســبوعية منذ منتصف 
يوليو/ تمــوز الماضي، لتغلــق عند 8211 نقطــة، محققة أعلى 
مســتوياتها في شــهرين منــذ منتصف أكتوبر/ تشــرين أول 

الماضي. 
وربح رأس المال السوقي للأســهم القطرية 27.8 مليار ريال 
)7.6 مليار ريال( وسط صعود أداء 37 سهماً، يقودهما »إزدان« 

بارتفاع قدره 23.78 في المئة. 
وقال مروان الشرشــابي، مدير إدارة الأصول لدى »الفجر« 
للاستشارات المالية، ومقرها مصر: نجحت الأسهم القطرية في 
تعويض جانب كبير من خســائرها منــذ الأزمة الخليجية، مع 

صعودها المستمر وارتدادها أعلى مستوى 8 آلاف نقطة. 
ومنــذ 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت كل من الســعودية 

والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها 
»إجراءات عقابية«، تقول الدوحة إنها »حصار ينتهك القوانين 

الدولية«، بينما يعتبر الرباعي أنها »مقاطعة«. 
وبورصة قطر في عطلة رسمية منذ أمس الأول الأحد لمناسبة 
الاحتفال بالعيد الوطني، على أن تســتأنف التداولات اعتباراً 

من اليوم الثلاثاء. 
وأضاف الشرشــابي قائلا: بينما كان هناك تفاوت في أداء 
باقي الأســواق العربية، مع اســتفادة بعضها مــن المحفزات 
الإيجابية مثل إدراج »أدنوك للتوزيع« في ســوق أبوظبي، في 
وقت افتقرت فيه أســواق أخرى إلى أي أنباء داعمة للصعود.   
وانطلق التداول على أسهم »أدنوك للتوزيع«، الأربعاء الماضي، 
في سوق أبوظبي للأوراق المالية في أول طرح عام أولي تشهده 
السوق منذ ستة أعوام، والأكبر خلال السنوات العشر الماضية. 
 وصعدت بورصة أبوظبي بنســبة 1.46 فــي المئة إلى 4339 
نقطــة، وهو أول ارتفاع أســبوعي بعد تراجعــات دامت نحو 
ثمانيــة أســابيع، وجاء بدعم من مكاســب الأســهم القيادية 

يتصدرهــا »أدنوك للتوزيع«.  بينما هبط مؤشــر بورصة دبي 
المجاورة بنســبة 1.12 في المئة إلى 3355 نقطة، وسط انخفاض 
حاد لســهم »إعمار العقارية« بعد إعلان الشركة عن توزيعات 

استثنائية جاءت دون آمال وطموحات المستثمرين. 
وأعلنت »إعمار العقارية«، الشــركة المشيدة لأطول برج في 
العالم، أنها ســتوزع أرباحا استثنائية على مساهميها، بمقدار 
4 مليارات درهم )1.09 مليــار دولار( من حصيلة الطرح العام 

لأسهم شركة »إعمار للتطوير«. 
وارتفعت بورصة مصر مع صعود مؤشــرها الرئيس »إيجي 
أكس 30«، الذي يقيس أداء انشــط ثلاثين شركة، بنسبة 2.69 
في المئة إلى 14679 نقطة وســط عمليات شرائية للمستثمرين 

العرب. 
وصعدت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية الثلاثة، وزاد 
المؤشر السعري بنســبة 2.34 في المئة إلى 6331 نقطة، وارتفع 
المؤشــر الوزني بنحو 1.51 في المئة إلــى 399 نقطة، فيما أغلق 
مؤشــر »كويت 15«، للأســهم القيادية، رابحاً 1.7 في المئة إلى 

910 نقطة. 
وزادت بورصة الأردن بنسبة 1.82 في المئة إلى 2147 نقطة، 
مع ارتفاع أسهم القطاع الصناعي والمالي والخدمي بنحو 2.17 

في المئة و1.67 في المئة و1.38 في المئة على الترتيب. 
في المقابل، انخفضت بورصة البحرين بنسبة 1.14 في المئة 
إلى 1265 نقطة لتســجل أدنى مســتوى أســبوعي منذ يناير/ 
كانــون الثاني الماضــي، بضغط هبوط أســهم مثل »الخليجي 

التجاري« بنسبة 2.9 في المئة. 
ونزلت بورصة الســعودية، الأكبر في العالــم العربي، مع 
تراجع مؤشــرها الرئيسي »تأسي« بنســبة 0.14 في المئة إلى 
7075 نقطة، وخسر رأس المال السوقي للأسهم نحو 14.1 مليار 

ريال )3.76 مليارات دولار(. 
وأغلقت بورصة مسقط تداولاتها الأسبوعية على انخفاض 
هامشــي بنســبة 0.08 في المئة إلى 5061 نقطــة، مع انخفاض 
أسهم مثل »الحسن الهندسية« بنســبة 6.98 في المئة و«إس إم 

إن باور« بنسبة 4.62 في المئة.

حقل »أفروديت« للغاز في قبرص

تشغيل المرحلة الأولى من الربط الكهربائي 
بين مصر والسعودية بحلول 2021

■ القاهــرة – الأناضول: قال وزير الكهرباء 
المصري محمد شاكر، الإثنين، إن مشروع الربط 
الكهربائــي المشــترك بين بلاده والســعودية 

يمضي قدما بقدرة 3000 ميجاوات/ ساعية. 
وتوقع شاكر خلال كلمة له أمام مؤتمر انعقد 
في القاهرة امس، بدء تشــغيل المرحلة الأولى 
للربط الكهربائي بين مصر والسعودية بحلول 

  .2021
ووقعــت الســعودية ومصــر فــي يونيو/ 
حزيران 2013، مذكرة تفاهم تتعلق بمشــروع 
الربط الكهربائي بينهما. وتبلغ تكاليف مشروع 
الربــط الكهربائي بين البلدين، 1.6 مليار دولار 
على أن يتحمل الجانب المصري منها 600 مليون 

دولار، وفقا لبيانات وزارة الكهرباء المصرية.  
وتابــع الوزيــر المصــري: »نطمــح أن تتم 
خطوات هذا المشــروع طبقا للجــدول الزمني 
المخطط لــه، وذلك للانتهــاء منه فــي الموعد 
المحدد«. وعانت مصر خلال السنوات الماضية، 

من أزمة وفرة الطاقة الكهربائية، بلغت ذروتها 
فــي 2013، بفعل نقص الغــاز الطبيعي اللازم 
للتوليد، قبل أن تكتشف المزيد من حقول الغاز 

قبالة سواحلها على البحر المتوسط. 
وتشارك مصر في منظومة الربط الكهربائي 
الربــط  مشــروع  ســيصبح  إذ  الخليجــي، 
الكهربائي المشــترك بعد تنفيــذه، أحد محاور 
وأشــار  الشــامل.  العربي  الكهربائي  الربــط 
الوزير المصري، إلى توقيع مذكرة تفاهم للربط 
الكهربائي مع قبرص الرومية واليونان »لتكون 
الكهربائي«. وفي  للربــط  مصر مركزا محوريا 
فبراير/ شــباط 2017، وقعــت وزارة الكهرباء 
المصريــة مذكــرة تفاهم مع شــركة من قبرص 
الرومية، لإجراء دراســة تتضمن جدوى تنفيذ 
مشــروع الربط الكهربائي بــين مصر وقبرص 
الروميــة واليونان. وتبلغ مــدة تنفيذ مذكرة 
التفاهم 18 شــهرا قابلة للتمديد، طبقاً لموافقة 

الطرفين.

روسنفت لا تستبعد تمديد اتفاق 
خفض إنتاج النفط لما بعد العام المقبل

■ سوتشــي )روســيا( - رويتــرز: قــال 
لرئيــس  الأول  النائــب  فيــدوروف  بافيــل 
روســنفت، أكبــر شــركة منتجــة للنفــط في 
روســيا، أمــس الاثنــن إن من الممكــن تمديد 
اتفاق خفض إنتاج الخام العالمي لما بعد 2018 
وذلك في إطار عرضه لاســترتيجية الشــركة 

حتى عام 2022.
واتفقــت منظمــة أوبك ومنتجــون آخرون 
كبار بقيادة روسيا الشهر الماضي على تمديد 
اتفــاق خفض إنتاج الخام حتــى نهاية 2018 
مــع إمكانيــة مراجعتــه في يونيــو/ حزيران 

المقبل.
وقال فيدوروف »إجمالا... ستؤثر اتفاقية 
أوبك تلك بشكل واضح على أهدافنا في الأمد 

القصير وهذا أدعى ألا أستبعد تمديدها«.

وتســهم روســنفت، التــي يســيطر عليها 
الكرملــن، بنســبة 40 فــي المئة مــن إجمالي 

إنتاج النفط في روسيا.
وقال فيــدوروف إن من المتوقــع أن يصل 
إنتاج السوائل، وهو ما يشير عادة إلى النفط 
الخــام ومكثفات الغــاز، إلــى 250 مليون طن 
بحلــول 2022 من أقل قليلا من هذا المســتوى 

في 2019.
وتنشــط روســنفت، التــي تملــك بي.بــي 
19.75 في المئة فيها، في شراء الأصول داخل 

روسيا وخارجها.
الشــركة  اشــترت  الماضــي  العــام  ففــي 
باشــنفت الروســية للنفط مقابــل 330 مليار 
روبل )5.6 مليار دولار( بينما اســتكملت في 
وقت سابق هذا العام مع شركاء شراء إيسار 

أويل الهندية للتكرير مقابل 12.9 مليار دولار.
وقــال مســؤول فــي روســنفت أمــس إن 
الشركة ستركز على خلق القيمة في أصولها 

القائمة.
وقــال إيجور سيتشــن الرئيــس التنفيذي 
لروســنفت والحليــف المقــرب مــن الرئيــس 
الروســي فلاديميــر بوتن إن الشــركة بدأت 
الحفر التنقيبــي عن النفط والغــاز في مكمن 

بالبحر الأسود.
وتخطط روسنفت للتطوير المشترك لحقل 
فال شاتسجوجو النفطي مع إيني الإيطالية.

وقال فيــدوروف إن مــن المتوقــع أن يبلغ 
إجمالي اســتثمارات الشركة 950 مليار روبل 
)16.2 مليار دولار( فــي 2018 وأن ترتفع إلى 

أكثر من تريليون روبل في 2019.
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اقتصاد ومـال

الهجمات المسلحة استهدفت قطاع السياحة وأضعفت الدينار أمام العملات الأجنبية

تونس تتوقع زيادة كبيرة في إنتاج زيت الزيتون لدعم اقتصادها المتأزم
■ بني حســن )تونــس( - رويتــرز: اصطفت الشــاحنات محملة 
بصناديق الزيتــون أمام المعصرة في هذه البلدة التونســية الصغيرة 
حيث تشــهد البلاد زيادة كبيرة في إنتاج زيت زيتون في دفعة تشــتد 
حاجة الاقتصاد العليل إليها. وتتوقــع تونس، وهي من أكبر ثلاث دول 
منتجــة لزيت الزيتون في العالم، أن يقفز إنتاجها من الزيتون نحو 160 
في المئة إلى ما بين 1.5 مليون و1.6 مليون طن في موســم 2017 الذي بدأ 

في نوفمبر/ تشرين الثاني وذلك حسبما قالته وزارة الزراعة.
يعني هذا ما يصل إلى 280 مليون طن من زيت الزيتون الذي سيجري 
تصدير 80 في المئة منه وهو ما سيســهم في جلــب العملة الصعبة التي 

تحتاجها البلاد لاستقرار عملتها الدينار التي تتعرض لضغوط.
وتعاني تونس من أزمة اقتصادية منــذ انتفاضة 2011 التي أطاحت 

بزين العابدين بن علي.
وتفاقمت الأزمة بفعل هجمات مســلحة اســتهدفت قطاع الســياحة 

وأضعفت الدينار أمام العملات الأجنبية.
وقال حمدي خليفة، مالك معصرة تنتج زيت الزيتون في بني حسن، 
إحدى مناطق الإنتاج الرئيســية جنوبي العاصمــة تونس وتبعد عنها 
ساعتين بالسيارة، »سيكون موسما غير عادي )للزيتون( بفصل تحسن 

هطول الأمطار بشكل كبير العام الماضي«.
وأضــاف خليفة أن عماله ينتجون 90 طنا من زيت الزيتون يوميا في 
المعصرة مقارنة مع 40 طنا قبل عام. وقد قفزت الأســعار حيث تباع الآن 

العشرة لترات من زيت الزيتون بنحو 90 دينارا.
وفي العام الماضي تضرر الإنتاج بشدة جراء الجفاف.

وســاعد ازدهار الإنتاج على خفض مســتويات البطالة في المناطق 
الريفية حيث يشكو المزارعون من عدم توافر الأيدي العاملة الكافية.

وقالت وزارة الزراعة في بيان إن موسم العام الحالي تطلب نحو 135 
ألف عامل لما يصل إلى ثلاثة أشهر.

وقــال صبري بركي، وهو مزارع يملك 100 شــجرة زيتون في منطقة 
بني حســن، »أدفع الآن )للعمال( 35 دينارا يوميا، لكن ليس من السهل 

العثور على عمال.. الأسعار ارتفعت«.
وتعتمــد صناعة زيت الزيتون على 70 مليون شــجرة زيتون تغطي 
نحو 1.7 مليــون هكتار. وتعتــاش منها 500 ألف أســرة على الأقل في 

تونس التي يقطنها 11 مليون نسمة.
وتأمل تونس في أن تسهم صادرات زيت الزيتون في تقليص عجزها 
التجاري القياســي الذي بلغ 4.61 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى 

من العام.
وفي الشــهر الماضي قالت وزارة الزراعة إن تونس تهدف إلى تصدير 
نحو 220 ألف طن من زيت الزيتون هذا الموسم مقارنة مع حوالي 75 ألف 

طن في الموسم السابق الذي جلب 320 مليون دولار.
وتشــير تقديرات المجلس الدولــي للزيتون، وهــو منظمة حكومية 
للدول المنتجة والمصدرة للزيتون والمنتجات المســتخرجة منه مثل زيت 
الزيتــون، إلى أن من المتوقع أن يرتفع الإنتاج العالمي من الزيتون 14 في 
المئة إلى 2.9 مليون طن في موســم 2017-2018 مع تحقيق تونس أكبر 
زيادة إذ ســتبلغ 120 في المئة. ومن المتوقع أن تشهد إسبانيا، أكبر منتج 
في العالم والتي تضررت جراء موجة جفاف هذا العام، هبوطا نســبته 
15 في المئة في الإنتاج. وتحاول الحكومة زيادة الإنتاج من خلال تقديم 
قروض للمزارعين. والاســتقرار في تونس مهم للاتحاد الأوروبي حيث 
دفعت البطالة شــبانا تونســيين إلى الهجرة الســرية والانضمام إلى 

تأمل تونس ان يسهم إنتاج الزيتون لهذا العام في جلب العملة الصعبة التي تحتاجها بشدةجماعات متشددة في الخارج.

مؤسسات دولية تخفف من الحماسة وتدعو إلى اغتنام الظروف من أجل الإصلاح 

النمو العالمي يتسارع وتحذيرات من مخاطر أزمة ديون جديدة
■ باريس - أ ف ب: بعد حوالي عشــر سنوات 
على كارثة إفــلاس مصرف ليمان بــراذرز ترجح 
العالمي، الذي  التوقعات أن يتواصل نمو الاقتصاد 
ســجل الســنة الحالية، خلال العــام 2018، لكن 

مخاطر أزمة ديون جديدة تلوح في الأفق.
إلى تحسن الاقتصاد  المؤشــرات  وتشير جميع 
العالمــي. ففي الولايات المتحدة، يتوقع أن تســتمر 
خلال العام المقبل واحدة من أطــول دورات النمو 
التي شــهدها هــذا البلد فــي تاريخه. أمــا الدول 
الناشــئة، فعــاودت النهــوض باقتصادهــا بعد 
التباطــؤ الذي ســجلته عــام 2014 حيث الصين 
تلعب دور المحرك فيما قــوى اقتصادية كبيرة مثل 
البرازيــل تخرج مــن الانكماش، وأخيــرا، عادت 
منطقة اليــورو التي كانت آخــر منطقة تنضم إلى 

قطار النمو، لتسجيل انتعاش قوي.
الاقتصادية  للشــؤون  الأوروبي  المفوض  وقال 
بيار موسكوفيســي مبديا ارتياحه »إن الأزمة التي 
حلــت بقارتنا )...( باتت خلفنــا وهذا النمو يدعو 

إلى الاعتقاد بأن )هذا الوضع( مستديم«.
ويتوقع صنــدوق النقد الدولي ومنظمة التنمية 
والتعــاون الاقتصادي نموا عالميا بنســبة %3,7 
العام المقبل وقد استعادت المنظمتان تفاؤلا نادرا ما 
ظهر منذ حوالي عشر سنوات، في تباين مع أجواء 

التشــاؤم المخيمة قبل حوالي ســنة إثر التصويت 
الأوروبي  الاتحــاد  من  الخروج  علــى  البريطاني 
وانتخاب دونالد ترامب رئيســا للولايات المتحدة 
بناء علــى برنامج حمائــي. غير أن المؤسســات 
الدولية تســارع إلى التخفيف من الحماسة العامة 
وتدعو مختلف الدول إلى اغتنام »الظروف المؤاتية 
من أجــل إصلاح أوضاعها«، وهو مــا رددته مرارا 
المديرة العامــة لصندوق النقد الدولي كريســتين 
لاغارد. وتشــير هذه الدعوات إلى أن الوقت حان 
التــي تســمح بمقاومة أي  لتطبيــق الاصلاحات 

عواصف في المستقبل. 

الشركات »الزومبي«

وما يزيــد من وطأة هذه الدعــوات أنه من غير 
المستبعد أن يشهد العالم أزمة جديدة، وقد ضاعف 
صندوق النقد الدولي ومنظمــة التنمية والتعاون 
الاقتصادي والعديد مــن الخبراء الاقتصاديين في 
المديونية  مخاطر  مــن  التحذيرات  الأخيرة  الآونة 
المتزايــدة فــي القطاع الخــاص، في وقــت يعمل 
الاحتياطــي الفدرالــي الأمريكي والبنــك المركزي 
الأوروبــي على وضع حــد تدريجيا لسياســتهما 

المتساهلة المعتمدة في السنوات الماضية.

وقــال الأمين العــام لمنظمة التنميــة والتعاون 
الاقتصــادي أنخيــل غوريا مؤخــرا إن »مديونية 
الأســر والشــركات بلغت مســتويات قياسية في 
العديــد من الدول«، مشــيرا بصــورة خاصة إلى 
الشركات المعروفة بتســمية »زومبي« التي تستمر 
وتتمول بفضل القروض المتدنية الكلفة والتي يمكن 
أن تنهار حــين تعود معدلات الفائــدة وترتفع من 
جديد. وقال خبير في الدين العام طلب عدم كشف 
اســمه »إنها مشــكلة فعلية« موضحا أن »مديونية 
الشــركات في بعض الدول الناشئة الكبرى تصبح 
بالنســبة لبعضها مشكلة مديونية  طائلة وتطرح 
مفرطة، وبالتالي صعوبات في الســداد حين تعود 

معدلات الفائدة إلى الارتفاع«. 

فورة البتكوين

ولفت إلى أنه »حين يصبح لإحدى هذه الشركات 
وقعا معمما على النظام الاقتصادي، عندها تضطر 
الدولة إلى تقديم المســاعدة لها من أجل إنقاذها، ما 
يتســبب بانتقال الديون من القطــاع الخاص إلى 
القطــاع العام« وهو مــا حصل بعد الأزمــة المالية 
عام 2008، حين قامت بلدان مثل إســبانيا وإيرلندا 
بدعــم مصارفهــا. وتســلط الأضواء هــذه المرة 

بصورة رئيســية على الصين، وقــد حذر صندوق 
النقد الدولي في مطلع كانون الأول/ديســمبر بأن 
مصــارف العملاق الأســيوي غير مهيــأة لمواجهة 
مخاطــر ماليــة متواصلــة، مثل تلك »الشــركات 
الزومبي« التي لا تستمر إلا بفضل الديون وانتشار 

المنتجات الاستثمارية غير الخاضعة لضوابط.
إزاء هذا الوضع، أبدى غوريا ثقته في السلطات 
الصينية وقال »أجل، إنها مشكلة. أجل، إنها معروفة 
وقد تم رصدهــا، لكن نظرا إلى قدرات الســلطات 
الصينية على التحرك ســريعا حيال هذا الموضوع، 

نعتقد أن الوضع لم يخرج عن السيطرة«.
وفــي نهاية الســنة، ظهــر البتكويــن، العملة 
الافتراضية التي تنتقد في غالب الأحيان باعتبارها 
»فقاعــة مضاربــة« والتي لا تتوقف عن تســجيل 
مستويات قياسية، كمصدر قلق جديد في الأسواق، 
وخصوصــا إذا عمــد المشــترون إلــى الاقتراض 

لشرائها. 
انيــاس  الاقتصاديــة  الخبيــرة  وأوضحــت 
بيناسي - كيريه »الأمر الخطير هو اقتران الفقاعة 
بالمديونية«. وقالــت »لا أعتقد أن ظاهرة البتكوين 
بلغت حجما يمكنها من زعزعة اســتقرار الأسواق، 
لكن الأمر نفســه كان يقال عــن الرهون العقارية« 

التي تسببت بالأزمة المالية، داعية إلى الحذر.

اقتصاد كوريا الشمالية يتحسن لكنه لا يزال أقل بكثير من الجنوب
■ سيول – وكالات: أفادت وكالة إحصاءات في سيول أن الكوريين 
الشــماليين حققوا عام 2016 أعلى تحســن في مداخيلهم منذ خمس 

سنوات، لكن الجنوبيين لا يزالون أفضل حالا بنحو عشرين مرة.
وقالــت وكالة »إحصاءات كوريا« إن متوســط نصيــب الفرد من 
الدخل في الشمال بلغ العام الماضي 1,46 مليون وون )1,340 دولارا(، 

أي أعلى بنسبة خمسة في المئة.
وهــذه الزيادة هي الأعلى منذ عــام 2011 عندما ارتفع الدخل أكثر 
من 7%، وذلك بحسب رســم بياني أصدرته الوكالة الجمعة. ويأتي 
هذا التحسن بالرغم من العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ 

بسبب برنامجها النووي.
ويعد النظام المعزول في الشمال من أكثر الأنظمة سرية في العالم، 
إذ إنه لا يصدر أي أرقام رســمية، حتى فيما يتعلق بالناتج المحلي، ما 

يجعل المراقبين يعتمدون على جهدهم الشخصي لجمع التقديرات.
ويصل الدخل الفردي في الجنوب الديموقراطي والرأســمالي إلى 

31,98 وون، أي أعلى بمعدل 22 مرة تقريبا من جاره الشمالي.
وتضع مقارنات أخرى أصدرتها وكالة »إحصاءات كوريا« الجنوب 
أيضا في مركز متقدم جدا. فقد بلــغ إنتاج كوريا الجنوبية الكهربائي 
540,4 مليون كيلووات ساعة عام 2016، أي أكثر بـ 23 مرة من الشمال 

حيث بلغ 23,9 مليون كيلووات ساعة.

أمــا اشــتراكات الهاتف الخليوي فهــي 14,26 اشــتراك لكل 100 
شخص في الشــمال، بينما تصل إلى 122,65 اشتراك في الجنوب أي 

أكثر من اشتراك واحد لكل شخص.
وبلغ إجمالي حجــم التجارة في كوريا الجنوبية 902 مليار دولار، 

أكثر 140 مرة من الشمال الذي قدّر حجم تجارته بـ 6,5 مليار دولار.
وفي تموز/يوليو قدّر البنك المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي في 
الشــمال العام الماضي بمعدل 3,9%، أي أســرع من نسبة 2,8% في 

الجنوب وإنْ من قاعدة أقل بكثير.
ويعد هذا التوسع هو الأسرع لكوريا الشمالية منذ 17 عاما، إذ أنها 
في ظل حكم كيم جونغ اون تسمح بشــكل هادىء للسوق بأن يلعب 
دورا في اقتصادها بشــكل أكبر، بالرغم من نفــي بيونغ يانغ إجراء 
أي إصلاحات. وقال هونغ مين وهو باحــث في »معهد كوريا للوحدة 
الوطنية« الرســمي إن »الأســواق عمود رئيســي للنمــو في كوريا 
الشمالية، مع اعتماد العديد من الأشخاص على هذه الأسواق من أجل 

دخلهم بدلا من نظام الحصص الذي لا يعمل«.
وقالت وكالة الإحصاءات إن عدد الســكان في الشــمال وصل عام 
2016 إلى 24,9 مليون نسمة، مقارنة بـ 51,3 مليون نسمة في الجنوب. 
إلى ذلك توقع معهد بحثي كوري جنوبي أن تعاني كوريا الشمالية 
من صعوبات اقتصادية حادة بدءا مــن آذار/مارس من العام المقبل، 

وذلك مع بدء تأثير أقوى عقوبات اقتصادية مفروضة عليها.
ونقلت وكالة »يونهاب« الكورية الجنوبية أمس الاثنين عن »معهد 
اســتراتيجية الأمن القومي« القــول في توقعاته لكوريا الشــمالية 
لعام 2018 :«إلى جانب فرض المزيد من التشــديد في العقوبات فإنه 
من المتوقع أن تلحق زيادة كوريا الشــمالية لاستثماراتها في قواتها 
التقليديــة، في أعقاب الضغط العســكري الناجم عن نشــر معدات 
استراتيجية أمريكية )في شبه الجزيرة الكورية(، الضرر بالاقتصاد 

الكوري الشمالي بشكل خطير قرب آذار/مارس من العام المقبل«.
ووفقا للمعهد البحثــي فإنه رغم الصعوبات الاقتصادية المتوقعة، 
فلا يزال مــن الصعب التنبؤ بما إذا كانت كوريا الشــمالية ســتغير 

موقفها المتمسك بتطوير أسلحة نووية.
وتوقع المعهد أن تســتغل كوريا الشــمالية دورة الألعاب الأولمبية 
الشــتوية التي تســتضيفها جارتها الجنوبية العــام المقبل كفرصة 

لعرض الدخول في حوار معها.
وتوقــع أيضا أن تمضــي كوريا الشــمالية في القيــام بالمزيد من 
الاســتفزازات العســكرية إذا ما انتهت محاولتها لإصلاح العلاقات 
بالفشــل، وربما إجراء تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات 
يكون مــداه أبعد ما يمكــن، أو اختبار صاروخ باليســتي يطلق من 

غواصة، أو حتى إجراء تجربتها النووية السابعة.

أرامكو تعين بنك سيتي لترتيب قرض
 مدعوم من بريطانيا بملياري دولار

■ لندن – رويترز: قالت مصادر مطلعة إن أرامكو الســعودية عينت بنك الاستثمار 
الأمريكي سيتي لترتيب صفقة تمويل بملياري دولار تدعمها بريطانيا.

وأضافت المصادر أن صفقة ترتيب القرض لن تكون مغرية على وجه الخصوص، لكن 
بعض البنوك تنظر إليها كوســيلة للتقرب من المشــاركة في الطرح العام الأولي المزمع 
لأرامكو، الذي ربما يقيم الشــركة بتريليوني دولار، وهي قيمة قال بعض المستثمرين 

المحتملين إنها تبدو مرتفعة بشكل غير واقعي.
وقال مصدر لدى وكالة ائتمان صادرات أوروبية في الشــرق الأوسط »تنظر البنوك 
إلى مثــل هذه العمليات كوســيلة لتعزيز العلاقات« مضيفا »هــذا النوع من القروض 
اختبار إلى حد ما تجريه أرامكو للســوق، ونظرا لشــهرتها، فهناك منافسة كبيرة بين 
البنوك«. وتمويل القرض، الذي أعلن عنه في نوفمبر/ تشــرين الثاني، تضمنه وكالة 
ائتمان الصادرات البريطانية، وسيتيح لأرامكو الســعودية شراء منتجات وخدمات 

بريطانية بشكل أسهل.
وقــال متحدث باســم الحكومة البريطانية فــي رد بالبريــد الإلكتروني على طلب 
للتعليــق »تقوم وكالة ائتمان الصــادرات البريطانية بوضع اللمســات الأخيرة على 
الترتيبات التشغيلية المتعلقة بتسهيل تمويلي كبير مع أرامكو السعودية. سيتخذ دعم 
الوكالة شكل ضمان لقرض مصرفي بملياري دولار« مضيفا أن أرامكو ستختار البنوك 

المشاركة في الصفقة. وامتنعت أرامكو السعودية وسيتي عن التعليق.
يطمع سيتي في الفوز بدور في الطرح العام الأولي، المتوقع أن يجمع نحو 100 مليار 
دولار بنهايــة 2018، والذي يعــد حجر الزاوية في خطة ولي العهد الســعودي الأمير 

محمد بن سلمان لتنويع موارد اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط.
وقال أحــد المصادر إن من المنتظر تقديم مقترحات يــوم غد بخصوص أدوار الطرح 

الأولي لكن البنوك التي ليس لديها إقراض قائم لا يتوقع لها النجاح.
وقال مصرفي، طلب عدم الكشــف عن هويته، نظرا لحساســية المسألة »لا نستطيع 

المشاركة في قروضهم ولذا لا نتوقع الحصول على تفويض. إنه أمر محبط حقيقة«.
وفي وقت ســابق من العــام، عينت أرامكو الســعودية رســميا جيه.بي مورجان 
تشــيس ومورجان ستانلي واتش.اس.بي.سي لتقديم المشورة لها في الإدراج بجانب 

المستشارين المستقلين موليس وإيفركور.
ونال سيتي أيضا في الفترة الأخيرة رخصة لمزاولة الأنشطة المصرفية الاستثمارية 

في السعودية بعد ما يزيد على عشر سنوات من ابتعاده عن المملكة. 

وزير الخزانة الاسترالي يعلن 
عن تحسن العجز الاقتصادي

■ ســيدني - د ب أ: قال وزير الخزانة الاسترالي سكوت موريسون امس الاثنين إن 
العجز الاقتصادي ســيبلغ 8ر5 مليار دولار استرالي )4ر4 مليار دولار أمريكي( أي أقل 

مما كان متوقعا في ميزانية أيار/مايو كما انخفضت تقديرات النمو.
وقال إن العجز يجري خفضــه حاليا كل عام وإن الاقتصاد يمضي قدما صوب بلوغ 

هدف تحقيق فائض قدره 2ر10 مليار دولار بحلول العام المالي 2020/21 .
وقال موريســون في بيان: »من غير المتوقع أن تحتاج الحكومة الآن إلى الاقتراض 
مــن أجل الإنفاق في العام المالي 2017/18، أي قبل عــام من المتوقع وقت إعداد ميزانية 
2017/18«. وأضاف »ستكون هذه هي المرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية التي يكون 

فيها الوضع على هذا النحو«.
ومــن المتوقع أن يرتفع نمــو الناتج المحلــي الإجمالي إلى 5ر2% فــي العام المالي 

2017/2018، أي أقل بنسبة 25ر0 % مما كان متوقعا في ميزانية أيار/ مايو.
ونما الناتج المحلي الإجمالي في أســتراليا بنسبة 4ر2% في .2016/2017 ولم تشهد 

البلاد ركودا - أو فصلين متتاليتين من النمو السلبي - منذ حزيران / يونيو 1991
وقال موريسون إن عدد الوظائف زاد بينما لم ترتفع الأجور.

وأضاف »كان النمو في استهلاك الأسر متواضعا، كما لا يزال التضخم ونمو الأجور 
ضعيفا«.

افتتاح مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في الصين
■ بكين - أ ف ب: افتتحت الصين أمس مؤتمرا للتخطيط الاقتصادي في وقت تسعى 

البلاد إلى الابتعاد عن نموذجها الاقتصادي للنمو المتفلت من أي ضوابط.
ويمنح مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي القادة الصينيين الفرصة لمراجعة السياسات 

الاقتصادية والتخطيط للعام 2018.
ودفع ســعي الصين إلى تحقيق نمو مرتفع بالبلاد إلى المرتبة الثانية على قائمة أكبر 
اقتصادات العالم. لكنه أدى في المقابل إلى ارتفاع نســبة التلــوث، وتزايد النفايات، 

وارتفاع المديونية. 
وكان الرئيس الصيني شــي جينبينغ أشــار إلى توجه اقتصــادي جديد في البلاد 
عندما أعلن أمام مؤتمر الحزب الشــيوعي في تشــرين الاول/اكتوبــر أنه على الصين 
الانتقال من تحقيق »نمو ســريع« إلى تطور اقتصادي »يتمحور حول النوعية«، أو ما 

يعرف بـ«التنمية عالية الجودة«.
وســيتمحور المؤتمر الذي يجري بعيدا عن الإعلام، حــول تطبيق مقاربة الرئيس 

الصيني، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة )شينخوا(.
وســيكون الحد من المخاطر الرئيسية والقضاء على الفقر ومكافحة التلوث »المعارك 
الثلاث الأصعب« للعام 2018، بحسب الوكالة. وبدأ التصدي لمشكلة تلوث الهواء يؤثر 

بشكل فعلي على النمو الاقتصادي.
وأظهرت الأرقام الرســمية الأســبوع الماضي تباطؤ الإنتاج الصناعي في تشــرين 
الثاني/نوفمبــر، بعــد أن أجبرت الســلطات مصانع الصلب ومراكــز الصهر في مدن 

شمالية على خفض الإنتاج، وقد قلص بعضها الإنتاج إلى النصف.
ومنح خفض الإنتاج الصناعي والإجراءات المرافقــة له والهادفة إلى اعتماد البلاد 
على الغاز الطبيعي للتدفئة، العاصمة الصينية بكين ســماء صافية لبضعة أيام، وهو 
مشهد نادر في إحدى أكثر العواصم تلوثا في العالم. إلا أن محللين توقعوا أن يؤثر ذلك 

على النمو بشكل كبير.
وفي تحليل جديد له أعلن جوليان ايفانز بريتشــارد من مركــز الأبحاث »كابيتال 
ايكونوميكس« أن الحملة الشعواء لمكافحة التلوث »ستقتطع قرابة نصف نقطة من نمو 

إجمالي الناتج المحلي« للربع الأخير من 2017 والربع الأول من 2018.

العراق يستخدم طائرات بدون طيار لحماية خطوط النفط 
■ بغداد - رويترز:  قال متحدث باســم وزارة 
النفط أمس الاثنين إن العراق يخطط لاســتخدام 
طائرات بدون طيار لمراقبة وحماية خطوط أنابيب 
تصدير وإنتاج النفط فــي البلاد اعتبارا من الربع 

الأول من 2018.
وقال عاصــم جهاد المتحدث باســم الوزارة إن 
وزير النفط جبار اللعيبي طلب من الوزارة البحث 
عن شــركات أمنية محترفة يمكنها إمــداد العراق 
بطائرات بــدون طيار وأنظمة كاميــرات متطورة 

لحماية خطوط الأنابيب.
وأعلــن اللعيبــي الأســبوع الماضــي خططــا 
لبناء شــبكة خطوط أنابيب ســتنقل النفط الخام 
والمنتجات المكررة عبر أراضي العراق كبديل لنقلها 

بالشاحنات الأعلى تكلفة وخطورة.
واســتخدام طائرات بدون طيار لمراقبة خطوط 
الأنابيب أمر شــائع فــي الدول المتقدمــة المنتجة 
للطاقة لكنه خطــوة جديدة للعراق الذي يشــهد 
هجمات على خطــوط الأنابيب منــذ الغزو الذي 
قادتــه الولايات المتحدة فــي 2003 وأطاح بصدام 

حسين.
وقال جهاد للصحافيين »سنســتخدم الطائرات 
المســيرة وأنظمة المراقبة المتطورة من أجل حماية 
خطــوط أنابيب النفــط من أي هجمــات أو أعمال 
تخريــب متعمــدة. وجه وزيــر النفط بــأن يبدأ 
الربع  الطائرات المســيرة في  اســتخدام منظومة 

الأول من العام المقبل«.
الدولي الوحيد الذي يعمل  أنابيب الخام  وخط 
الآن فــي العراق يمتد من إقليم كردســتان شــبه 
المستقل في شــمال البلاد إلى الساحل التركي على 

البحر المتوسط.
وكان لــدى العراق في الماضــي خطوط أنابيب 
تمتد إلى ســوريا ولبنان والسعودية لكنها أُغلقت 

أو دُمرت جراء الحروب والصراعات.

أكبر منتــج للنفط بعد  ويعتمد العــراق، ثاني 
الســعودية في منظمة أوبك، علــى مبيعات الخام 
التي تشــكل نحو 95 في المئة مــن دخل الحكومة. 

وصدر العراق حوالــي 3.5 مليون برميل يوميا في 
المتوسط في نوفمبر/ تشرين الثاني. وقال جهاد إن 
اللعيبي سيزور الجزائر في منتصف يناير/ كانون 

الثاني حيث ســيجتمع مع نظيره هناك وســيزور 
شركة سوناطراك الوطنية الجزائرية للطاقة والتي 

أبدت اهتماما بالاستثمار في العراق.

خطوط أنابيب عراقية لنقل النفط 
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خوردي ألبا: فوز البارسا في »بيرنابيو« لا يعني انتهاء المنافسة

أتلتيكو مدريد يترقب كلاسيكو الكريسماس... وبرشلونة يرفض الثقة المفرطة
■ برشــلونة - د ب أ: تجتذب مباراة القمة )الكلاســيكو( 
بين ريال مدريد وبرشــلونة، الســبت المقبل، كل الاهتمام من 
بين جميع المباريات التي تشــهدها المرحلة الســابعة عشــرة 
من الدوري الإســباني والتي تمتد فعالياتها من اليوم وحتى 

السبت المقبل.
وتتجــه كل الأنظــار الســبت صوب اســتاد »ســانتياغو 
برنابيو« فــي العاصمة مدريــد لمتابعة كلاســيكو الأرض بين 
الريال وبرشلونة، والذي يطلق عليه هذه المرة لقب »كلاسيكو 
الكريســماس« لتزامنه مع فترة احتفالات الكريسماس. وتأتي 
المباراة بين الفريقــين في ختام مباريات كليهمــا في عام 2017 
ليســعى كل منهما إلى نهاية قوية لمســيرته هــذا العام. وفيما 
يخوض أتلتيكــو مدريد مباراته في هــذه المرحلة يوم الجمعة 
المقبل في ضيافة اســبانيول، سيتطلع أتلتيكو بقوة إلى مباراة 
الكلاســيكو التي قد يصبح أكثر المســتفيدين مــن نتيجتها في 
حال أخفق برشــلونة في الفوز على منافسه التقليدي. ويدرك 
برشــلونة جيدا أن الفوز في هذه المباراة سيوســع الفارق مع 
الريال إلى 14 نقطة، ما يعني ابتعاد الفريق الملكي بشــكل كبير 
عن دائرة المنافســة علــى اللقب حتى قبل وصول الموســم إلى 
نقطة المنتصف. لكن مهمة برشــلونة المتصدر لن تكون ســهلة 
علــى الاطلاق في مواجهة الريال المنتشــي بإحــراز لقب كأس 
العالــم للأندية والتي اختتمت الســبت الماضــي في أبوظبي. 
ورغم الفارق الكبير )11 نقطة(، الذي يفصل برشلونة المتصدر 
عن الريال الرابع، يرفض إيرنســتو فالفيردي مدرب برشلونة 
تهاون لاعبيه و شعورهم بالرضا والاطمئنان. ويرى فالفيردي 
أن الموســم لم يصــل لمنتصفه بعد وأن المنافســين بــدأوا في 
الإعلان عن أنفســهم بقوة. ولدى ســؤاله عما إذا كان تحقيق 
الفوز على الريال سيحســم الصراع على لقب الدوري منطقيا، 
أجاب فالفيــردي: »لا. الناس يحكمون على ســباق اللقب في 
الدوري دائمــا بالفارق الذي يفصلنا عــن الريال، لكن أتلتيكو 
يبتعد عنا بفارق ســت نقاط فحسب. وخســر بلنسية مباراته 
مطلع هذا الأســبوع لكته لا يزال موجودا في دائرة المنافسة«. 
ومع المســتوى المتميز الذي قدمه أتلتيكو مؤخــرا والثقة التي 
يتمتــع بها الريــال حاليا بعد الفــوز بلقب مونديــال الأندية، 
يكون برشــلونة مطالبا ببذل المزيد من الجهد سواء للفوز على 

الريال أو لتعزيز صدارتــه. وأصبح الريال أول فريق في تاريخ 
مونديــال الأندية يتوج بلقب البطولة في نســختين متتاليتين 
حيث ســجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا ليقود الفريق 
إلى الفوز على غريميو البرازيلــي 1/صفر في المباراة النهائية. 
وأضاف الريال بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لسجل 
الفريق اللقــب الخامس في 2017، حيث توج هــذا العام أيضا 
بألقاب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأسي السوبر 
الأوروبي والإســباني. وقال رونالدو، بعد الفوز على غريميو: 
»قدمنا عاما مميزا ونريد مواصلة هــذا النجاح من خلال الفوز 
على برشــلونة للحفاظ علــى فرص الفوز بلقــب الدوري هذا 
الموســم«. وشــهدت أرضية الملعب في أبوظبي عناقا حارا بين 
زيدان ورونالــدو بعد النهائي ليؤكد العلاقــة الوطيدة بينهما 
وحرصهما علــى مواصلة الانتصارات ســويا. وتــوج زيدان 
مع الريــال ورونالدو بثمانية ألقاب في 23 شــهرا تولى خلالها 
مســؤولية الفريق حتى الآن. وإذا تغلب الريال على برشلونة، 
سيكون أتلتيكو أكثر المســتفيدين حيث سيقلص الفارق الذي 
يفصله عن برشلونة الى ثلاث نقاط بشــرط فوز أتلتيكو على 
اســبانيول، حيث يخوض أتلتيكو مبــاراة الجمعة بمعنويات 
عالية بعد فوزه مطلع هذا الأسبوع على ألافيس بهدف فيرناندو 
توريس ليحافظ على ســجله خاليا من الهزائــم في 16 مباراة 
في الدوري هذا الموسم. ولدى ســؤاله بعد مباراة ألافيس عما 
إذا كان يمنــح توريس دقائــق اللعب التي يســتحقها، أجاب 
الأرجنتيني دييغو ســيميوني مدرب أتلتيكو: »أعتقد هذا. أفكر 
في الفريق وليس في الأشــخاص. ولهذا، يوجد الفريق في هذا 
المكان الجيد بالدوري«. ويأمل برشــلونة بالطبع في عدم قدرة 
أتلتيكو على تقليص الفجوة بينهما. وقال فالفيردي، بعد الفوز 
على ديبورتيفو لاكورونيا 4/صفر مســاء الأحد: »أفضل طريقة 
للاستعداد لمثل هذه المباراة الكبيرة هو تحقيق الفوز في المباراة 
التي تســبقها«. وتشهد هذه المرحلة مباراة دربي مثيرة السبت 
أيضا بين بلنســية الثالث وفياريال السادس. ويلتقي ليفانتي 
مع ليغانيس اليوم وخيتافي مع لاس بالماس وريال سوسييداد 
مع أشــبيلية غدا الأربعاء، وإيبار مع جيرونا وألافيس مع ملقة 
يوم الخميــس، وريال بيتيــس مع أتلتيك بلبــاو يوم الجمعة 

باولينيو يدخل شباك ديبورتيفو عقب تسجيله الهدف الرابع لبرشلونة في الفوز السهل الاحدوديبورتيفو مع سلتا فيغو السبت المقبل.

■ مدريد - د ب أ: أكد خوردي ألبا، لاعب برشلونة، 
أن فريقه سيذهب السبت المقبل إلى ملعب »سانتياغو 
مدريد،  ريــال  التاريخي  غريمــه  معقل  بيرنابيــو«، 

لتحقيق الفوز في الكلاسيكو.
وقال ألبا: »سنصل في حالة جيدة إلى البيرنابيو، 
لكن مبــاراة الريــال دائما تكون مختلفــة ومعقدة«. 

وتطرق الظهير الأيسر لبرشلونة للحديث عن الجدل 
المثار حول الممر الشــرفي الذي قد يشــارك فيه لاعبو 
برشــلونة لتكريم نظرائهم في الريال قبل المباراة بعد 
فوزهــم بلقب مونديال الأندية، حيــث أكد أنه لا يرى 
ضرورة للقيام بذلك. وأضاف: »سنرى ماذا سيحدث 
يوم السبت ولكن أعتقد أن الممر الشرفي يقام بمناسبة 

البطولات التي يشــارك فيها كلانا ونحن لم نلعب في 
مونديال الأندية«. ويرى ألبا أن فوز برشلونة بالنقاط 
الثلاث في »بيرنابيو« ســيكون عاملا حاسما للفريق 
في مشواره نحو اللقب، ولكنه لن يعني ابتعاد الريال 
بشكل نهائي عن المنافسة. وختم: »الفوز في بيرنابيو 

لن يبعد الريال ولكنها ستكون ضربة قوية«.

■ مدريد - د ب أ: يمثل النجم الكرواتي لوكا 
مودريتش لاعب وسط ريال مدريد أمام القضاء 

الإسباني في 2018 لاتهامه بالتهرب الضريبي.
ونقلا عن مســؤول قضائي، فان مودريتش 
وزوجته فانيا سيمثلان أمام القضاء في مطلع 
الشــهر المقبل بعد قبــول المحكمــة للاتهامات 

الموجهــة إليهمــا. ووجــه ممثلــو الادعاء في 
إســبانيا اتهامــات إلى مودريتــش وزوجته 
بالتهرب من سداد ضرائب تبلغ 870 ألفا و729 
يورو )مليون دولار( .وقبل القاضي في مدينة 
مدريد  الإسبانية  العاصمة  شمال  ألكوبينداس 
هذه الاتهامات وقــرر التحقيق فيها. وفي وقت 

ســابق من العام، مثل مودريتــش أمام محكمة 
كرواتية للشــهادة ضد زدرافكو ماميتش نائب 
رئيــس الاتحــاد الكرواتي للعبــة والمتهم في 
قضايا فســاد، حيث وجهت إلى ماميتش وقتها 
اتهامــات بالاســتيلاء على 116 مليــون كونا 

كرواتية )18 مليون دولار(.

مودريتش يمثل أمام القضاء بتهمة التهرب الضريبي

■ مدريــد - أ ف ب: رفــض رئيس الاتحاد 
الاسباني لكرة القدم الموقوف في قضايا فساد، 
أنخل ماريا فيار الاســتقالة من منصبه، واتهم 
حكومة بلاده بالتدخل في شــؤون الاتحاد ما 
قد يحرم أبطال العالم 2010 من المشــاركة في 

مونديال روسيا 2018.
وتــرأس فيار الاتحــاد الاســباني لمدة 29 
عاما، لكن المجلس الاعلــى للرياضة أوقفه في 
تموز/يوليــو 2017 لمدة عــام لاتهامه بقضايا 
فساد في كرة القدم الاســبانية. وكان الاتحاد 
الدولي )فيفــا( حذر اســبانيا الجمعة من أي 

تدخل سياســي في شؤون الاتحاد، في خطوة 
رأت الصحافة المحلية ان مفاعيلها قد تصل الى 
حد حرمان المنتخب المشــاركة في المونديال، لا 
سيما مع ســعي الحكومة الى إجراء انتخابات 
جديدة لرئاســة الاتحاد. وقال فيار: »لم يكن 
ايقافــي صحيحــا وكان يجــب ان أكون في 
منصبي في رئاسة الاتحاد الاسباني«. وتابع: 
»اعتقد انه يجب على الســيد ليتي )خوســيه 
للرياضة(،  الاعلى  المجلس  رئيس  ليتي  رامون 
ان يعيــد النظر فــي الوضع الــذي أغرق فيه 
الكرة الاســبانية«. وكان الاتحــاد والحكومة 

أكدا ان مشــاركة »لا روخا« فــي كأس العالم 
2018 ليست موضع شــك وان اجتماعا سيعقد 
الدولي والاوروبي للعبة.  قريبا مع الاتحادين 
الدولي  الاتحاديــن  رئيس  نائــب  فيار  ونفى 
والاوروبــي ســابقا »ارتــكاب اي جريمــة«، 
مضيفا:  عمله،  ممارســة  الى  بالعودة  وطالب 
»اذا لم اســتقل من الاتحاد الاســباني، فذلك 
لاننــي اعتقــد انه يمكــن الدفاع عن رئاســة 
الاتحاد بشكل افضل اثناء تأدية مهمتي«. ومنذ 
اتهام فيار فــي فضيحة فســاد، دخل الاتحاد 
الاســباني في إجراءات تســتهدف على وجه 

الخصوص منصــب الرئيس. ويرجــح ان ما 
دفع الفيفا الى توجيه رسالته، هو بلاغ صادر 
عن المجلــس الاعلى للرياضــة يؤيد اجراءات 
انتخابات رئاســية جديدة في الاتحاد. وذكر 
الفيفا في رسالته لنظيره الاسباني بأنه »على 
الاتحــادات الاعضــاء فيه ان تدير شــؤونها 
بطريقة مســتقلة«، علما انه ســبق له اتخاذ 
عقوبات بالايقاف بحــق اتحادات على خلفية 
التدخل السياســي، منها الاتحاد الكويتي عام 
2015، قبل ان يرفع الايقاف هذا الشهر. وكانت 

اسبانيا تواجه خطر الايقاف عام 2008.

الأزمة قد تقود إلى الحرمان المونديالي

فيار يرفض الاستقالة ويتهم الحكومة الاسبانية بالتدخل في كرة القدم
■ مدريد - د ب أ: قدم الفرنسي أنطوان غريزمان 
مهاجم أتلتيكو مدريد، اعتذاره، بعدما نشــر صورة 
على »تويتر« يظهر فيهــا مرتديا قميص إحدى فرق 

كرة السلة مع طلاء جسده باللون الأسود.
وواجــه غريزمــان انتقادات حادة بعدما نشــر 
صورة على حســابه في »تويتر« يظهر فيها مرتديا 
قميــص فريــق هارلــم غلوبتروترز لكرة الســلة، 
ووجهه وجسده مطليان باللون الأسود، ما اعتبره 
كثيرون سلوكا عنصريا من اللاعب. وصنف العديد 
كمنشــور  الصورة  غريزمان،  حســاب  متابعي  من 

عنصري، وأوضح أحد المتابعين »لأن لون البشــرة 
ليس زيا يمكن ارتدائه.« بينما غرد مشــجع لفريق 
برشــلونة قائــلا: »رجــاء، لا تقترب مــن نادينا، 
وشــكرا.« ورد اللاعب علــى التعليقــات قائلا إن 
هذه الصــورة كان يقصد بها تقــديم »تحية« لفريق 
هارلــم غلوبتروترز، وطالب متابعيــه بأن يهدأوا. 
وفي النهاية اضطر اللاعب البالــغ 26 عاما، لحذف 
الصورة من حسابه ونشر تغريدة ذكر فيها »أعترف 
بأن ما فعلته كان غير مناســب. وإذا كنت قد تسببت 

في ضرر لأي شخص، فإنني أعتذر له.« 

غريزمان يعتذر بعد انتقادات
 بسبب صورة على »تويتر«!

الدوري الاسباني

■ روما - د ب أ: تصب الترشــيحات بشكل 
كبيــر لصالح فــوز يوفنتوس ورومــا وتأهلهما 
بــدون عنــاء إلــى دور الثمانية لــكأس إيطاليا، 
لكــن علــى الفريقين فــي الوقت نفســه التحكم 
في الجهــد والطاقة تأهبا للقــاء المرتقب بينهما 

السبت المقبل في الدوري.
عشــر  الســتة  دور  منافســات  وتســتأنف 
مــع  نابولــي  بلقــاء  اليــوم  إيطاليــا  لــكأس 
أودينيــزي وتختتــم الأربعاء بلقــاء أتلانتا مع 
ساســوولو وروما مع تورينــو ويوفنتوس مع 
جنــوى. وواصــل يوفنتــوس، المتــوج بثنائية 
الــدوري والكأس في المواســم الثلاثة الماضية، 
اســتعراض قوته خــلال المباراة التــي فاز فيها 
علــى بولونيا 3/صفر الأحــد، حيث حافظ على 

شباكه نظيفة للمباراة السادسة على التوالي.
 ويرجــح أن يتبــع المــدرب أليغــري سياســة 
المداورة في اختيار تشكيلته في ظل التأهب للقمة 
المرتقبــة أمام روما، الذي كافح أمام كالياري قبل 
أن يخطف هدف الفوز 1/صفر عن طريق فيدريكو 

فازيــو فــي الوقــت القاتل الســبت. أمــا نابولي، 
الذي يستضيف أودينيزي اليوم، فقد تغلب على 
تورينو 1/3 الســبت، لكن مهمته لن تكون ســهلة 
بعدما فجر أودينيزي أبرز مفاجآت الأســبوع في 
الــدوري الإيطالي بفوزه على الإنتــر الثالث 1/3 . 
وكان أودينيــزي اســتهل مبارياته تحــت قيادة 
مدربه الجديد ماسيمو أودو بالهزيمة على أرضه 
أمــام نابولي صفر/1 في أواخر الشــهر الماضي، 
لكنه حقــق بعدها ثلاثــة انتصارات فــي الدوري 
ســجل خلالهــا ثمانية أهــداف واهتزت شــباكه 
بهدف وحيد، وتغلب علــى بيروجيا 3/8 في دور 

الـ32 بالكأس.
 وحسمت أربعة مقاعد في دور الثمانية، حيث 
شــهد دور الســتة عشــر الاســبوع الماضي تأهل 
الإنتر وفيورنتينا وميلان ولاتســيو. ويشهد دور 
الثمانية دربي ميلانو في 27 الجاري، بينما يلتقي 
لاتسيو مع فيورنتينا في 26 الجاري في العاصمة 
روما. وتقام المباراتان الأخريان بدور الثمانية في 

الثاني والثالث من الشهر المقبل.

فازيو )20( يتقدم زملاءه لتسديد الكرة التي جاء منها هدف الفوز لروما في مرمى كالياري    

السيتي يناقش تجديد 
عقد غوارديولا 
مع نهاية الموسم

■ لنــدن - د ب أ: بعدمــا واصل مانشســتر 
ســيتي انطلاقته الرائعة في الدوري الإنكليزي 
هذا الموســم حتى تفوق في الصــدارة بفارق 11 
نقطة، يحــول الفريق أنظاره إلــى كأس رابطة 
المحترفين والتي يســعى من خلالهــا إلى تعزيز 

هيمنته المحلية هذا الموسم.
وتنطلــق منافســات دور الثمانيــة اليــوم 
بلقاء ليســتر مع مانشستر ســيتي وأرسنال مع 
وســتهام، ثم تختتم غدا الأربعاء بلقاء تشلسي 
مع بورنموث وبريســتول ســيتي مع مانشستر 
يونايتد. وتشكل كأس المحترفين أول لقب يحسم 
في الكــرة الإنكليزية في الموســم، ورغم وجود 
مانشســتر يونايتد وتشلسي وأرسنال في إطار 
منافســات المربــع الذهبي، تصب الترشــيحات 
بشــكل كبير لصالح فوز السيتي باللقب. وخلال 
18 مبــاراة خاضهــا حتى الآن في الــدوري هذا 
الموســم، حقق الســيتي 17 انتصــارا ولم يهدر 
ســوى نقطتين في تعادل وحيد ولا يزال سجله 
خاليا مــن الهزائم، ليتفوق بفــارق 11 نقطة في 
الصدارة أمــام أقرب منافســيه يونايتد الثاني. 
لكن رغم ازدحــام جدول المباريات، لا شــك في 
أن بريق أول تتويج في الموســم يشغل جوسيب 
غوارديــولا مــدرب الســيتي وهــو مــا يرجح 
احتمالات أنه سيدفع بتشــكيلة قوية في مباراة 
اليوم أمام ليســتر الذي سيســعى مــن جانبه 
لاســتعادة التوازن بعد هزيمته أمام كريســتال 
بالاس في الدوري مطلع الأسبوع. وقال كيفن دي 
بروين لاعب وسط السيتي، والذي شكل واحدا 
من أبــرز عناصر الفريق هذا الموســم حتى الآن، 

■ لندن - د ب أ: ذكرت تقارير أن مانشستر سيتي يعتزم مناقشة 
تجديد عقد المدرب جوسيب غوارديولا عقب نهاية الموسم الجاري.

ورغم انتهاء عقــد غوارديولا الحالي، ومدتــه ثلاثة أعوام، في 
2019، يرى مســؤولو النادي أن المدرب البالغ 46 عاما قد يبقى فترة 
طويلة المــدى، ربما تقارب التي حققها الســير أليكس فيرغســون 
مع مانشســتر يونايتد. وأشــارت صحيفة »ذي غارديان« إلى أن 
مجلس إدارة السيتي لا يتوقع أن يعادل غوارديولا رقم فيرغسون، 
المتمثل في البقاء بتدريب يونايتد 26 موســما، وإنما يثق في قدرة 

غوارديولا على تمثيل حقبة طويلة وناجحة في تدريب الفريق ربما 
تستمر عشــرة أعوام على الأقل. وكان نجم غوارديولا لمع في سماء 
التدريب إثر الإنجازات التي حققها مع برشــلونة وبايرن ميونيخ، 
قبل أن يدرب الســيتي في 2016 .ولم يحقق السيتي أي لقب خلال 
موســمه الأول تحت قيادة غوارديولا، ولكنه حقق بداية رائعة في 
الموســم الحالي حيث لم يتلق أي هزيمة طوال 18 مباراة حتى الآن 
في الــدوري وحقق خلالهــا 17 انتصارا، كما تأهل لــدور الثمانية 

لكأس المحترفين ودور الستة عشر لدوري الأبطال.

كأس المحترفين الانكليزية 

مانشستر سيتي يتطلع إلى تعزيز هيمنته المحلية 

■ لندن - رويترز: أعلن وست بروميتش 
البيــون انه توصل لاتفاق مــع المدافع أحمد 
ليبقى  المصــري  الأهلي  مــن  المعار  حجازي 

ضمن صفوفه حتى 2022.
ولعب حجازي )26 عاما( والمنضم لوســت 
بروميتش الصيــف الماضي، أساســيا في 18 
مبــاراة في الدوري. كما ســجل هــدف الفوز 
لفريقه أمام بورنموث في أول مباراة بالدوري. 
وقال حجازي لاعب منتخب مصر: »أنا ســعيد 

جدا مع الفريق وســعيد للغاية لأنني جزء من 
هذه المجموعة مــن اللاعبين. أعرف أن النتائج 
ليســت هي المرجوة في الوقــت الحالي، لكن 
الــروح المعنوية مرتفعة هنــا وأنا واثق تماما 
في أننا ســنتمكن من تعديل النتائج لصالحنا 
قريبــا«. وغابت الانتصارات عــن الفريق في 
16 مباراة ويحتل المركز قبل الأخير برصيد 14 
نقطة جمعها مــن انتصارين وثمانية تعادلات 

وثماني هزائم.

وست بروميتش يتفق 
على ضم حجازي حتى 2022

مورينيو يبدأ ثورة تغيير في يونايتد
■ مدريد - د ب أ: كشفت تقارير أن البرتغالي 
جوزيه مورينيو، مدرب مانشســتر يونايتد، بدأ 
ثورة تغيير كبيرة في فريقه ويستعد للاستغناء 
عن عــدد من اللاعبــين في الانتقالات الشــتوية 

المقبلة.
وقالــت صحيفــة »آس« الإســبانية أن باب 
الرحيل بات مفتوحــا على مصراعيه في يونايتد 
أمام ســتة لاعبين حتى الآن، وهم ماثيو دارميان 
ولوك شــو ودالــي بلينــد واكســيل توانزيبي 
وهينرك مختريان وجيمس ويلسون. وأوضحت 
أن رحيــل المذكوريــن يعنــي أن مورينيو أصبح 

يفكــر في شــراء لاعبين جــدد لتدعيــم صفوف 
الفريق، وجــاء على رأس المقترحــين للانضمام 
للنادي غاريث بيل وانطوان غريزمان ومســعود 
أوزيل. ويهدف المــدرب البرتغالي من وراء هذه 
التغييرات تعزيز حظوظه في المنافسة على جميع 
الألقاب هذا الموســم وخاصة الدوري الإنكليزي 
ودوري أبطال أوروبا. ويلتقــي يونايتد في دور 
الثمانيــة للبطولــة الأوروبية مع إشــبيلية، ما 
ينعش آماله فــي المرور إلــى دور الثمانية، فيما 
يحتل المركز الثاني في الــدوري ولكن بفارق 11 

نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

إن قوة الســيتي واضحة أمام الجميع في الوقت 
الحالي. وأضاف: »أي لاعب يشارك، مثل إيلكاي 
)غندوغان الذي ســجل في المباراة التي انتهت 
بالفوز على توتنهــام( الذي لا يلعب كثيرا، يقدم 
عملا مذهلا... نحن ندرك قدرات الفريق، لكن كل 
مباراة تشــكل مواجهة جديدة، ونحن نرغب في 
الفوز بكل مبــاراة.« وعلى الجانــب الآخر، قال 
ويز مورغان قائد ليســتر إن الفريق عاقد العزم 
على اســتعادة التوازن بعد الهزيمة الثقيلة أمام 
كريستال بالاس، وأضاف: »الطريق الوحيد للرد 
هو تحقيق الفوز في المباراة المقبلة. نود تقديم ما 

هو أفضل بكثير مما قدمناه )أمام بالاس( ونتمنى 
أن ننجــح في ذلك.« وتشــهد المبــاراة الأخرى 
الصــدام الثاني بين أرســنال ووســتهام خلال 
أســبوع، حيث تعادل الفريقان ســلبا بالدوري 
يوم الأربعــاء الماضي. ويحتمل أن يتمكن المدرب 
الفرنســي آرســين فينغر مــن الاســتفادة من 
استعادة شــكوردان موســتافي وثيو والكوت 
لياقتهما، بينما يأمل ديفيد مويز مدرب وســتهام 
في تعافي شــيخو كوياتي مــن الألام التي عانى 
منها مؤخرا في الســاق. ويحتمل أن يمنح فينغر 
فرصة مشاركة أكبر للاعب الشاب إيدي نكيتياه 

بعدما ســجل ثنائية خلال مبــاراة الفريق أمام 
نوريتش في دور الستة عشر. ويستعد تشلسي 
لخــوض مباراته بدور الثمانية مســاء الأربعاء 
على أرضه أمام بورنموث الذي يحلم باستعادة 
توازنــه بعد الهزيمــة أمام ليفربــول الأحد. أما 
مانشســتر يونايتد حامل اللقــب، فيحل ضيفا 
على بريستول سيتي، وسيفتقد جهود أنطونيو 
فالنسيا بســبب إصابة في الساق خلال المباراة 
أمام وســت بروميتــش ألبيون الاحــد. ويمكن 
للنجم بــول بوغبا العودة للفريــق بعدما أنهى 

عقوبة الإيقاف ثلاث مباريات.

كأس إيطاليا

يوفنتوس وروما يتطلعان إلى تفادي المفاجآت 
وادخار الطاقة لقمتهما المرتقبة في الدوري

مدرب السيتي المتألق غوارديولا يداعب لاعبه الألماني غندوغان 
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تنظيم برشلونة ممرا شرفيا 
للريال ليس ضروريا!

■ مدريد - الأناضول: قــال خافيير تيباس 
رئيــس رابطة الدوري الإســباني لكــرة القدم 
)الليغا(، إن تنظيم لاعبي برشــلونة لممر شرفي 
للاعبي ريــال مدريد قبل المواجهــة المرتقبة بين 
الفريقين السبت المقبل في الدوري المحلي ليست 
برشــلونة  على  »ليس  وقــال:  ضروريــا.  أمرا 
القيام بممر شرف للريال بسبب تتويجه بكأس 
العالم للأندية، فإذا لم تكن رغبتهم فهم ليســوا 
»برشلونة  وأضاف:  الأمر«.  ذلك  على  مجبورين 
قرر عدم الوقوف في ممر شرفي وفي النهاية هذا 
قرار النادي«. وأوضح: »مســألة الممر الشــرفي 
خــارج نطــاق البروتوكولات، أنــا لا أعطي أي 
أهمية لكل هذا، كما لــو لم يكن لدينا ما يكفي من 
المتاعب للتركيزعلى هذا! إذا قرر برشــلونة عدم 
عمل ممر شرفي فهذا هو قراره«. يذكر أن الفريق 
الكتالوني لم يقف في ممر شــرفي في كلاسيكو 
الســوبر الإســباني قبل بداية الموســم رغم أن 

الريال حقق الكأس السوبر الأوروبي.

لانزيني مهاجم وستهام يواجه 
الإيقاف بسبب تعمد السقوط

■ لندن - د ب أ: بات مانويل لانزيني مهاجم 
اتهم  حيث  بالإيقاف  مهددا  الإنكليزي  وســتهام 
بتعمد الســقوط داخــل منطقة الجــزاء خلال 
المباراة أمام ستوك مطلع الأسبوع ضمن الدوري 
ركلة  على  الأرجنتيني  اللاعــب  وحصل  الممتاز. 
جزاء عندما سقط داخل المنطقة في ظل مطاردة 
مــن إيرك بيتــرز، وافتتح من خلالها وســتهام 
التســجيل في المباراة التي أنهاها فائزا 3/صفر. 
وفــي حالة ثبوت تعمده الســقوط بــدون داع 
فــي منطقة الجزاء، ربما يتلقــى لانزيني عقوبة 

الإيقاف مباراتين بتهمة خداع حكم المباراة.

رفع عقوبة الإيقاف 
عن رئيس نادي يوفنتوس 

■ روما - د ب أ: أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة 
القدم رفع عقوبة الإيقاف لعام واحد ضد اندريا 
انييلي رئيس نادي يوفنتوس، لكنه ســيضطر 
لدفع غرامة مالية كبيرة بســبب ادعاءات حول 
صلته بإحــدى عصابات الجريمة المنظمة، في ما 
يتعلــق بتذاكر دخول المباريــات. وقرر الاتحاد 
الإيطالــي في ايلول/ســبتمبر الماضــي إيقاف 
أنييلى 15 شــهرا مع تغريمه 20 ألف يورو، فيما 
غــرم يوفنتوس 300 ألف يــورو، بالإضافة إلى 
إيقــاف وتغريم ثــلاث قيادات أخــرى بالنادي 
الإيطالــي. لكن محكمة اســتئناف قــررت رفع 
عقوبــة الإيقاف مع زيادة الغرامــة المالية بحق 
انييلي إلى 100 الف يــورو. كما قررت مضاعفة 
الغرامــة المالية ضد يوفنتــوس لتصل إلى 600 
الف يورو مع خوض الفريق مباراته الأولى على 

أرضه في 2018 بغلق جزئي للمدرجات.

غالطة سراي التركي يقيل 
مدربه الكرواتي تودور

■ اســطنبول - د ب أ: أعلن غالطة ســراي 
التركــي إقالة مدربــه الكرواتي إيغــور تودور 
من تدريب الفريق. وجــاءت إقالة تودور مدافع 
يوفنتوس الإيطالي ســابقا، بعد يوم واحد من 
الهزيمة أمام ملطية ســبور 1-2. وتراجع غالطة 
ســراي إلى المركــز الثاني في الــدوري التركي 
بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر باشاك شهير 
بعدمــا كان يتصدر المســابقة بفــارق كبير من 

النقاط عن أقرب ملاحقيه.

بانشيون لاعب كريستال 
بالاس يواجه تهمة 
حيازة سلاح خطير

■ لنــدن - د ب أ: ذكر تقرير إخباري أمس 
أن جيســون بانشــيون لاعب وســط فريق 
تهمة  يواجه  الإنكليــزي،  بالاس  كريســتال 
حيازة ســلاح خطير، وذلك بعــد تورطه في 
شــجار بالقرب من إحدى الحانات. وأوضح 
تقرير هيئة الإذاعة البريطانية )بي بي سي( 
أن بانشــيون )31 عاما(، كان طرفا في شجار 
وقع فــي مقاطعة ســاري جنــوب العاصمة 
البريطانية لندن. ويواجه بانشيون اتهامات 
حيازة ســلاح هجومــي والاعتــداء وخرق 
النظــام العام من خــلال الترويــع أو إثارة 
العنف. وأطلق ســراح اللاعب، لكنه سيمثل 
أمام محكمة غيلفــورد في الخامس من كانون 

الثاني/ يناير المقبل.

لجنة الاستئناف 
في الاتحاد الإماراتي 
تخفف عقوبة مارادونا

■ دبــي - د ب أ: قــررت لجنة الاســتئناف 
باتحاد كرة القدم الإماراتي أمس تقليص عقوبة 
الإيقاف المفروضة على الأســطورة الأرجنتيني 
دييغــو مارادونا مــدرب الفريــق الأول بنادي 
الفجيرة. وتقرر تقليــص الإيقاف، الذي كان قد 
فرض علــى مارادونا بداعــي محاولة الاعتداء 
على حكم مباراة فريقه أمام بني ياس في دوري 
الدرجة الأولى، من أربــع مباريات إلى مباراتين 
فقط مع تغريمه ثمانية آلاف درهم إماراتي. وبعد 
قيادة  لمارادونا  سيحق  الإيقاف،  عقوبة  تخفيف 
فريقه من مقعد المدربين فــي الملعب، في المباراة 
المقبلة المقررة أمام الذيد ضمن منافسات المرحلة 
السابعة من دوري الدرجة الأولى، مساء الجمعة 
المقبل. ويتقاســم الفجيرة صدارة المســابقة مع 
فريــق بني يــاس برصيد 14 نقطة لــكل منهما، 
وتعادلين  انتصارات  أربعة  الفجيرة  حقق  حيث 

حتى الآن.

رادار الملاعب

■ القاهرة - د ب أ: كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
)كاف( عن القائمة النهائية المختصرة للمرشــحين للتتويج 

بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2017.
وجــاء النجــم المصــري محمد صــاح، لاعــب ليفربول 
الانكليزي، على رأس القائمة المكونة من ثاثة لاعبين، التي 
أعلن عنها »كاف«، بجانب الســنغالي ســاديو ماني زميله 
فــي ليفربول والغابونــي بيير إيميريــك أوباميانغ مهاجم 
بوروســيا دورتموند. ومن المقــرر أن يتم تســليم الجائزة 
فــي حفل ضخــم يقيمه »الــكاف« بالعاصمــة الغانية أكرا 
في الرابع من كانــون الثاني/يناير المقبــل. ويعتبر صاح 
أبرز المرشــحين للحصول على الجائزة هــذا العام، وتكرار 
إنجاز النجــم محمود الخطيب المصــري الوحيد الذي توج 
بالجائــزة عــام 1983، عقــب قيادته منتخب مصــر للتأهل 
لنهائيــات كأس العالم العــام المقبل، للمــرة الأولى منذ 28 
عامــا، بالإضافــة لإنجازاتــه مع فريقــي رومــا وليفربول 
خال العام الجاري. وساهم صاح في حصول روما على 
المركز الثاني في الدوري الإيطالي الموســم الماضي، المؤهل 
مباشــرة لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال، عقب تسجيله 
15 هدفــا وصناعتــه 13 هدفــا فــي 31 مبــاراة. وواصــل 
الفرعــون المصــري تألقه عقــب انتقاله لليفربــول الصيف 
الماضــي، حيث يتربع حاليــا على صــدارة هدافي الدوري 
الانكليزي برصيد 14 هدفا، كما سجل 5 أهداف في مرحلة 
المجموعــات بدوري الأبطال، بالإضافــة لهدف في الأدوار 
التأهيلية، مسجا 20 هدفا في 26 مباراة بجميع البطولات. 
ويعتبر صاح أول لاعب في الدوري الانكليزي يســجل 
هذا العدد من الأهداف هذا الموســم ســواء في المســابقات 
المحليــة أو القاريــة، كما أنه ثالث أســرع لاعب فــي تاريخ 
ليفربــول يحــرز 20 هدفا بعــد الثنائي أيــان راش وروجر 
هانــت. وعلى المســتوى الدولي، لعب صــاح دور البطولة 
في تأهل الفراعنة لكأس العالم، بعدما ساهم في 7 أهداف 
مــن إجمالي 8 أهداف ســجلها الفريق خال مشــواره في 
التصفيات، حيث أحرز 5 أهداف تقاسم بها صدارة هدافي 
التصفيــات مع البوركينــي بريجيوس ناكولمــا، بالإضافة 

لصناعته هدفين. 
كما ســاهم في تأهــل منتخب مصــر للمبــاراة النهائية 
لــكأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بالغابــون مطلع العام، 
عقب تسجيله هدفين وصناعته هدفا. ويعد أوباميانغ أبرز 

المصري محمد صلاح ينافس أوباميانغ وماني على جائزة »أفضل لاعب« لعام 2017

المصري صاح بات أقوى المرشحين الثاثة لاحراز جائزة أفضل لاعب بتألقه الافت هذا العالم

■ الدوحة - د ب أ: ســلم حمد المناعي رئيس لجنة 
المســابقات بالاتحاد القطــري كأس الخليج إلى محمد 
خليــل مدير النســخة المرتقبة من البطولــة )خليجي 
23( المقــرر إقامتهــا بالكويــت من الجمعــة المقبل إلى 
الخامس من كانون الثاني/يناير. وشــكر الأمين العام 
للاتحاد الكويتي لكرة القدم مدير البطولة محمد خليل 

المسؤولين في قطر على تجاوبهم السريع وتسهيل مهمة 
الكويت لإنجــاح البطولة. ويســابق الاتحاد الكويتي 
الزمن من أجل الاســتعداد بأفضل صورة لاســتضافة 
الحدث الكبير رغم ضيق الوقت، حيث جرى تشكيل 32 
لجنة عاملة تحت مظلتي اللجنة المنظمة العليا واللجنة 

المنظمة للبطولة.

»خليجي 23«

■ مســقط - د ب أ: أعلن الهولندي بيم فيربيك مدرب المنتخب قطر تسلم كأس الخليج لمدير النسخة الجديدة من البطولة
العماني عن قائمة الفريق النهائية المقرر مشــاركتها في النسخة 

المرتقبة لكأس الخليج )خليجي 23( التي تستضيفها الكويت.
وضمت القائمة ســعيد الرزيقي وباسل الرواحي وعلي سالم 
النحار )ظفــار( وســليمان البريكي ومحســن جوهر )صحم( 
وعبدالله نوح وأحمــد الرواحي وفهمي ســعيد )النصر( وفايز 
الرشيدي ومحمود المشيفري وخليل الشيادي وعلي البوسعيدي 
ومحمد المســلمي وعبدالعزيز المقبالي وحارب الســعدي وخالد 

الهاجري )الســويق( وسعود الفارسي )عمان( ومحمد الرواحي 
اليحمدي  وجميــل  )المضيبــي(  الحســني  وســامي  )النهضة( 
)الشباب( وعلي الجابري وســعد سهيل المخيني )فنجاء( ونادر 
عوض )الشــحانية القطري( وأحمد مبارك )مســيمير القطري( 
ورائد إبراهيــم )فاليتا المالطي( .ومن بين اللاعبين الذين ضمتهم 
القائمة المبدئية للفريق والذين شاركوا في معسكر إعداد الفريق 
خلال الأيــام الماضية، اســتبعد فيربيــك مانع ســبيت ومحمد 

السيابي.

الهولندي فيربيك يعلن قائمة المنتخب العماني 

■ دبــي - د ب أ: أعلــن الإيطالــي ألبرتــو 
زاكيرونــي مــدرب المنتخب الإماراتــي القائمة 
النهائيــة للفريق للمشــاركة فــي كأس الخليج 
)خليجــي 23( فــي الكويــت بمشــاركة جميع 

المنتخبات الخليجية.
وتضم قائمة المنتخــب الإماراتي 23 لاعبا هم 
فارس جمعة ومحمد فوزي وعلي مبخوت وأحمد 

ومحمد  إسماعيل  وخميس  )الجزيرة(  الهاشمي 
مــرزوق وإســماعيل الحمادي )شــباب الأهلي 
دبي( وخالد عيســى ومحمد أحمد وإســماعيل 
أحمد ومهند ســالم ومحمــد عبدالرحمن وأحمد 
برمــان وعمــر عبدالرحمن )عمــوري( وريان 
يســلم )العين( وخليفة مبارك ومحمود خميس 
)النصــر( ومحمــد حســن الشامســي ومحمد 

برغش المنهالي )الوحدة( وسالم العزيزي وعلي 
سالمين وسلطان المنذري )الوصل( وأحمد فيروز 
)الإمارات( .ويستأنف المنتخب الإماراتي تجمعه 
اليوم ويــؤدي تدريبه بملعــب الوصل على أن 
تغادر البعثة إلى الكويــت عصر اليوم. وخاض 
المنتخب الإماراتي الأحد مباراة ودية أمام نظيره 
العراقــي انتهت لصالح الإمــارات بهدف أحرزه 

أحمد مال الله في التجربة الأخيرة قبل »خليجي 
الأول  الدور  الاماراتــي  المنتخب  .ويخوض   »23
ضمن المجموعة الأولى التــي تضم معه الكويت 
ويستهل  وعمان.  والســعودية  المضيف(  )البلد 
مبارياته بمواجهة نظيــره العماني يوم الجمعة 
المقبل ثم يلتقي نظيريه السعودي فالكويتي في 

25 و28 الجاري على الترتيب.

■ مانشستر - رويترز: أحرز محمد الشوربجي المصنف الثالث 
عالميا لقب بطولة العالم للاسكواش لأول مرة في تاريخه بعد فوزه 
3-2 على شــقيقه مروان الشــوربجي المصنف السادس في نهائي 

مصري خالص في مانشستر بانكلترا.
وتفــوق محمــد بواقــع 11-5 و9-11 و11-7 و9-11 و6-11 
ليعوض هزيمته مرتين في النهائي عامي 2012 و2014 أمام مواطنه 
رامي عاشــور. وفي نهائي مصري خالص أيضا لمنافسات السيدات 

فازت رنيــم الوليلي المصنفــة الثانية 3-1 على نور الشــوربيني 
المصنفة الأولى عالميا لتحرز اللقب لأول مــرة في تاريخها. وتألقت 
رنيم، التي خســرت في نهائــي 2014 أمام الماليزيــة نيكول ديفيد، 
وتفوقــت بواقــع 3-11 و12-10 و11-7 و11-5 على نور الفائزة 
باللقب في العامين الماضيين. وفي وقت سابق هذا الشهر فازت مصر 
ببطولة العالم لفرق الرجال للمــرة الرابعة في تاريخها بعد فوزها 

في النهائي على انكلترا في مارسيليا.

بطولة العالم للاسكواش

المصري محمد الشوربجي يحرز اللقب 

جوائز الاتحاد الافريقي

المنافســين لصاح على نيل الجائزة، بعد المستوى الافت 
الــذي قدمــه مــع بوروســيا دورتمونــد، حيث تــوج بلقب 
هداف الدوري الألماني الموســم الماضــي، برصيد 31 هدفا 
في 32 مبــاراة. وحافــظ أوباميانغ على أدائــه الافت مع 
الفريق الألماني الموســم الحالي، حيث ســجل حتى الآن 13 

هدفــا وصنع 3 أهداف خال 13 مباراة في البوندســليغا، 
ما جعل العديــد من الأندية الأوروبية تبــدي اهتمامها في 
التعاقد معه. وسبق لأوباميانغ الفوز بجائزة أفضل لاعب 
أفريقي عام 2015. أما ساديو ماني، فقاد منتخب السنغال 
للعــودة إلــى كأس العالم للمــرة الأولى منــذ 2002، بعدما 

تصــدر مجموعته فــي التصفيــات الأفريقيــة التي ضمت 
جنــوب أفريقيا وبوركينا فاســو والــرأس الأخضر )كاب 
فيردي(. وســاهم ماني في حصول ليفربــول على المركز 
الرابع الموسم الماضي، المؤهل لدوري أبطال أوروبا، بعدما 

أحرز 13 هدفا وصنع 6 أهداف خال 27 مباراة.

■ القاهــرة - د ب أ: يترقب مســؤولو 
النجوم  موافقــة  المصري  الأهلــي  النادي 
العــرب الذين وجه إليهــم الأهلي الدعوة 
للمشــاركة في المباراة الوديــة مع أتلتيكو 
مدريد الإســباني فــي 30 كانــون الأول/

ديســمبر لإعداد جميع الترتيبات الخاصة 
بقدومهم واستقبالهم وإقامتهم.

من  لعدد  الدعــوة  وجه  الأهلــي  وكان 
نجوم الكــرة العربية للمشــاركة في هذه 
المبــاراة التي تقام على اســتاد »الجيش« 

تحت  بالإســكندرية  العــرب  بــرج  فــي 
وتخصص  الإرهاب«  ضد  »الســلام  شعار 
عائداتها لصالح أســر ضحايــا الإرهاب. 
ويناقــش مجلــس إدارة النــادي الأهلي 
خلال اجتماعه المقــرر يوم الخميس المقبل 
ومنها  بالمباراة،  الخاصة  الترتيبات  جميع 
استقبال الضيوف واللاعبين العرب. وكان 
النصر الســعودي أعلن فــي تغريدة على 
»تويتر«، عن موافقته على مشاركة نجميه 
المصري حسام غالي وعبدالعزيز الجبرين. 

وكان غالــي قائدا لفريق الأهلي حتى رحل 
إلى النصر الســعودي قبل بداية الموســم 
الحالي. وقــرر الأهلي فتــح نظام الحجز 
بداية  المباراة  لتذاكــر  الإلكتروني  والدفع 
من أمس وحتى الســبت المقبل على أن يتم 
وكافة  التسليم  وطريقة  موعد  عن  الإعلان 
الأمور التنظيمية فــي وقت لاحق. كما قرر 
النادي إلغاء جميــع الدعوات المجانية في 
المباراة، لتحقيق أكبر عائد مادي من اللقاء 

لأسر ضحايا الإرهاب.

الكرة المصرية

الأهلي يترقب موافقات نجوم العرب على المشاركة في ودية أتلتيكو
■ الريــاض - د ب أ: ألحق الفيحاء الخســارة الأولى 
بالهلال في الدوري الســعودي، بعدما تغلب عليه 1/2 في 

ختام منافسات المرحلة الرابعة عشرة.
وتقدم الفيحاء بهدف سجله روني فرنانديز في الدقيقة 
51، وتعادل ياسر الشهراني للهلال في الدقيقة 63، وسجل 
دانيلو مورينو اســبريا الهدف الثاني للفيحاء في الدقيقة 
82. ورفع الفيحاء رصيده إلــى 16 نقطة في المركز الحادي 
عشــر، فيما توقف رصيــد الهلال عند 27 نقطــة في المركز 
الثاني. والخسارة هي الأولى للهلال، الذي لديه مباراتان 
مؤجلتان، هذا الموسم حيث فاز في ثماني مباريات وتعادل 
في ثلاث، فيمــا يعد الفوز هو الرابع للفيحاء هذا الموســم 
مقابل الخســارة في ســت مباريات والتعــادل في أربع. 
وجاء الشوط الأول متوسط المستوى، وسرعان ما سيطر 
الهلال وبادر بشــن هجمات متتالية علــى مرمى الفيحاء، 
معتمدا على التمريرات القصيــرة وتحركات الرباعي عمر 
خريبين وجيلمين ريفاس ونواف العابد وســلمان الفرج. 
في المقابل بدأ الفيحاء هذا الشــوط بعقلية دفاعية بحتة، 
حيث تراجــع أغلب لاعبيه إلى وســط ملعبهم لامتصاص 
حماس منافسهم، وأغلقوا كافة الطرق المؤدية إلى مرماهم، 
واعتمدوا على شــن الهجمات المرتدة مســتغلين سرعات 
روني فرنانديز. ولم يظهــر الفيحاء في الجانب الهجومي 
هو الآخر سوى في مرة وحيدة كانت في الدقيقة 34 ،عندما 
ســدد روني فرنانديز كرة قوية من خــارج منطقة الجزاء 
حولهــا عبدالله المعيوف حارس الهــلال بأطراف أصابعه 

إلــى ركلة ركنية لم تســتغل. ومع بداية الشــوط الثاني، 
تخلى الفيحاء عن حذره الدفاعي وشــن هجمات خطيرة 
على مرمى الهلال، الذي تراجع لامتصاص حماس منافسه. 
وفي الدقيقة 51 تمكن الفيحاء من افتتاح التسجيل، عندما 
مرر ســامي الخيبري كرة عرضية من الجانب الأيمن لمسها 
روني فرنانديز بقدمه ليفشل المعيوف في الامساك بالكرة 
قبل أن تســكن المرمى. وكثف الهلال من هجماته بحثا عن 
تعديل النتيجة، وهو ما كاد يتحقــق في الدقيقة 54 عندما 
مرر نواف العابد كــرة عرضية داخل منطقة جزاء الفيحاء 
قابلها ريفاس بتســديدة، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر 
الفيحــاء. وتوالت هجمات  لعبدالرحمن دغريري حارس 
الهلال حتى أسفرت عن هدف التعادل في الدقيقة 63، عندما 
مرر سلمان الفرج كرة عرضية ارضية من الجانب الأيسر، 
قابلها خريبين بتســديدة قوية لحظة سقوطه واصطدامه 
بدغريــري حارس الفيحــاء، الذي أبعد الكــرة لترتد إلى 
ياسر الشهراني الذي سددها بقوة إلى داخل المرمى. ورغم 
محاولات الهلال الهجومية، إلا أن الفيحاء تمكن من إضافة 
الهدف الثاني في الدقيقة 82، عندما لعبت ركلة ركنية داخل 
منطقة جزاء الهلال فشل المعيوف في التصدي لها، ليقابلها 
دانيلــو مورينو اســبريا بضربة رأس إلــى داخل المرمى. 
وضغط الهــلال بكامل صفوفه بعد الهدف الذي تلقاه بحثا 
عن تســجيل التعادل لكنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم من 
لاعبــي الفيحاء لتمــر الدقائق دون جديــد، قبل أن يطلق 

الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الفيحاء 1/2.

الدوري السعودي

الفيحاء يلحق الخسارة الأولى بالهلال 

■ صوفيــا - رويترز: أعلنت وكالة الأنباء البلغارية أن 
لاعب التنس البلغاري غريغور ديميتروف المصنف الثالث 
عالميا فاز بجائــزة أفضل رياضي في منطقــة البلقان هذا 

العام.
وأصبح ديميتروف، الذي حقق أفضل إنجاز في مســيرته 
الرياضيــة هذا العــام بالفوز بالبطولــة الختامية في لندن 
الشــهر الماضي، أول رياضي بلغاري يفوز بتلك الجائزة بعد 
بطلة المصارعة البلغارية ســتانكا زالتيفــا في 2010. وتقدم 
ديميتروف )26 عاما(، الذي حقــق ثلاثة ألقاب أخرى خلال 
الموسم إضافة لبلوغه قبل نهائي فرنسا المفتوحة على ملاعب 
»رولان غاروس«، على لاعبة التنس سيمونا هاليب صاحبة 
المركــز الثانــي وهي أول لاعبــة رومانية تتصــدر تصنيف 
لاعبــات التنس المحترفــات. وحل في المركــز الثالث العداء 
التركي راميل غولييف، الذي فجر مفاجأة بالفوز بسباق 200 
متر في بطولة العالم لألعاب القوى في لندن في أغســطس/

آب الماضي في الاســتفتاء الــذي أجري بمشــاركة وكالات 
الأنباء الرســمية في عشــر دول بمنطقة البلقان. أما أفضل 
ترتيــب للاعب كرة قدم في الاســتفتاء الــذي تنظمه وكالة 
الأنباء البلغارية للمرة الـ45، فكان من نصيب الكرواتي لوكا 
مودريتش لاعب ريال مدريد الذي فاز السبت الماضي بجائزة 
أفضل لاعب في كأس العالــم للأندية وهي البطولة التي فاز 
بها الريال محققا لقبه الخامس هــذا العام. ونال مودريتش 

المركز السادس في الاستفتاء. 

عالم التنس

ديميتروف أفضل رياضي 
في البلقان لعام 2017

زاكيروني يعلن القائمة 
النهائية للمنتخب الإماراتي 

■ واشــنطن - د ب أ: ســجل كيفــن لاف 25 
نقطة وتســع متابعات وأضاف ليبرون جيمس 
20 نقطــة و12 متابعة، ليقودا كليفاند كافاليرز 
إلــى الفــوز علــى مضيفــه واشــنطن ويــزاردز 
99/106 ضمن منافسات دوري السلة الأمريكي 

للمحترفين.
الموســم  بطــل  وصيــف  كافاليــرز،  وحقــق 
الماضي، بذلــك الانتصار الثامن عشــر له خال 
آخر 19 مبــاراة كما رفع إجمالي عدد انتصاراته 
في الموســم إلى 23 مقابل ثمانــي هزائم. وتألق 
برادلــي بيــل فــي صفوف واشــنطن ويــزاردز 
زميلــه  وأضــاف  نقطــة   27 للفريــق  وســجل 
جــون وول 15 نقطــة وعشــر متابعات وســت 
تمريرات حاســمة، لكــن الفريق منــي بالهزيمة 
14 لــه هذا الموســم مقابل 16 انتصارا. وســجل 
فيكتور أولاديبو 26 نقطــة وأضاف دومانتاس 
ســابونيس 17 نقطــة ليقــودا إنديانــا بيســرز 
إلى الفــوز على بروكلــين نتــس 97/109 . وفي 
مباراتــين أخريين، تغلب تورونتــو رابتورز على 
ساكرامنتو كينغز 93/108 وديترويت بيستونز 

على أورلاندو ماجيك 110/114 .

دوري السلة الأمريكي

لاف وجيمس يقودان كافاليرز  إلى الفوز على ويزاردز 

جيمس )يمين( ولاف يحتفان عقب تألقهما في تحقيق الفوز لكافاليرز
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عاموس هرئيل

■ الحريــق الصغيــر الذي أشــعلته 
إســرائيل  بين  جديد  مــن  ترامــب  إدارة 
الرئيس  تصريح  خلال  من  والفلسطينيين 
فــي 6 كانــون الأول، يتوقع أن يســتمر 
اشتعاله، على الأقل حتى نهاية الأسبوع. 
هذا نتيجة الجدول الزمني الجديد لزيارة 
نائب الرئيــس الأمريكي مايك بنس الذي 

سيصل إلى القدس يوم الأربعاء المقبل.
بنــس قام بتأجيل زيارتــه بضعة أيام 
بســبب التصويت المرتقب في الكونغرس 
لــإدارة  الضريبــي  الاصــلاح  بشــأن 
الأمريكيــة. وردا على ذلك أعلنت فتح أيام 
غضب في القدس والمناطق،  ســتبدأ يوم 
الأربعاء حتى يوم الجمعة. معنى ذلك هو 
أن الاحتجاجــات الفلســطينية، العنيفة 
جزئيا، ستســتمر طوال الأســبوع. فقط 
إذا مر يــوم الجمعة المقبل بســلام، يمكن 

الحديث أخيرا عن انتهاء ضجة ترامب.
فــي هــذه الأثنــاء، أضافــت الإدارة 
الزيت على الحريق، علــى خلفية الزيارة 
المتوقعــة لبنس إلى حائــط المبكى. بنس 
ليس الشخصية الأمريكية الكبيرة الأولى 
أيضا  المبكــى.  حائط  بزيــارة  تقوم  التي 
ترامب نفســه اهتم بالتقــاط صورة قرب 
حائط المبكــى في أثناء زيارته إســرائيل 
في أيار الماضي. ولكن زيارة بنس ســبقها 
توجيه هاتفي من قبل ممثل البيت الأبيض 
لصحافيين إســرائيليين، أكد فيه أن نائب 
الرئيس سيصل إلى حائط المبكى في إطار 
منصبه الرســمي وأن الإدارة لا يمكنها أن 
تتخيّل اتفاق ســلام في المستقبل لا يكون 
فيه حائط المبكى جزءًا من إســرائيل. هذا 
الســاحقة من  أيضا هو موقــف الأغلبية 
الجمهور الإسرائيلي، لكن من المشكوك فيه 
إذا كان هذا التصريــح في توقيته الحالي 

يساعد على تهدئة الخواطر.
من خلال جهــد لا بأس بــه، وإن كان 
من المشــكوك فيه أنه كان مخططا مسبقا، 

يبدو أن إدارة ترامب نجحت، بتأخير، في 
إعطاء تصريح الرئيس معاني دينية. أحد 
تفســيرات أن الاحتجاج الفلسطيني على 
التصريــح كان محدودا، هــو أن تصريح 
الرئيس لــم يكن لــه تعبيــر عملي على 
الأرض، وكذلك لم تضف إليه دلائل دينية  
ـ  التي تعتبر وصفة مؤكدة لسفك الدماء. 
الآن أضيف أيضا زيت سيبقي هذه الشعلة 
أنها  أعلنت  الفلسطينية  السلطة  مشتعلة. 
سترفض إجراء لقاءات سياسية مع بنس 

في أثناء زيارته.
أبلغ الجيش الإســرائيلي عن  في غزة 
عملية أكثر تشددا من قبل الأجهزة الأمنية 
لحماس فــي محاولة لكبــح خلايا إطلاق 
النار مــن التنظيمات الســلفية. الإطلاق 
الأخير لقذيفة، ســجل حتى الآن في مساء 
يــوم الجمعة، وهي القذيفة ســقطت على 
بيت فــي بيت حانون في شــمال القطاع. 
خــلال ذلك، ما ظهــر أنه إطــلاق نار غير 
حذر لقناصــة إســرائيليين أدى إلى قتل 
الفصل  جدار  قرب  فلسطينيين  متظاهرين 
في القطاع يوم الجمعة. أحدهما هو معاق 
مبتور الســاقين، من جراء قصف ســلاح 
الجو قبل تسع ســنوات، وقد تحول الآن 

إلى رمز الاحتجاج الجديد.
في الوقت الذي يرد فيه الفلسطينيون 
في القدس وفــي الضفة الغربية بشــكل 
محدود علــى العاصفة، في الأردن لم تهدأ 
الخواطر بعد، وفي نهاية الأســبوع شارك 
الآلاف في مظاهرات الاحتجاج. وفي تركيا 
أعلــن اليوم الرئيس اردوغــان نيته فتح 
ســفارة في »القدس عاصمة فلســطين«، 
لكنــه لــم يوضح كيــف ســينفذ خطته. 
بصــورة غريبــة نوعا ما، فــإن الأحداث 
المتلاحقــة مثل الدومينو بســبب تصريح 
ترامب، تم الشــعور بها حتى في دولة في 
وســط أفريقيا وهي الغابون. فقد تم طعن 
مصوريــن من الدانمارك هنــاك على يدي 
أحد الســكان المحليين الذي بــرر العملية 

بالقلق على مستقبل القدس.
محمود العالول، من كبار فتح، أشار في 
نهاية الأسبوع إلى أن منظمته تعيد فحص 

الكفاح المسلح ضد إسرائيل. العالول زعم 
أن طريــق عملية أوســلو انتهــت، والآن 
هناك شرعية لكل أشكال النضال في إطار 
مقاومة إسرائيل. منســق أعمال الحكومة 
في المناطق، يوآف مردخاي، هاجم إعلان 
العالول وطلب التوضيح  ـ  هل فتح تنوي 
تشــجيع إطلاق النار على الإسرائيليين؟ 
هنا تطور نقاش مهــم على صفحة الفيس 
بوك لمنســق أعمــال الحكومــة، حيث أن 
ادّعــى أن النضال  المتحدث بلســان فتح 
العنيف هو شرعي، لكن في هذا الوقت هو 
غير ناجع بسبب قوة إسرائيل العسكرية.

اليوم تم تعيين بديل مردخاي ـ العميد 
احتياط كميل أبو ركن، رئيس إدارة المعابر 
في وزارة الدفاع الذي تولى في الســابق 
وظائف كبيرة في الإدارة المدنية. أبو ركن 
ســيبدأ وظيفته في يوم الاستقلال المقبل، 
وســيحصل على رتبة جنرال وســيكون 

الذي  الدرزية  الطائفة  من  الثاني  الضابط 
يحصــل على هــذه الرتبة، حيث ســبقه 
الجنرال يوسف مشلب، الذي كان أبو ركن 
قبل عشر ســنوات نائبه في مكتب منسق 

أعمال الحكومة.
وزير الدفاع افيغــدور ليبرمان وصف 
أمس مردخاي كـ »ذخر استراتيجي لدولة 
إســرائيل«، وقال إنه على يقين أن الدولة 
ستستمر في الاستعانة بمؤهلاته المتميزة. 
هذا ليــس مبالغا فيه: مردخاي أطفأ، على 
الأغلــب مــن وراء الكواليــس، عــددا لا 
يحصى مــن الحرائق بين الإســرائيليين 
والفلســطينيين في أثنــاء توليه منصبه. 
يســتطيع  كان  إذا  نــرى  أن  الآن  بقــي 
المســاعدة في قضية تصريح ترامب الذي 

تداعياته لم تختف تماما.
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■ بدا هــذا كمؤتمر طــوارئ هدفه كســر الأواني 
القديمة وإقرار استراتيجية فلسطينية جديدة. تنعقد 
اليوم في رام الله اللجنــة التنفيذية لـ م.ت.ف، التي 
تضم كل قــادة فتح فــي الضفة  ـ  رؤســاء التنظيم، 
رؤساء »الشبيبة«، رؤساء المناطق، وكل من هو شيء 
ما في المنظمــة. وإلى جانبهم يجلس قــادة الفصائل 
الأخرى في م.ت.ف، وهناك اعتقاد بأنه ســيدعى إلى 

المؤتمر أيضا مندوبون من حماس والجهاد الإسلامي.
أبو مازن، الــذي تجوّل في أســبوع الاضطرابات 
في الضفة  خارج البلاد، عــاد أمس إلى رام الله وقرر 
علــى ما يبــدو أنه انتهى لــه الحصــان. كل الأدوات 
القديمة  ـ  اتفاقات أوسلو، اتفاقات الأمن مع إسرائيل، 
الريادة الأمريكية للمســيرة السياسية  ـ  شطبت. من 
ناحيته، هذه استراتيجية فشــلت. إذا قررت القيادة 
الفلســطينية الســير في اتجاه جديد، فــإن الزعيم 
الشــيخ، عليل الصحة، لن يكون هو من يقودها على 

ما يبدو.
أبو مازن عاد إلى رام الله بعد أن نفذ عدة إجراءات 
اســتهدفت تجنيــد الصينيين، الروس والفرنســيين 
ليوفروا له مظلة سياســية حيال إسرائيل والولايات 
المتحدة. فــي الماضي ما كان ليخاطــر بانعقاد اللجنة 
التنفيذية لـ م.ت.ف، التي هي الهيئة المخولة بأن تقرر 
إلغاء  مثل  بقرارات  ويخاطر  اســتراتيجية،  تغييرات 
اتفاقات أوســلو. والقرارات التي ســتتخذ في المؤتمر 
كفيلة بأن تكون لها آثار فورية. فمثلا، هل ســيلتقون 
نائب الرئيس الأمريكي بنس أم لا. إذا كانوا سيلتقون، 
فمــن ســيلتقيه. وإذا كان لا، فإن هــذا عمليا إعلان 
الانقطاع عن الإدارة الأمريكية الذي يعني خسارة 500  
ـ  600 مليون دولار في الســنة وأزمة مع السعوديين  ـ  
ضربة مالية بحد ذاتها. في مثل هذا المؤتمر فإن الدول 

المانحة الأوروبية لن تعطي المال أيضا.
أحد لا يعرف بالضبط ماذا ســتكون الاستراتيجية 
الفلسطينية الجديدة بعد مرحلة التنفيس في المؤتمر. 
فالتهديدات ســبق أن انطلقت في الماضي، بما في ذلك 
على لســان أبي مازن. المؤكد هــو أن الأجواء في فتح  
في نقطــة غليان. فقــادة المنظمة ينثــرون تلميحات 
حول اتجاهاتهم. البارز بينهم، محمود العالول، نائب 
رئيس اللجنة المركزية لفتح ورئيس التنظيم، وعمليا 
رقم 2 في فتح بعد أبي مازن، تحدث في نهاية الأسبوع 
صراحة عن انتهاء عصر أوســلو وعن أن فتح ستتخذ 

كل أنواع المقاومة الشــرعية. وفي اللغة الفلسطينية، 
فــإن »كل أنــواع المقاومــة« تعني أيضا العــودة إلى 

المقاومة المسلحة.
ردا على أقواله نشــر منســق أعمــال الحكومة في 
المناطــق، اللواء فولي مردخاي بيانــا حادا على نحو 
خاص يدعوه إلى التراجع إذ أنه يحرض على الإرهاب 
والــى الصدامات الدموية. ولكــن الضوء الأخضر قد 
صدر. ففي المرة الأولى منذ ســنوات لا تســتبعد فتح، 
بقيادة  أبي مازن اســتخداما آخر للسلاح الناري في 

المواجهة مع إسرائيل.
تنبع التصريحات المتطرفة أولا وقبل كل شــيء من 
الاحباط. فالأســبوعان الماضيان منذ تصريح ترامب 
حول القــدس لم يؤديا إلــى المقاومة الشــعبية التي 
توقعوهــا. فلم ينفجــر أي بركان ولــم تفتح بوابات 
الجحيــم مثلما وعد أبــو مازن. واتخــذت قيادة فتح 
الميدانيــة على عاتقهــا قيادة الاحتجاج في الشــارع 
بنجاح جزئــي جدا. كان لها موضــوع جيد  ـ  القدس  
ـ  ومع ذلك بقــي الناس في البيوت. فقد حاولوا انتاج 
الفلسطيني  التلفزيون  وانتقل  بالطوارئ،  إحســاس 
إلى البــث الحي المباشــر على مدار الســاعة من بؤر 
المواجهة، ولكن الشــارع لم يشــتعل. تبــين لهم أنه 

لا يوجــد توافق بين النشــاط في الشــارع والخطاب 
فــي القيادة. هنــاك قطيعة واغتراب. فــي الحوار مع 
النشــطاء الفلســطينيين يقولــون: »أولا لنرى ابني 
أبي مازن الفاســدين يتفجران علــى حواجز الجيش 

الإسرائيلي، قبل أن يبعث بنا لفتح بوابات الجحيم«.
المخابرات، الجيش والشرطة الإسرائيلية استعدت 
لأيــام الغضب أفضل مما في الماضي، مما شــكل عاملا 
مركزيــا في الحفاظ على مســتوى اللهيــب. وحددت 
المخابرات أكثر من 500 ناشــط، لا ســيما من التنظيم، 
من شــأنهم أن يقودوا الاضطرابات. ولكن الاعتقالات 
الجماعية لم تدفع العالم العربــي نحو المتاريس، ولا 

الشارع الفلسطيني أيضا.
ولا يزال، محظــور علينا أن نكون غيــر مكترثين: 
فالســبب للاضطرابــات أصيــل. وزيــارة بنس إلى 
إسرائيل هي إشــارة حمراء من ناحية الفلسطينيين. 
والتقرب بين نشــطاء فتح ونشطاء حماس في الضفة 
في الاضطرابات الأخيرة تقلق إســرائيل. وعليه، فان 
الاضطرابات ستســتمر، بل وربما ستحتدم، في أثناء 

زيارة نائب الرئيس الأمريكي.
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التقارب بين نشطاء فتح وحماس في الضفة في الاضطرابات الأخيرة يقلق إسرائيل

مؤتمر الغضب هبط عن حصانه؟!
رفيف دروكر

■ في مؤتمر »واي بلانتيشــن« في تشرين 
الأول 1998 بــين رئيــس الحكومــة نتنياهو 
ورئيس الســلطة الفلســطينية ياسر عرفات 
عرض الأمريكيون مســودة اتفــاق فقط على 
الإســرائيليين. في البداية نســمع ملحوظات 
وبعد  المســودة  على  وندخلها  الإســرائيليين 
الإسرائيلي  الوفد  للفلســطينيين.  نقدمها  ذلك 
لم يكن راضيا وتم إجــراء مفاوضات صاخبة 
طوال الليل. الفلســطينيون ســمعوا الصراخ 
في الجانب الإســرائيلي ولم يعرفوا حول ماذا 
كانت هذه الضجة. »هذا لأننا متصلبون معهم« 

كذب الأمريكيون في محاولة لكسب الوقت.
لقــد جــاءت الإدارة الأمريكيــة برئاســة 
كلينتون ضد رغبتها إلى مؤتمــر كامب ديفيد 
في تمــوز 2000. كبار رجــال الإدارة اعتقدوا 
أن الجانبين غير مســتعدين، الفلســطينيون 
رئيس  لكــن  البدايــة،  فــي  المجيء  رفضــوا 
الحكومة بــاراك فــرض رغبته علــى الدولة 
العظمى التي أجبــرت عرفات على المجيء إلى 
المؤتمر. في بداية الاجتماع عرض الأمريكيون 
مشروع اتفاق فقط على الإسرائيليين، كما هو 
معروف. كانت تلك مســودة مرنة وبعيدة جدا 
عما اقترحه باراك نفســه فيمــا بعد »ورفضها 
إسرائيلية  أفكار  كانت  المســودة  في  عرفات«. 
تم نقلها للأمريكيين في إطار التنسيق الخاص 

الذي جرى من وراء ظهر الفلسطينيين. 
المســودة  باراك بغضب  برغم ذلك رفــض 
المفاوضات.  طاولــة  عــن  إبعادهــا  وطلــب 
الأمريكيون خضعوا. لاحقــا عندما قدم باراك 
اقتراحــه للســلام طلــب أن يقــوم كلينتون 
لا  أمريكية  كأفكار  الفلســطينيين  على  بعرضه 

إسرائيلية. كلينتون وافق.
هناك نماذج علــى الطريقة التــي عمل بها 
»الوسيط النزيه« الأمريكي في المفاوضات بين 

إسرائيل وجاراتها. 
في مؤتمر جنيف بين كلينتون والأســد في 
آذار 2000 )بــاراك أقنــع كلينتــون بالانتظار 
حتى الليلــة الأخيرة قبل اللقــاء، من أجل أن 

الأكثر  الانســحاب  خط  إعطائه  علــى  يوافق 
مرونة له. عندما حان الوقــت لم يلتزم باراك 
بتعهده(، وحتى مبادرة جون كيري في 2014، 
حينهــا تم تبييض الورقــة الأمريكية جيدا مع 

الإسرائيليين قبل عرضها على الفلسطينيين.
الإدارات الأمريكيــة على مــر أجيالها، من 
بدايــة 1992 اعتبرت ذلك تكتيكا حكيما  ـ  فقط 
مــا يوافق عليه رئيس الحكومة الإســرائيلية 
يمكن ترجمته إلى اتفاق ـ ولف ذلك بمبدأ سام، 

مبدأ »لا توجد مفاجآت«.
 إســرائيل والولايات المتحدة ستنســقان 
بينهمــا كل خطوة تتعلق بالأمــن قبل طرحها 
على طرف خارجي. بالطبع هذا المبدأ لا يسري 
على إسرائيل التي تقوم ببناء المستوطنات من 

دون أي تنسيق.
دنيــس روس كتــب في مذكراتــه كيف أن 
كثيرة  مرات  يرســل  جعله  المضغوط  نتنياهو 
توضيحات لوســائل الإعلام ولشــركائه في 
الائتلاف. سأل نتنياهو لِمَ لا تقوم أنت بتنفيذ 

ذلك. فأجابه نتنياهو لأنهم لا يثقون بي.
ممثلون  هنا  استخدمت  الأمريكية  الإدارات 
بالهدف  وملتزمون  معرفة  ولهم  الخير  يحبون 
ويهود. ومــن بينهم من عملــوا قبل وظيفتهم 
في الإدارة وبعــد ذلك في منظمــات يهودية. 
ما المشــكلة، لا توجد مشــكلة؛ فقط لنتذكر أي 

همــس كان هنا حول الاســم الأوســط لبراك 
أوباما )حســين( وكم قيل في الغــرف المغلقة 
عن الجذور اللبنانية لجورج ميتشل الذي كان 

مبعوث الرئيس للعملية السلمية.
في نهاية الأســبوع أعلن موظــف كبير في 
البيــت الأبيض أنهــم لا يســتطيعون تخيّل 
اتفاق لا يكون فيه حائط المبكى تحت ســيطرة 

إسرائيل.
 في مفاوضات ســابقة وافق الفلسطينيون 
علــى أن يكون حائــط المبكى تحت الســيادة 
الإســرائيلية. عرفات لم يوافق على ســيادة 
إســرائيل في الحرم، لكن على حائط المبكى لم 

يكن هناك نقاش. والآن سيكون.
الأمر الوحيد الجيد في النشــاطات الزائفة 
لإدارة ترامــب هــو أن التظاهــر بالوســاطة 
النزيهة لم يعد بالامكان القيام به. حتى محمود 
عباس المتساهل جدا لا يســتطيع )كما يبدو( 
الموافقــة على هذا الزوج الغريب  ـ  جيســون 
غرينبلاط وجارد كوشنر  ـ  كوسيطين نزيهين 
بين الطرفين. »الوســاطة النزيهــة« الأمريكية 
النهاية حتى المصلحة الإسرائيلية  مســت في 
للتوصل مع اتفاق مع الفلســطينيين. كان من 

الأفضل من دونها.

هآرتس  2017/12/18

تاريخ المحاولات الأمريكية لم يشر إلى وسيط محايد حقا بين إسرائيل والفلسطينيين

خدعة الوساطة النزيهة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

زيارة بنس المرتقبة لحائط المبكى والتوجيه الذي رافقها منحت تصريح الرئيس الأمريكي معنى دينيا 

إدارة ترامب سكبت الزيت على النار

جانب من المظاهرات التي خرجت ضد قرار ترامب 

المسيرات التي جرت في الأردن لم تهدف فقط إلى الاحتجاج على تصريح ترامب بل لأغراض إضافية

مسيرات غضب ليس فقط أمام الغرب
رونين اسحق

■ »القــدس لنا«، هكــذا كتب على إحــدى اللافتات التــي رفعت في يوم 
الجمعة الماضي في »مســيرة الغضب« في الأردن قرب المســجد الحسيني، 
وهو المســجد الكبير في وســط عمان، قلعة الإخوان المسلمين. المسيرة التي 
أجريــت بموازاة »مســيرات الغضب« التي جرت في مــدن أخرى في أرجاء 
الأردن، منهــا إربد وجــرش والزرقاء ومادبا وعجلــون وغيرها، هدفت إلى 
تعزيز الفلسطينيين والتعبير عن التضامن والاحتجاج على تصريح الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ليس عبثا أشار المشاركون إلى العلاقة الخاصة للأردن بالقدس. إضافة 
إلى حقيقة أن النظام الهاشــمي يحظى بالشــرعية بسبب نسب العائلة إلى 
أحفاد النبي محمد، فإن العائلة الهاشــمية تحظى بمكانة خاصة في الأردن 
بسبب علاقتها التأريخية بالأماكن الإسلامية المقدسة. الملك عبد الله الأول، 

جد والد الملك عبد الله الثاني، احتل شــرق القدس في حرب 1948، من أجل 
أن يستطيع أيضا القيام بدور العائلة وأن يكون مدافعا عن الأماكن المقدسة 
في المدينة الثالثة في قدسيتها بالنسبة للإسلام، بعد طرد العائلة الهاشمية 

من مكة والمدينة، ولم تعد تستطيع القيام بدورها هناك.
المظاهــرات فــي الأردن ضدَّ إســرائيل هي أمــر متكرر. منذ انــدلاع أزمة 
قتــل المواطنــين الأردنيين علــى أيدي رجل الأمن الإســرائيلي في الســفارة 
الإســرائيلية فــي عمــان قبل نحو ثلاثة أشــهر، حــدث تطرف في الشــارع 
الأردني نحو دولة إســرائيل. إن اقتراحات إلغاء اتفاق السلام والاتفاقيات 
الاقتصادية مع إسرائيل عادت لتظهر في البرلمان الأردني، ومؤخرا سمعت 
أيضا مطالبة بإعادة الســفير الأردنــي من تل أبيب. إن تصريح ترامب حول 
الاعتراف بالقدس في هذا الوقت زاد الغضب في الأردن. النظام الهاشــمي 
يخشى من تغيير الوضع الراهن في القدس وتهميش الأردن، خلافا لاتفاق 
الســلام الموقع بين الدولتين في تشــرين الأول 1994 الــذي اعترف بالمكانة 

الخاصة للأردن في القدس على حساب الفلسطينيين.

وبرغم ذلك، يبدو أن مسيرات الغضب التي جرت في نهاية الأسبوع في 
الأردن في عدد من المدن في الوقت عينه تعبر عن واقع مختلف. فهي لم تكن 
فقط مظاهرات ضد إســرائيل والولايات المتحدة، بل تم استخدامها وسيلة 
لاســتعراض القوة والتعبير عن دعم النظام الهاشــمي الذي أراد بوساطته 
تأكيد صلتــه بالقدس، تعزيز مكانته في أوســاط الجمهــور. التصريحات 
التي ســمعت في خطابــات مختلفة من قبل رجال النظــام أبرزت حقيقة أن 
الملك عبد الله الثاني يقوم بلعب دور تأريخي وهو »حامي الأماكن المقدســة 
الإســلامية والمســيحية فــي القــدس المحتلــة«. لذلك يجــب عليــه مواصلة 
الســيطرة عليها. هذه الأقوال، التي كما أســلفنا سمعت من وزراء وأعضاء 
في البرلمان، وجهت ليس فقط لإسرائيل والولايات المتحدة، بل في الأساس 
للفلســطينيين، الذين في الســنوات الأخيرة يبذلون الجهود الكبيرة لإبعاد 

الأوقاف الأردنية عن منطقة الحرم، وتثبيت سيطرتهم في المكان.

إسرائيل اليوم  2017/12/18

تسفي برئيل

■ إعلان صدر مؤخرا عن البلاط الملِكي في الســعودية 
يقــول إنه منــذ الآن يســتطيع كل شــخص أن يفتح دارا 
للســينما في أرجاء الدولة، مع الالتزام بـ »قواعد الإعلام 
والأخلاق المتبعة في المملكة«. ليــس هناك تفصيل يوضح 
ما هي تلك القيود، لكن يمكن الافتراض أنها لن تختلف عن 
القيود المفروضة على المسلسلات المتلفزة. في تلك العروض 
محظور على سبيل المثال تصوير » أوضاع في غرف النوم«، 
بما في ذلك »القُبل« أو »إشارات جنسية أخرى«، كما تقول 
الأوامر، يجب عدم اســتخدام لغة تشــذ عمّــا هو مقبول 
في المملكة، كل عرض ســيخضع لإشــراف المســؤول عن 
الرقابة، الذي ســيكون موجودا في موقع التصوير ويقوم 
بالإشــراف، على أن لا يشذ المخرج والممثلون عن التصريح 

الذي منح لهم.
الفيلم الأول الذي ســيعرض في دور السينما الجديدة 
هو كما يبدو فيلــم »ولد ليكون ملكًا«، الأمــر يتعلق بفيلم 
إســباني  ـ  ســعودي من إخراج الممثل المخرج الإســباني 
اغوســتي فلهرونغ. الفيلم يتحدث عن الملك فيصل بن عبد 
العزيز الذي في عــام 1919، الذي كان في جيل 14 ســنة، 
أرســل من قبل والده لتمثيله في زيارة في بريطانيا، التي 
دعي إليها من قبل الملك جورج الخامس. في هذا الفيلم الذي 
صور في حينه يبدو الأمير الطفل وهو يحمل الســيف في 
يده ويرافقه عدد من أبنــاء العائلة المالكة، وممثلو المملكة 
المضيفة يحيطون به كأنهم يتعاملون مع مخلوقات غريبة.

السعودية والسينما أمران لا يلتقيان معا. حفنة الأفلام 
التــي تم إنتاجهــا في المملكة فــي العقد الأخيــر مثل فيلم 
»وجدة« لهيفاء منصــور و«كيف الحال؟« للمخرج ايزدور 
مســلم ومن إنتاج شــركة روتانا التي يملكهــا الملياردير 
الوليد بن طــلال الــذي تم اعتقاله مؤخرا بأمــر من ولي 
العهد الســعودي، وعدة أفلام وثائقيــة ـ لا يمكنها إدخال 
المملكة إلى أية قائمة من قوائم منتجي الأفلام. رسميا أيضا 
ليس هناك دور للعرض في المملكة. فقد تم وقف نشــاطاتها 
في 1980، بعد ســنة على اندلاع أعمــال العنف للجماعات 
المتزمتة في ساحة المســجد المقدس في مكة. الملك خالد قرر 
في حينه إغلاق دور السينما كي لا تكون ذريعة للمتزمتين 

لضعضعة الشرعية الدينية للعائلة المالكة.
ولكن فعليا لــم يتوقفوا عن عرض الأفــلام في المملكة، 
بالذات في جــدة، لكن أيضا في العاصمــة الرياض،  وفي 
نوادي الشــباب وفي المنازل الخاصة. منذ الستينيات يتم 
عرض الأفلام في قاعات صغيرة، وفي مباني شركة النفط 
الوطنية »أرامكو«، لكن تلك تم تخصيصها لعمال الشــركة 
الأجانب فقط. هكــذا تمكن الجنود الأمريكيون أيضا الذين 
كانوا موجودون في الســعودية من الاســتمتاع بالأفلام، 
التي وصلت إليهم في كل أســبوع مــن الولايات المتحدة. 
حتى خروج القوات الأمريكية مــن المملكة في 2003، حظر 
عليهم بيع الأفلام لجهات ســعودية. سلاح الجو الأمريكي 
تعهد بجمع كل الأفلام التي تصل في كل أسبوع، والتأكد من 

عدم نقصها وإعادتها إلى الولايات المتحدة بعد المشاهدة.
بعد نشر الإعلان الجديد لفتح دور ســينما في المملكة، 
ســارع عدد من وســائل الإعلام فــي الســعودية بتذكير 

الجمهور أنه في الثلاثينيات عرضت في الســعودية أفلام 
وصلت من مصر والهند. وفي الســتينيات اشتهر عدد من 
دور السينما مثل دار الجمجوم في جدة، التي قامت بتأجير 
أجهزة العــرض لمن أرادوا عــرض الأفلام فــي أحيائهم. 
في أحــد المقالات المثيرة للذكريات الذي نشــر في صحيفة 
»عكاظ« تذكر شخص أجريت معه مقابلة، أنه عرضت أفلام 
في ســاحات الحي الذي يعيش فيه، وضعت فيها فواصل 

مرتجلة واعتاد الجمهور الجلوس على الأرض.
قبل بضعة أســابيع عندما نشــر ولي العهــد محمد بن 
ســلمان مخطط إنشاء المدينة المســتقبلية »نيوم« )الدمج 
بين الجديد والمستقبل( تناول عدد من المتحدثين الرسميين 
مخططات لتطوير صناعة الســينما، بالأســاس بســبب 

الإمكانية الاقتصادية التي تكمن فيها. 
دبي ومصر على سبيل المثال، قامت بإنشاء مدن إعلامية 
تدخل لخزينــة الدولة أموالا طائلة. وقــد نجحت دبي في 
منافســة مصر كمنتجة سينمية بسبب الشــروط الممتازة 
التي تعرضها على المنتجين، ومهرجــان الأفلام المهم الذي 
يجرى في الامارات كل سنة )موازنة مع المهرجانات القليلة 
في مصر(، وقدرتها على جذب أشخاص معروفين من أرجاء 

العالم.
هــل الســعودية تنــوي وتســتطيع منافســة دبي؟ 
المتشائمون سيقولون إنه قبل بضع سنوات اعتقد قليلون 
أن دبــي يمكــن أن تكون بديلــة لمصر كعاصمة للســينما 
العربية. ولكن السعودية ليست دولة الإمارات، والرياض 
وجدة ليســتا دبي. في حين أن الســعوديين عليهم السفر 
إلى البحريــن من أجل مشــاهدة الأفلام الجديــدة، ففي 

دبي يعرضونها علنا. في دبي النســاء يمكنهن الســفر في 
سياراتهن إلى السوبرماركت القريب ومشاهدة الأفلام. في 
السعودية لم يســتكملوا بعد صياغة التعليمات الجديدة 
التي ستمكن النساء من قيادة السيارة، كذلك عندما ستبدأ 
النساء في السعودية في الجلوس خلف المقود، لا يوجد ما 
يؤكد أنها تستطيع مشاهدة الأفلام مع الأزواج، ولن تضطر 

إلى الانفصال عن الأزواج عنــد الدخول من أجل الجلوس 
في القسم المخصص للنساء.

برغــم كل ذلك، لا يمكننا عــدم الثناء علــى ولي العهد 
بسبب جرأته للسماح بفتح دور السينما في المملكة.

هآرتس  2017/12/18

للمرة الأولى منذ 1980 سيسمح للسعوديين بمشاهدة الأفلام السينمائية المراقبة

السينما تعود للسعودية لكن من دون قبلات

ما زال غير واضح ما إذا كانت النساء يمكنهن 
مشاهدة الأفلام مع الأزواج أو في القسم المخصص لهن 
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وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها
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مقال لينا أبو بكر: وا أردوغاناه... سياحة في بيت السماء

أمة ضحكت من جهلها الأمم
صبــاح المقاومة والحريــة والكرامة، المجد للمقاومــن وتبا للجبناء، 

والخونة … والعملاء … والفاسدين!
يقول »غســان كنفاني«. إذا كنا مدافعن فاشلن عن القضية، فالأجدر 
بنا أن نغير المدافعــن لا أن نغير القضية. وإن قضية الموت ليســت على 
الإطلاق قضية الميت، إنهــا قضية الباقن. وإن الخيانة في حد ذاتها ميتة 

حقيرة. 
أنا أحكي عن الحرية التي لا مقابل لها، الحرية التي هي نفسها المقابل. 

»وا أغساناه«.
 1 تحيا لفلسطن، كل فلسطن والقدس رمز العزة والشموخ والكرامة 
وقلعة الصمود، العصية الأبية، لا تلن ولا تســتكن، شــامخة شــموخ 
جبال الجليل والخليل، صلبــة صلابة صخورها، وتحية لأهلنا المرابطن 
هناك، وأقول: أنتم المشكاة الصافية التي أضاء عبرها مصباح الوحي كل 
الآفاق والهدى وسفينة النجاة، أنتم ملحمة ورمز المواجهة بن الشجاعة 
والبطولة والجســارة والتحــدي، وبــن التبرير ومصاصــي الدماء، 

والبراغماتية الوضيعة، لضمان الرضا والبقاء في الحكم.
2 الشكر الجزيل للأخت الفاضلة، مقال لامس كبد الحقيقة المرة التي لا 
مناص من الاعتراف بها، معلنة بأن التاريخ يعيد نفسه بأدوات وأساليب 
وشــخوص أخرى تنتمي لمدرســة ابن العلقمي…إنه الانحطاط وعهده 
المهــن …بدأ في بغداد ـ1258 ولن ينتهي بســقوط صنعاء …المسلســل 
مستمر …والتمويل جاهز…والممثلون مستعدون… ويا أمة ضحكت من 
جهلها الأمم….ما بات الغضب يمنع زلزالا أو يأخذ حقا مسلوبا منذ قرون! 

كيف يمكن التفكير بأن السلام يمكن أخذه من سراقه بالمفاوضات؟
 إن ما يحدث هو نتيجة حتمية لصراخ دون فعل.

طعمه مر علقم كطعم الــداء وللدواء طعم أكثر مرارة، أكثر مرارة على 
المتاجرين بالقضية عندما يتنازلون عن العروش من أجل القضية عندما 
يعودون إلى الصفوف ويتركون الكراسي فالقضية لا تحتاج إلى كثرة من 

القادة بل إلى كثرة مقاتلن.
وليكن الله حافظا لبيت المقدس

حسن إسماعيل - ألمانيا - ميونيخ 

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: مجاديف القضية

السماء لم تسقط بعد!
أيمن يوسف أبولبن ٭

فــي مقابلة لها مع قناة ســي أن أن CNN قالت 
مندوبة أمريكا فــي الأمم المتحدة إن البعض توقعوا 
أن تســقط الســماء علــى الأرض في حــال اعترف 
الرئيس ترامــب بالقدس عاصمةً لإســرائيل، ولكن 

هذا لم يحدث والسماء ما زالت في مكانها!
الجمهوريّــة »نيكــي هالــي« مُحافظــة كارولينــا 
ســابقاً، ذات الأصــول الهنديّة، معروفــة بمواقفها 
المســاندة للدولــة الصهيونية، شــأنها شــأن باقي 
أفــراد إدارة ترامب، بــل إن الإســرائيليين المعتدلين 
يعتقــدون أنها متزمتة تجاه الفلســطينيين أكثر من 

الإسرائيليين أنفسهم!
فعلًا الســماء لم تســقط، والأرض لم تهتز تحت 
أقدام الأمريكان ولا تحت أقدام الإسرائيليين، وردة 
الفعل الشــعبية، لم تتواكب مــع ردة فعل عنيفة من 
القــادة كمــا كان مطلوباً، بــل إن موضــوع القدس 
قــد أوضح الشــرخ العربــي الحاصل فــي المنطقة، 
والتكتــلات الجديــدة التــي طفــت علــى الســطح؛ 
غابت الســعودية والإمارات ومصر عن قمة المؤتمر 
الإســلامي في تركيا، وجاء البيــان الختامي باهتاً، 

الاعتراف بالقدس »الشرقية« عاصمة لفلسطين!
كمــا تحدثنا فــي المقــال الســابق، المطلــوب هو 
العــودة إلــى المربع الأول مــن مفاوضات الســلام، 

ونقــض كل ما انبثقت عنــه اتفاقيات الســلام بدءاً 
من أوســلو وانتهــاء بالمبادرة العربية للســلام، مع 
إلغــاء الاتفاقيات التجارية والمشــاريع الاقتصادية 

المشتركة مع الإدارة الأمريكية.
إذا كان هذا غير ممكن، من وجهة نظر السياسيين، 
فعليهم أن يقدّموا بديلًا عملياً ممكناً، وقادراً على رد 
صفعــة ترامب، أو التوقــف عن التلاعــب بعواطف 
الشعوب واعلانها صراحةً أنهم عاجزون عن تقديم 

شيء للقدس وللفلسطينيين!
أتذكــر الآن موقفا طريفا يناســب الحــدث الذي 
نعيــش، هناك بعــض المواقــف البســيطة والعابرة 
التي تمر علينا، ولكنهــا تترك أثراً عميقاً في النفس، 
وتحتفــظ ببصمة لها لا تبارح الذاكرة، وهذا أحدها: 
مظاهرة شعبية عارمة خرجت في ليبيا ضد التواجد 
الأمريكــي فــي منطقة الخليــج )اســتعداداً لضرب 
العراق عام 1991(، كانت مظاهرة ضخمة وحاشدة 
وصلــت إلى القصر الجمهــوري، واعتصمت أمامه، 
في تلك الفترة شهدت عدّة مدن عربية مظاهرات من 
هذا النوع، المهم أن الرئيس القذافي خرج من قصره 
وألقــى خطبة حماســية أمام الحشــد الجماهيري، 
ثــم انضــم إلــى المظاهــرة ورُفع علــى الأكتــاف ثم 
قظاد المســيرة لتجوب شــوارع العاصمة وهو يردد 

شعارات ضد أمريكا وسياستها في المنطقة!
 كان تعليقــي علــى ذلــك الحــدث: لقــد خرجــت 

الجماهيــر لإيصــال صوتها لك، كــي تتحرك لوقف 
هــذا العــدوان بصفتــك المســؤول الأول فــي البلد، 
وهذا جُلّ مــا بيد هذه الجماهيــر، فلمن تتوجه أنت 
في مظاهرتك وتردد هذه الشعارات، بما أنك رئيس 

الجمهورية ؟! 
المفارقــة المخجلــة اليــوم، أن القــادة والزعمــاء 
يُكــرّرون فعلــة القذافــي قبــل ســنوات، يــرددون 
شــعارات حــول القــدس وفلســطين، ويتحدثــون 
ويلتقــون ويصدرون بيانات، ولكن مــا هو الهدف، 
ما هــي الخطة الاســتراتيجية للضغــط على ترامب 
وعلى إســرائيل، ما هــي الخطــوات القانونية التي 
يمكن عملها لضمان حقوق الفلسطينيين في المحافل 

الدولية؟!
لا نريدكم ان تحشدوا الجماهير، ولا أن تذكّرونا 
بشــرعية قضيتنــا، أو بالحــق التاريخــي لنــا فــي 
فلســطين، نريد منكم أن ترتقوا إلى مستوى الحدث 
وتشــاركونا قراراتكم وتوجهاتكم وتصدقونا فيما 

أنتم صانعون.
مــرّت على هذا الجيل لحظاتٌ من الشــك، أو ربما 
ضــربٌ من ضروب جلد الــذات، لُمْنــا أجدادنا على 
تمرير المشــروع الصهيوني والخســارات المتلاحقة 
التي تعرضــت لها بلادنــا، والتي أدت فــي النهاية 
إلى ســقوط فلســطين بالكامل في أيدي الصهاينة، 
ولكننــا اليوم وللأســف بتنا نرى أنفســنا عاجزين 

نحــن الآخرين وغير قادرين علــى إبداء أي رد فعل، 
ناهيــك عن المبــادرة بفعل؛ خســرنا في كل شــيء، 
فــي الحرب وفي الســلام، وفي الإدارة السياســية 

للصراع!
إذا كانــت القيادة الفلســطينية عاجــزة عن إلغاء 
معاهــدات الســلام وفــض الســلطة الفلســطينية، 
فعلى أقل تقدير عليها الإســراع في عملية المصالحة 
الفلســطينية وتشــكيل جبهة داخلية قويــة، تكون 
حاضنــة لانتفاضــة فلســطينية جديــدة، انتفاضة 
شــعبية ســلمية، تكتســب تعاطفاً وتأييــداً دولياً، 
يُمكّــن القيــادة من اســتثمار هــذا التأييــد للضغط 
باتجاه اســتكمال العملية السلمية بناءً على المبادئ 
الأساسية التي وافق عليها أغلبية الفلسطينيين، بما 
في ذلك حل موضوع اللاجئين وتقرير حق العودة، 
وإعلان القدس عاصمة فلسطين، وترسيم الحدود.

التصالح الفلسطيني الداخلي، مع الدعم الشعبي 
وتوجيه الجهود نحو العدو الإســرائيلي، ســيُمكّن 
القيادة الفلســطينية أيضاً من الدخول في تحالفات 
عربيــة وإقليمية قوية، أولها مع الأردن الرئة اليمنى 
لفلسطين، وتركيا الداعمة للحقوق الفلسطينية، مع 
الأخذ بعين الاعتبار، أن إيــران وأذرعتها »كعادتها« 
تحاول اليوم اللعب على وتــر المقاومة، حيث قامت 
بفتح قنوات تواصل مع حمــاس وفصائل المقاومة 
لإعــادة المياه إلــى مجاريها، في محاولة لاســتثمار 

موضوع القدس والشــرخ العربي سياسياً لمصلحة 
أجندتها في المنطقة.

دعوتي للفصائل الفلســطينية ولشعبنا الواعي، 
من يغرز ســكينه في خاصرة الوطن العربي ويدفع 
الأموال لنشر مذاهبه الطائفية، وإيقاد نار العصبية 
والطائفيــة، ويتحالف مع الحــكام الطغاة للوقوف 
ضد آمال شــعوبهم فــي تحقيق العدالة والمســاواة 

وإعلاء قيمة الإنسان، لا يُعوّل عليه!
أرجوكــم أن تنبــذوا فكــرة المصالح السياســية 
ومبدأ عدو عدوي هو صديقي، فقد عفا عليها الزمن.
أضعف الإيمــان يا أصحــاب القــرار، أن تقوموا 
بالالتفاف حول الشــعب الفلسطيني ومدّه بما يلزم 
من أجل الاســتمرار فــي ثورتــه وانتفاضته، وقطع 
الطريــق علــى كل مــن يحــاول أن يتاجــر بالقضية 
الفلســطينية، ويمرر مشــروعه فــي المنطقة لخدمة 

سياساته. 
 لم تســقط الســماء ولم تهتز الأرض، ولن تبكي 
علينــا الســماء ولا الأرض، إذا بقينــا عاجزيــن عن 
التحرك، وعن إنجاز مشروعنا النهضوي، وتحقيق 
آمالنــا بالعيش بحرية وكرامة على تــراب أوطاننا. 
نحــن بحاجة إلى فعــل ضخم بحجم المأســاة التي 

نعيش، إن الثورة تولد من رحم الأحزان!

٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

مدينة أفلاطون
منطق الكاتبة منطق ســليم فيما لــو أن المجتمع الدولــي هو مدينة 
أفلاطون حيــث الحكماء ذوو الضمائــر الحية هم القــوة التي تتحكم 
بالبشــرية. لكن في أمريكا وحدها هناك عشرات الفضائيات والأحزاب 
ومراكز البحث يغســلون أدمغة الشــعب الأمريكي والغربي بأســلوب 
ديني عدواني يدعو إلى محو المســلمن من الوجود، وأن إسرائيل قوية 
ضرورة كي يأتي المســيح، فإنه لزاماً على المســلمن أن يرفعوا صوتهم 
ويقولوا نحن هنا راســخون على الأرض شــركاء للمسيحين ولليهود 

وللملحدين ولكل الأعراق والأديان. 
الحقيقــة المرة التــي تغفلها الكاتبة، هــي أنه فعــلًا الموضوع ليس 
فقط قضية فلســطن، وإنما القضية هي العالم الإسلامي من الباب إلى 
المحراب. إنها حــرب همجية صهيونية على العالم الإســلامي بملحديه 
ومعتدليه ومتطرفيــه. إن إرضاع جيل بعد جيــل، بالحقد الأعمى على 
أســاس ديني ضد المســلمن، هو حرب مســتمرة منذ قرون، وإن الآتي 
خطير جداً. لذا التخلي عن هويتنا الإســلامية، لن يتــم قبوله من قبل 
دواعش الصهيونية إلا حن يتم الإذعان أوطاناً وشــعوباً لمشــيئة تلك 
الدواعش التي لا تختلف عن الدواعش المســلمن إلا بأنهم مؤسســات 
حكومية وذو شــرعية قانونية في بلدانهم ويصولون ويجولون حول 

العالم ولديهم القوة. 

محمد المليص - كندا 

هاوية الصراع
اتفق مع الكاتبة تماما في أن قضية فلســطن هي قضية تحرر وطني 
ويجب إبعادها عن الصراع الديني لأن هذا يصب في مصلحة إســرائيل 
التي حتما ســتجادل في أن إقامة دولة يهودية حاجة ماســة طالما يريد 

الفلسطينيون إقامة دولة إسلامية.

اذا أردنا كفلسطينين أن نقبل بمنطق بعض العرب بأن القضية دينية 
ويجب حشد الدعم الإسلامي لدعم القضية فأعطني إذن ولو نصف دولة 

من هذه الدول قادرة على القضاء على إسرائيل فعليا؟
إذن الصمت أفضل لهم ولنا كفلســطينين من جر القضية إلى هاوية 

الصراع الديني دون فائدة.

أبو عمر- اسبانيا 

مسألة إنسانية
الكاتبة لا تنزع حق المســلمن في فلســطن، لكنها لا تريد أن ينحصر 
الدفاع عنها على المسلمن وحسب. هي تحاول توسيع المجال، كي ينضم 
آخرون لمناصرة القضية، او بالأحــرى، كي لا يصادر حقهم في مناصرة 
القضية. وهنا ذكاء سياســي يعادل ذكاء سياسيا معاكسا، يحاول بكل 
الوسائل، حصر المسألة بن يهود »مساكن« ومسلمن »إرهابين«. نعم، 
هكذا بالضبط ما تشــتغل عليه مصانع الــرأي العام في العالم، وهي قد 

حققت انتصارات كبيرة للأسف.
اين المشــكلة ان أبرزنا فلسطن كمسالة إنســانية أولا، نخاطب بها 
ضمير العالم؟ هكذا على الأقل، نسحب البساط من تحت تكتيك »يهودي 
مقهور« أمام »مســلم إرهابي«. ان كانت إســرائيل تخشى شيئا، فانها 

تخشى الرأي العام العالمي. هذا هو نقطة ضعفها الكبيرة.

ابن الوليد- ألمانيا 

اغتصاب علني
هي قضية فلسطينية عربية إسلامية إنسانية ولا تضارب ولا تناقض 
في ذلك. ويجب عدم التوقف عن ذلك وليحملها كل على المحمل الذي يريد 

وفي المحفل الذي يريد.

فلســطن جزء من العالم العربي وشــعبها جزء من العالم الإسلامي 
وقضيتها تهم الإنســانية والعالم كله لأنها عبــارة عن جريمة اغتصاب 
علني بدواع لا تســتقيم مع اي منطق مثل الوعد الإلهي والشعب المختار 
والعودة بعد ألفي عام وإنكار وجود الشــعب الفلسطيني اصلا ولو تم 

تطبيقها لأدت إلى الدمار والخراب في كل العالم.

خليل أبورزق

تضامن عام
القضية الفلسطينية هي قضية إنسانية وتحويلها إلى قضية قومجية 
ودينية هو تجن عليها أولا لأن الفلســطينين ليسوا مسلمن فقط بل هم 
مســيحيون ويهود أصلا….ومن يســاعدهم ويتضامن معهم يمكن أن 

يكونوا أيضا مسلمن ويهودا ومسيحين . 

مصطفى - تونس 

روح الجماعة
الدين في أســمى معانيه يقوي الرابط الإنســاني لدى البشــر، أما 

الخطاب الديني فتلك قصة أخرى…
من ثوابت التاريــخ أن القراءة الدينية للأحــداث لا تنتج إلّا الفُرقة 
والتشــرذم. ومن ثوابت التاريخ أيضــا أن وقود الطغاة من تشــرذم 

المقهورين.
من مفارقات العقلية العربية ميلها إلى تمجيد الجماعة دون أن يفضي 
ذلك إلــى روح جماعية وإلى تحالفات. ربمــا لأن الجماعة العربية تّمت 
بطمس قسري لخصوصيات الأفراد، جماعة تكونت دائما حول شخص 
الأب القائــد الملهم صاحب الرأي الســديد وحوله توابع هي مجرد رجع 
صدى. ولأن الجماعة وحي غريزة البقاء فأنها تنبذ الاختلاف إلى درجة 

الفوبيا.
المفارقــة الأخــرى هــي أن روح الجماعــة تنمو فقط فــي ظل حرية 

الاختلاف
الأصوليات الدينية تروج لفكرة »صفاء عقدي« موهوم وهي منصرفة 

إلى تحقيقه فكراً وعملًاً بوسائل عنف مادي ورمزي أهونها التكفير.
إن فكرة التطهير عدا أنها مفهوم إقصائي تشــترك فيه كل الفاشيات 
هو أيضا إضعاف للصــف وبالنهاية هدر لطاقات المقاومــة النبيلة. لو 
إستتب الأمر للذهنية الطائفية المذهبية لأقصت كل من حولها، بمن فيهم 

حلفاؤها الموضوعيون والمرحليون والاستراتيجيون. 

إيدي - سويسرا 

شعارات للتهييج
أختي الكريمة، أنت على حق. حن كانت القضية الفلســطينية قضية 
تحرير شــعب من قبضة ظالم ، كان كل اليســار الأوروبي )على الأقل( 
مع القضية، أحزابا وفرادى. تظاهرنا أواخر الســبعينيات في هذا البلد 
وكانت أغلبيــة المتظاهرين من شــعب هذه الدولة، فــي أخبار التلفزة 
المسائية كانت البداية بها بتقرير مصور ظهر فيه كاتب الأحرف صارخا 
حاملا لوحة كغيره، كان الأوروبي اليســاري وحتى قسم لا يستهان به 
من الليبرالين متحمســا للقضية الفلســطينية وكان شأنها شأن حرب 
الفييتنام ودول الهند الصينية الأخــرى التي كانت في حرب مع أمريكا 

وحلفائها.
تغير الحال اليوم، أصبح اليســاري يخاف من الإســلام من كثرة ما 

شاهد من مناظر الذبح والقتل.
أعيدوا للقضية الفلســطينية طابعها وشــكلها الأصلي، أما وإن كان 
إسلاميا فكونوا على يقن فصورة الإســلام هنا اليوم ليست في الأعلى 

والمسلمون وحدهم لن يفعلوا شيئا عدا تهييج بعضهم بالشعارات .

عبد الكريم البيضاوي - السويد 

لندنتعقيب

جاكارتا
أوسلو

دمشق

واشنطن

عمان

الرياض

تل أبيب

القاهرة
روما

بيروت

أوسلو بعيدة جدا عن القدس
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قمة إسطنبول الإسلامية: إعادة تجربة المجُرّب
منذ أكثر من ســتة عقــود والعرب 
الاســتنكار  اتخــذوا  والمســلمون 
والتنديــد طريقا لا رجعــة عنه، حتى 
باتــت مؤتمراتهم العاديــة والطارئة لا معنــى لها. وفي 
الثالث عشر من ديســمبر الجاري، اتجهت أنظار العرب 
والمســلمين مرة أخرى إلى قمة منظمة التعاون الإسلامي 
الطارئــة، التــي اعتبرها البعض مصيريــة، بعد صدور 
قرار ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة 

بلاده إليها. 
ولأن رجب طيب أردوغان هــو الرئيس الدوري لهذه 
المنظمة، فقد دعا إليها بشــكل طارئ لبحث القرار ســيئ 
الصيت هذا. وبغية تســليط الضوء على المؤتمر وأهميته 
من عدمها، لا بد لنا من الوقوف على السياســات المتبعة 
للدول الفاعلة في الشــأن الفلســطيني وكذلــك الدولة 

الُمستضيفة.
أولا، لقــد أطلق الرئيــس التركي تصريحــات نارية، 
واتخذ مواقف لفظية حادة أكثر من أي زعيم عربي تجاه 
أمريكا وإســرائيل. فقد وصف واشــنطن بأنها شــريكة 
في إراقة الدم الفلسطيني، وإن إســرائيل دولة إرهابية 
محتلة، وإن القدس خط أحمر، علــى الرغم من أن تركيا 
عضو فعال في حلــف الناتو وترتبط بعلاقات متميزة مع 
إســرائيل. صحيح إنها قطعت علاقاتها بها عام 2010 إثر 
مهاجمة البحرية الاســرائيلية سفينة مرمرة، التي كانت 
تروم كســر الحصار على غزة، وقُتل عشــرة ناشــطين 
أتراك من ضمن مجموعة كانــت عليها، لكن تركيا وافقت 
على إعادة جميع العلاقات إلى طبيعتها مع إســرائيل في 
العام الماضي ضمن صفقة سياســية. كمــا يجب أن نذكر 
هنا أن الرئيــس التركي كان له موقف مميز في يناير عام 
2009، حــين خرج من جلســة نقاش مؤتمــر دافوس مع 
الرئيس الاسرائيلي الســابق شيمعون بيريز، احتجاجا 
على تزويــر الاخير حقائق التاريــخ بخصوص القضية 

الفلسطينية. 
وعلــى الرغــم مــن أن تركيا ســعت إلى حمــل راية 
التحالفات الاسلامية والدفاع عن مقدساتنا في السنوات 
الاثنتي عشــرة الماضية، غير إن النتائــج معدومة. لكن 

استثمارها في هذه القضايا حقق لها نجاحات سياسية، 
وجعل منها عنصرا فاعلا في الشــرق الاوســط، وباتت 
على قدم المساواة مع منافســتها إيران، في كل الفراغات 
التــي صنعها الغيــاب السياســي العربي فــي المنطقة. 
إذن هــي ضمنت مصلحــة قومية لها مــن دون أن يكون 
لهــذا أي مردود على الواقع العربــي. ثانيا، قال الرئيس 
الفلســطيني محمود عبــاس في خطابه أمــام القمة، إن 
القــرار الامريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لاســرائيل 
جريمة كبرى، وإن الولايات المتحــدة »لن نقبل أن يكون 
لها دور في العملية السياســية بعد الآن، فهي منحازة كل 
الانحياز لإســرائيل«. لكن ما قاله الرئيس ليس اكتشافا 
لم يســبقه إليه أحد. فأمريكا كانت في هذا الموقع المنحاز 
منذ سبعين عاما، وهو الذي هندّس اتفاقيات أوسلو معه 

خفية حتى ظهورها للعلن. 

وهو مــن أوقف التفاهمات والمفاوضــات مع الجانبين 
الاسرائيلي والامريكي عدة مرات بسبب جرائم إسرائيل 
ومواقــف أمريكا المنحــازة، وكان في كل مــرة يعود إلى 
النهج نفســه بلمح البصر. وهو مــن اختلف مع الرئيس 
الشــهيد أبو عمار، عندما اكتشــف الاخيــر أن الولايات 
المتحدة وســيط غير نزيه وأنها تســعى الــى جرجرته 

للتخلي عن المبادئ والثوابت الفلسطينية.
ثالثا، أما إيران فقد شــدد الرئيــس روحاني في القمة 
على إن ما شــجع الامريكيــين على الاعتــراف بالقدس 
عاصمة لاســرائيل هو »محاولة البعض إقامة العلاقة مع 
الكيان الصهيوني والتنســيق والتعــاون معه«. وعلى 
الرغم مــن صحة هذا الادعاء، لكن روحاني يحاول النأي 
بإيران عن الدور القذر الذي تمارســه في تشتيت الجهد 
العربي والاسلامي، وسياسة التشرذم التي تنتهجها ضد 

الامة الاسلامية، وتقســيمها الى أمة شيعية وأمة سنية، 
والنظــر اليها من موقع معســكرين متناقضين، حســب 
السياســة الايرانية، أحدهما معســكر يزيــد ومعاوية، 
والآخر معسكر علي والحسين. كما إن التغلغل في النسيج 
الاجتماعي العربي وتقسيمه وتفتيته على أسس طائفية، 
كلها عوامل أساســية ســاهمت في انكفاء الدور العربي 
والإســلامي، وتوجيه موارد وثروات هذه البلدان نحو 
تشكيل مصدات للشــر المقبل من هذه الدولة، حتى باتت 
القضية الفلسطينية في موقع متأخر في سلم الأولويات. 
كما أن الترســانة العســكرية الايرانية استخدمت على 
نطاق واســع في تخريــب الدول العربية والاســلامية، 
بينما يسود الصمت في قواعد الصواريخ الإيرانية، على 
الرغم من قرار ترامب، بينما الادعاء بأنها موجهة للكيان 

الصهيوني.

رابعا، وفي هذا الســياق يجب أن يُذكر الدور الاردني 
أيضــا، فقد عبّر الملك أمــام القمة عن رؤيتــه بأن العنف 
الــذي تشــهده المنطقة إنما هــو ناجم عــن الإخفاق في 
إيجاد حل للقضية الفلســطينية، على حد تعبيره، لكنه 
لم يبين لنا الأســباب التــي تجعله مُصرّا على التمســك 
باتفاقيات السلام مع إسرائيل، واللقاءات المتكررة له مع 
زعمائهم من دون جدوى. وإذا كانت الوصاية الهاشــمية 
على مقدســات القدس )مســؤولية تاريخية( كما يقول 
في خطابه، فليدلنا جلالته علــى الإجراءات الصحيحة 
التي قام بها الوصي تجــاه الُموصى به، ولماذا وصل حال 
القدس الشريف إلى ما هو عليه اليوم؟  إن من حضر قمة 
إسطنبول الاخيرة هم في غالبيتهم الوجوه نفسها الذين 
حضروا قمة الرياض الإســلامية الأمريكية في العشرين 
والحادي والعشــرين من مايو من العــام الجاري، وهم 

الذيــن بايعوا ترامب على الســمع والطاعــة في رؤيته 
للقضية الفلسطينية، وما يســمى الحرب على الارهاب. 
وهو من كافأته الســعودية بأكثر من أربعمئة مليار دولار 
كي يســير في نهجه القذر. فهل يمكن المراهنة مرة أخرى 
على الوجوه نفســها؟ وهل يمكن تجربــة الُمجرب للمرة 

الألف؟
إن منظمــة التعاون الإســلامي هي إحــدى الكيانات 
الرسمية الضعيفة، التي يرتبط غالبية أعضائها البالغين 
57 عضــوا بعلاقات سياســية واقتصادية وعســكرية 
واســتخباراتية مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة 
الامريكية. وعلى الرغم من أنها تأسســت ردا على حريق 
المســجد الاقصى عام 1969، لكنها لم تكن ســوى شاهد 
كســول على كل مــا تعرضت لــه القدس مــن انتهاكات 

ومؤامرات لطمس هويته.
 إن إعلان إســطنبول الصــادر عن القمــة إطار فارغ 
وجود  لعدم  واقتصاديا،  وعســكريا  سياســيا  المحتوى 
إرادة إســلامية قادرة علــى تحويله لوقائع ملموســه 
وترجمة أقوال الزعماء إلى أفعال. كما لم نجد أية إشــارة 
الى اتفاق أو حتى نية بفرض عقوبات أيا كان نوعها ضد 
إســرائيل والولايات المتحدة، ولا حتى مجــرد التلويح 
بتجميــد اتفاقيات الســلام التي وقعتهــا مصر والأردن 
وفلسطين مع الكيان الصهيوني. حتى الإعلان عن القدس 
الشــرقية عاصمة لدولة فلســطين هو إعلان غير واقعي 

تماما، لان هذه الدولة ذات وجود رمزي لا فعليا.
 وعليــه فإن الوضــع العربي والاســلامي بعد إعلان 
القــدس عاصمــة لاســرائيل هــو مختلف تمامــا عما 
ســبقه، وهو بحاجة الى مقاربة جديدة لــن يكون فيها 
للاحتجاجات والبيانات والمؤتمــرات الباهتة أي موطئ 
قدم. تقول المندوبة الامريكية في الامم المتحدة »الســماء 
لا تزال هناك ولم تســقط على الارض« في تعليق لها على 
من حذّر بلادها من غضبــة عارمة على قرار ترامب. يقينا 
أن قرارات قمة إسطنبول الاسلامية هي أحد ألاعمدة التي 

أبقت السماء في مكانها.

*باحث سياسي عراقي

هل يملك العرب أوراقاً 
للضغط على واشنطن؟

الســؤال  تجدد 
كان  إذا  عمــا 
لــدى العــرب أية 
يمكنهــم  أوراق 
على  بهــا  الضغط 
الولايــات المتحدة 

الأمريكي  الرئيس  ضرب  أن  بعد  وإسرائيل، 
دونالد ترامب بعرض الحائط العالم العربي، 
واعترف بالقدس عاصمة للإسرائيليين، من 
دون أي مراعاة لـ22 دولــة عربية، بل ومن 
دون أي اعتبار لـ56 دولة مسلمة بكل الملايين 

التي فيها من البشر.
سؤال »ماذا يستطيع العرب أن يفعلوا؟« 
ليــس جديــداً، فقــد ســألوه فــي أعقاب 
انتفاضــة الأقصى عــام 2000، وبعد الدعم 
الأمريكي اللامحدود لإســرائيل وســفاحها 
عام  الواقي«  »الســور  عملية  خلال  شارون 
2002، ويوم ســقوط بغداد ســألنا السؤال 
ذاته، وكلما اســتخدمت واشنطن »الفيتو« 
وطموحاتهــم  العــرب  أحــلام  لإجهــاض 
ومشــاريعهم.. في كل مرة كان الكل يسأل: 

»هل ما زال لدينا ما يمكن أن نضغط به؟«. 
واقع الحال أن العرب ليسوا أمة هامشية، 
كمــا يحلــو لبعــض جالــدي أنفســهم أن 
يتخيلوا، وهم ليســوا مجرديــن من أوراق 
الأمر  وحقيقــة  القــوة،  وعوامل  الضغــط 
أن مشــكلة العرب في أنظمتهم السياســية 
وحكامهم وليس في أي شيء آخر، والأنظمة 
التي تدير دولنا العربية، هي الفرق الوحيد 
الذي يُميز العــرب عن غيرهم، ويجعلهم في 
مؤخــرة الأمم، ويجعل الرئيــس الأمريكي 
ترامب يكاد لا يرى أياً من بلادنا ولا يســمع 

صوت أي من شعوبنا.
في الاجابة على ســؤال »مــاذا يمكن أن 
نفعل؟« نجد أن لدى العرب الكثير من أوراق 
القوة والضغط وعوامل التحرك السياســي 
والدبلوماسي، سواء من أجل قضية القدس 
أو مــن أجــل غيرها مــن قضايانــا، والأمر 
بطبيعة الحال لا يتوقف عند »سلاح النفط« 
الذي سبق للملك الســعودي فيصل بن عبد 
العزيز أن اســتخدمه في وجــه الأمريكيين 
ســنة 1973 ونجح في اســتخدامه، كورقة 
العرب وإســرائيل  ضغط خلال الحرب بين 
آنذاك. أما أوراق الضغط وعوامل القوة لدى 
أمة العــرب فيمكن المرور عليها بالاشــارات 

التالية:
أولًا: دول الخليج تشــكل مصدراً لـ20% 
المتحدة،  للولايات  النفطية  الاحتياجات  من 
كما أن الســعودية تحتل المركز الثاني عالميا 
بعد كنــدا كمصــدر للنفط، الــذي تحتاجه 
أمريكا من الخــارج، أما الكويت فتتربع على 
المركز الســابع والعراق في المركز التاســع، 
وهذا يعنــي أن الثروات النفطيــة العربية 
تشــكل وزنــاً مهماً فــي الاقتصــاد العالمي 
)الاقتصاد الأمريكي هو ثُلث اقتصاد العالم( 
ومجرد التلويح بالنفط يشــكل تهديداً بالغ 

الأهمية على مستوى العالم بأكمله. 
ثانياً: 11 دولة عربية تزيد اســتثماراتها 
الأمريكيــة عن ربع  في ســندات الخزانــة 
تريليون دولار، وتحديداً 267.6 مليار دولار 
بحســب أحــدث الإحصــاءات )230 مليارا 
لدول الخليج الست(، وهذا يعني أن العرب 
يحملون %5 من سندات الخزانة الأمريكية، 
أو بمعنى آخر فإن %5 من الديون المستحقة 
علــى الولايــات المتحدة هي لعــرب، وهذه 
نسبة كبيرة تجعل العرب رقماً مهماً لا يمكن 

تجاهله في سوق السندات الأمريكية.
ثالثاً: على المستوى السياسي لدى الدول 
العربيــة كتلة ليســت ضعيفــة داخل الأمم 
المتحــدة والمحافل الدوليــة الأخرى، لكن ما 
يعرقل عمــل هذه الكتلة هــو التضارب بين 
كثير  في  الاتفاق  وعدم  السياســية  الأنظمة 
من القضايا، بل يعمــل بعض أعضاء الكتلة 
الواحــدة ضد بعضهم بعضــاً، كما رأينا في 
انتخابات اليونســكو الأخيرة عندما دعمت 
مصــر ولبنان ودول عربية أخرى مرشــحة 
فرنسا ضد مرشح دولة قطر في حالة »انتقام 
سياســي« واضحة، وعلــى خلفية خلافات 
لا علاقة لهــا بتلك الانتخابــات ولا بمنظمة 

اليونسكو.
العربية  الــدول  مــن  كثير  لــدى  رابعاً: 
شــركات  مع  وتعاقدات  ضغــط  مجموعات 
علاقات عامة في الولايات المتحدة وأوروبا، 
وهذا ظهــر واضحاً في بعض التســريبات 
الأخيــرة لمســؤولين عــرب فــي الولايات 
المتحدة، لكن المؤســف أن لا شــيء من هذه 
اللوبيات يصب في خدمــة المصالح العربية 
العليــا، لا قضيــة القدس ولا فلســطين ولا 
غيرهمــا.. لا بل الأدهــى من ذلــك والأكثر 
مرارة أن بعض العرب يمولون مؤسســات 
تابعــة للوبــي الصهيونــي فــي الولايات 
المتحدة، مــن أجل محاربــة بعضهم بعضاً، 
وشــن الحملات ضــد بعضهم بعضــا، بدلًا 
من اســتخدام نفوذهــم وأموالهم في خدمة 
القضايا العربية. المؤكد هو أن العرب ليسوا 
ضعفاء وليسوا هامشيين وليسوا رقماً عابراً 
بين الأمم ولديهم الكثيــر من أوراق الضغط 
التي لم يســتخدموها، ويستطيع العرب أن 
يضغطوا على الولايات المتحدة وأن يتصدوا 
لإسرائيل سياسياً ودبلوماسياً وفي المحافل 
الدولية، لكن المشــكلة في حالة التفتت التي 
الداخلي،  الاحتراب  وحالة  الأمة،  تعيشــها 

وقتال الكل ضد الكل.
في العالــم العربي توجــد أوراق ضغط 
وعوامــل قــوة لا تريد الأنظمة السياســية 
استخدامها، وما حدث في واشنطن فقط هو 
أن ترامب أدرك واقــع العرب أكثر من غيره، 
السياســية  الأنظمة  هذه  بأن  تقديره  وكان 
ميتة وليســت نائمــة، وتبعاً لذلــك فالميت 
لا يمكــن أن يتحرك أو يعي مــا في يديه من 
أشياء، ولا يمكن أن يستيقظ مهما علا حوله 

الصراخ والضرب.

*كاتب فلسطيني

عالم الصدمات الذي يحكمنا 

نكبة الأمراء: عقدة محمد بن سلمان مع الوليد بن طلال

على الرغــم من تعدد الأحداث 
والتطورات التي نعيش وسطها، 
نتشكل  كما  وتشكلنا  بنا  وتحيط 
بها، فإن حدثا أو كلمة قد يكون لهما القدرة على التعبير عن 
الكثير من المســكوت عنه، حتى إن لم يكن الحدث نفســه أو 
الكلمــة المعنية في دائرة الضوء التــي يحظى بها غيرها من 

الأحداث والكلمات. 
كان التعبير الذي استوقفنى وبشدة هو ما جاء في تعليق 
باحث سياسي عربي على قضية القدس، في حوار معه يوم 
14 ديســمبر 2017، الذي أكد خلاله، كمــا أكد وزير خارجية 
بلاده، علــى جدية الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب في 

الالتزام بتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 
وبعيدا عن الســياق الذي تأتي فيه تلــك المقولات، التي 
تتناقض مع الواقع بشكل واضح، ومع حقيقة أن الانتقادات 
التي ترفع في وجه ترامب وقــراره، تأتي من قبل الكثير من 
الأطراف التي لا تمت للناصرية ولا الإسلام السياسي السني 
أو الشيعى - وهي العوامل التي اعتبر المحلل السياسي أنها 
ســبب عدم رؤية العرب للحقيقة، وكراهيتهم لليهود وإنكار 
حقهــم في القــدس، فإن الأكثــر أهمية في تعليقه المتســق 
مع الموقف الرســمي لدولتــه، وربما مع غيرهــا من الدول 
العربية التي أعلنت مواقف مشــابهة بشــكل مباشر أو غير 
مباشــر، كان الحديث عن أثر الخطوة التي قام بها ترامب - 
الاعتراف بالقدس عاصمة لإســرائيل- في إحداث ما سماه 
»صدمة إيجابية« تساهم في »تحريك المياه الراكدة في ملف 

المفاوضات«. 
مقولات تطرح الكثير من الأفكار خاصة للخلط بين البعد 
الديني والسياســي، وانطلاقة من فرضيــة كراهية العرب 
والمسلمين لليهود، باعتبارها سبب تمسكهم بالقدس بوصفها 
عاصمة الدولة الفلســطينية، ثم يرتب ما يــراه نتائج لهذا  
الافتراض للوصول إلى نتيجة تقول، بأن الدفاع عن القدس 
جزء من كراهية  اليهود من قبل العرب والمسلمين وليس حقا 
تاريخيا وسياسيا. في الوقت نفسه، يعمل هذا الاقتراب على 
ربط تلك السلبيات - وفقا لحديثه - بأبعاد أخرى  مكروهة 
سياســيا من طرفه وأطــراف معينة في المنطقــة، ممثلة في 
الناصرية  والإسلام السياسي، متجاوزا عن حقيقة أن ضمن 
من يعارض موقف ترامب رسميا وشــعبيا أطراف ليس لها 
علاقة بالإسلام ولا الناصرية في المنطقة وخارجها، وبعضها 
أطراف في عملية الســلام مثل الــدول الأوروبية، وغيرها 
من الأطــراف التي تنطلــق من القانــون الدولي والحقوق 
والحريات، التي تعبر عنها الاتفاقيات الدولية والاتفاقيات 
الموقعة بين الأطــراف المعنية، إلى جانــب  القرارات المعنية 

الصادرة عن الأمم المتحدة. 
يعبر الحدث عن بساطة إطلاق الأحكام وسهولة تحقيق 

الانتشــار، الذي قد يعبر  بدوره عن جزء من الإلهاء، ولكن 
في جزء منه يتعلق أيضا بتســوية حســابات  سياسية من 
طرف ضد أطراف أخرى، لا تمثل تلك الأطراف أشــخاصا أو 
أشــخاصا أحياء بالضرورة، بقدر ما تمثل أفكارا كانت وما 
زالــت لها مكانتها لــدى البعض مثل، الناصرية والإســلام 

السياسي التي أشار لها في حديثه. 
يتم ببساطة توظيف قضية بحجم القدس، التي يفترض 
أن توحد المواقف، من أجل ما يفترض أنه تشويه لتلك الأفكار 
التي تمثل جزءا من مكونات الأفكار السياسية المسيطرة في 
المنطقة، وربما في العالم الإسلامي ودول أخرى خارجه، قد 
ترى في أفــكار ناصر جزءا من أفكار التحرر من الســيطرة 
الاســتعمارية بشــكلها الجديد، كما كانت جزءا من التحرر 
من الاستعمار في شــكله القديم، وإن كان الاستعمار ما زال 
مسيطرا على العالم بصور مختلفة ودرجات متعددة. الأكثر 
أهمية هو كيف يتم وضع تلك الأفكار - الناصرية والإســلام 
السياســي - بوصفها جزءا من أزمة ركود عملية الســلام، 
لأنها تبدأ -كما يــرى- من رفض الاعتراف بالحق اليهودي 
في القــدس، أو بمعنى أكثر تحديدا أنها تتناقض مع رأيه في 
أن القدس حق لإسرائيل وليســت حقا للفلسطينيين. وهنا 
من المهــم وضع الأمور في نصابها، هــو يتحدث عن يهودية 
وإســلام، أو يهودية في مواجهة إسلام سياسي وناصرية، 
ولكن أصل الأشــياء أننا نتحدث عن دولة إسرائيل ودولة 
فلسطين وحدودهما وموقع القدس بالنسبة لتلك الحدود في 
أية تســوية مقبلة، أما محاولة إخراج التصنيف من وضعه 
السياســي والاكتفاء بتصنيفه الديني فهو محاولة التفاف 
واضحة على حق الدولة الفلســطينية، والتضحية بالقدس 
باســم التحرر من الناصرية والإســلام السياســي، وكأنه 
يطالب العــرب بكراهية الناصرية والإســلام السياســي، 
وإحــداث قطيعة معهما لأن وجودهما في المشــهد العربي- 
الإســلامي من شــأنه أن يحافظ على المطالبة بفلســطينية 
القدس، التي يراها أمرا ســلبيا وعائقا أمام تحقيق السلام، 
وهنا قد يرى البعض جزء من أبعاد الصدمة.  يبدو الســؤال 
المترتب على تلك الأفكار منطقيا وهو، ما شــكل السلام الذي  
يسعى ترامب إلى تحقيقه، وتعمل تلك الأطراف على ترويجه 
والإســهام في القبول به بشكل مسبق؟ وما هو السلام الذي 
يمكن أن يقبل من خلاله أي مســؤول فلسطيني بدولة - إن 
كان مازال هناك حديث عن دولة- لا تشمل القدس الشرقية ـ 
والحديث هنا في سياق محدد يتعلق بخيار التسوية، الذي 
بدأ من أوســلو، وتصــور إقامة دولة فلســطينية عاصمتها 
القدس الشرقية. من هو المســؤول الذي يملك زخما ومكانة 
ورصيدا وقدرة على تجاوز القدس الشــرقية بوصفها خطا 
أحمر كما كانت في مفاوضات 2000، عندما أكد ياسر عرفات 
أنه لا تنــازل عن الدولــة الفلســطينية وعاصمتها القدس 

الشــرقية، التي كانت أحد عوامل فشــل المفاوضات أو عدم 
التوصل إلى اتفاق؟ ومن يملك أن يقول للشعب الفلسطيني 
بكل أجياله في الداخل والخارج - وبعيدا عن البعد العربي 
والدينــي للقدس- إن القدس الشــرقية خارج حســابات 
التســوية؟ وفي النهاية، ما قيمة مثل تلك تسوية وما الذي 

يتم التفاوض عليه؟ 
خارج هذا الســياق الذي تعامل معه التصريح، وخارج 
فكرة أن التصريــح اعتبر  »صدمة« للبعــض بحكم الدولة 
التي ينتمي لها الباحث المشــار إليه، وبدون إغفال  الموقف 
الرســمي لدولته الذي مــازال يرى في ترامــب طرفا نزيها 
ووســيطا يمكن الوثوق به في تحقيق السلام، بدون تحديد 
محتوى ومضمون هذا الســلام، فإن التعبير نفسه يمكن أن 
يســتحضر، كيف يدار الكثير من الأشــياء في هــذا العالم،  
خاصة في منطقتنــا وفي دولنا، حتى إن اختلفت النســب 
ولســان حال اللحظة، أن  ترامب لم يكــن الأول ولن يكون 
الأخير في ممارســة الصدمــة، مادامت الأوضــاع كما هي، 
وما دامت الســلطة في دولنا لا تخشــى الجماهير ولا ترى 

المواطن بوصفه صاحب الســلطة الحقيقية، وصاحب الحق 
في المحاسبة.  السلطة في تلك المنطقة من العالم تتميز بأنها 
مســتقلة عن الشــعوب وأعلى  منها، وإن اختلفت الألقاب 
والمســميات وشــكل الحكم، فإن الســلطة تقرر ما تريد  أن 
تفعل ومــا تفعل، تقرر مــا تتخذ من قــرارات وكيف ولماذا، 
تقرر ما تعلن عنه  ومــا تخفيه، تقرر أحيانا أن تقوم ببعض 
التسريبات من أجل تمرير الصدمات  المقبلة، وأحيانا قد يتم 
تسريب ما لا تريد أن يعرفه الشعب، فتعيد قواعد  اللعبة إلى 
النقطة الأولى، وهي الصدمــة والإلهاء وربما إعلام الرغوة 
والزار  وعبدة الشــيطان ما دام الشــعب مشغول والسلطة 

تفعل ما تريد. 
تقرر الســلطة اتخاذ قرارات صعبة تمس الحياة اليومية 
للشــعب، وتعرف أن نتائــج تلك القــرارات يمكن أن تكون 
مؤثرة على الأقل لحظة المعرفــة، واللقاء الأول مع الصدمة، 
فترتــب في مصر كمــا كان من أيام الرئيس الأســبق محمد 
حســني مبارك، وصولا لقرارات تعويم الجنيه ورفع أسعار 
الوقود، وحتــى قرار مجلس الــوزراء بخصوص جزيرتي 
تيــران وصنافيــر وغيرها، أن تصــدر تلك القــرارات يوم 
الخميــس حتى تتســرب الصدمة تدريجيا خــلال الإجازة 

الأســبوعية، وتتحول إلى واقع على الجميع التعامل معه، 
بافتراض أنــه مقبول من كل الأطراف، أو تقوم بنشــر عدة 
تســريبات وتصريحات غير محددة المصدر، أو تصريحات 
ونفيها كما حدث مع رفع أســعار تذاكر متــرو الأنفاق مثلا، 
وعندما يتم الرفــع الحقيقي يبدو أقل مما أعلن خلال مرحلة 
تخفيف الصدمة، عبر التمهيد بالتســريبات والتصريحات 
المتناقضة، فيتم قبول الضرر بوصفه أقل الخيارات ســوءا، 

باعتبار أن المواطن لا يملك رفاهية اختيار الأفضل. 
وضع ينتقل من أســعار الســلع والخدمات لإدارة قضايا 
أكثر خطورة، ســواء  لتأثيرها على الدولــة أو لما تعبر عنه 
فيما يخص المؤسسات وأســاليب إدارة  السلطة، كما حدث 
مع جهــاز علاج الإيدز المعروف بجهــاز الكفتة، وكما يحدث 
مــع الانتخابات الرئاســية المفترضة فــي 2018 من حديث 
عن دراما مرشــح بين إعلان واختفــاء، واختطاف وظهور، 
ومرشــح بين إعلان ومحاكمة، وحديث فــي الخلفية، يؤكد 
على غياب المرشــح القــادر على المنافســة أو حماية الدولة 
وضرورة الاستمرار مع القائم خوفا من المجهول. ندرك أهمية 

الحديث عن »فوبيا إسقاط الدولة« وأهمية أن يعبر الإعلام 
عن خطاب السلطة ورؤيتها لما تراه إنجازا وما تراه تهديدا، 
وما تراه أهل شر وما تراه زعيما تردد معه في الخلفية »أنت 

الشعب والشعب أنت«. 
فــي النهاية، لا نملك مــن وجهه نظر الســلطة الحق في 
التفكيــر، ولا نملك الحــق  في الإعلان عــن رأي، وإن أعلنا 
لا نملك الحق فــي اتخاذ قرار، فهناك دوما  فيلســوف يفكر 
ويخطط ويتخذ القرارات، ويمــارس حق إعلان الصدمات 
بالجرعــة التي يريد، في الوقت الذي يريــد وعلينا فقط أن 
نأخــذ جرعة الصدمة ونتذكر حديث الثلاجة وشــد الحزام 
والوقوف بجوار مصر - أو غيرها- مهلة ستة أشهر لا تنتهي 
أبدا ووعود لا تنتهي بخطط سلام وخريطة طريق لسلام لا 
يأتي وطريــق لا ينتهي ونفق لا نخرج منــه، ولكن يبدو أن 
الأســوأ قد يحدث عندما نصل إلى ســلام ما يتم تحضيره 
خلف الأبواب المغلقة، ويتسرب منه ما يثير المخاوف، ويعلن 

عنه ما يثير القلق.

*كاتبة مصرية

 تعيــش العربية الســعودية أحداثا 
تتجاوز المفاهيم السياســية لتدخل في 
الخيال السياســي، أو ما يصطلح عليه 
بالمسلســلات السياســية القريبــة من 
المسلســلات التلفزيونية لبعض دول أمريكا اللاتينية، حيث 

تمتزج السياسية بالخداع والذكاء والشماتة.
الصيف  بدأ  السعودي  التلفزيوني  السياســي-  المسلسل 
الماضي مــن دون لفت انتبــاه المراقبين، وانطلــق بالخطوة 
الخطيــرة التي أقدم عليهــا ولي ولي العهــد وقتها محمد بن 
سلمان باعتقال واحتجاز ولي العهد محمد بن نايف، المرشح 
الأوفر لتولي عرش المملكة السعودية بعد الملك سلمان بن عبد 
العزيز. اتهم محمد بن سلمان نايف بتناول المخدرات والتبذير 
وعدم القيام بالدور المناط به، وطرح الموضوع في هيئة البيعة 
لتبريــر تنحية نايف، ووجد من الأمــراء من يصفق له بدون 
تحفظ. وبعد احتجاز نايف، قدم تلك المســرحية الشــهيرة، 

حيث يقبل رجل الأول وكأنه تنازل طوعا عن العرش.
لم ينتبه الأمراء إلى مخطط ولي العهد، بل انخرط بعضهم 
في مشــروعه على أمــل الظفر بمنصب رفيع المســتوى، مثل 
حاكم منطقة من مناطق البــلاد، وانخرط آخرون لأنهم كانوا 
يــرون في محمد بــن نايف الحاجز الصعب تجــاوزه لتولي 
الملك، وكانوا يرون في محمد بن سلمان الشاب الطائش الذي 
سيرتكب أخطاء ســتبعده من سباق العرش. وكانت المفاجأة 
أن الذيــن تبنوا واحدا من الســيناريوهين وجدوا أنفســهم 
ضيوفا في فندق ريتز كارلتون بتهم الفســاد المالي،  ويشكل 

الأمر سابقة لأنه ســجن حقيقي من خمسة نجوم يتجاوز في 
الرفاهية ســجون الســويد والنرويج والدنمرك التي يطلق 

عليها »سجون خمسة نجوم«.
ذهب الكثير من الإعلاميين والمحللــين إلى مقارنة ما حدث 
في الســعودية بداية نوفمبر الماضي، باعتقال الأمراء، بليلة 
الســكاكين في ألمانيا التــي نفذها النازيون ضد اليســار، أما 
التاريخ العربي- الإسلامي فيســعفنا بتقديم مثال بارز وهو 
نكبة البرامكة على يد هارون الرشــيد سنة 803، الذي قضى 

على  نفوذهم المالي والسياسي، كما يسعفنا التاريخ المسيحي 
بمثال آخر سنة 1307 وهو اعتقال وقتل الملك فيلبي الرابع في 
فرنسا لفرسان الهيكل، لينهي مسيرتهم السياسية وتأثيرهم 

المالي القوي.
فجــأة، غاب البرامكة كما غاب فرســان الهيــكل، ولم يعد 

لهم من وجود ســوى في كتب التاريخ، ويبــدو أن محمد بن 
سلمان ينوي تكرار السيناريو عبر تأسيس ما يسمى بالمرحلة 
الرابعة للدولة الســعودية، وفي الوقــت ذاته، ينتقم لوالده 
ســلمان الذي كان يحس دائما بنوع من الدونية أمام أشقائه 

الملوك الراحلين مثل، فهد وعبد الله أبناء عبد العزيز.
اعتقال محمد بن ســلمان للأمــراء هو نهايــة لكل هؤلاء 
الأمراء، فالأمير متعب بن عبد اللــه المنافس القوي لمحمد بن 
سلمان ومسؤول الحرس الوطني لسنوات طويلة يغيب الآن 
نهائيا عن الســاحة السياسية. وأنهى أميرا آخر وهو من أبرز 
أعضاء العائلة الملكية وأشــهرهم في الخارج، الوليد بن طلال 
الذي شكل شــوكة في حلق محمد بن سلمان، فقد كان الوليد 
بن طلال مــن المبادرين إلى المطالبة بحريــة المرأة والانفتاح 
على العالم، وفي الوقت نفسه يطبق محمد بن سلمان أجندة 
الوليد، ولكن بعد تغييه في ســجن ريتز كارلتون. لا يتحمل 
ولي العهد الســعودي وجود الوليد ولقبه بأنه رجال الأعمال 
الأغنى بــين رجال الأعمال العرب في العقــود الأخيرة، الذي 
انتقل من الاســتثمار في ما هو محلي إلى كبريات الشــركات 
الدوليــة، مثل ســيتي بانك وتويتر ويشــترك في مشــاريع 
تنموية مع كبار هذا العهد مثل بيل غيتس. ولهذا قرر ســحبه 
مــن المعادلة السياســية - الماليــة، لكن الوليد يســتمر في 
التحدي، ووفــق الصحافة العربية والدوليــة، فقد طلب من 
المحققــين الذين عينهم محمد بن ســلمان إحالته إلى محاكمة 
علنية، ليبرهن على مصادر أمواله و«شــفافية« استثماراته، 
التي توجد كلها في الخارج. ويعلم الجميع اســتحالة إجراء 

محاكمة علنية، لأن فتح أي ملف ســيمتد أثره إلى باقي الملوك 
ومنهم الملك ســلمان بن عبد العزيز، بل وولي العهد محمد بن 
سلمان نفسه صاحب أغلى لوحة وأغلى بيت وأغلى يخت في 

العالم بما يفوق المليار دولار، فمن أين له هذا؟
ويشــكل الوليد بن طلال بــدوره حلقة خاصــة في نكبة 
البرامكة في السعودية، أو نكبة فرسان الهيكل، فالرجل يمتلك 
مشــاريع إعلامية ضخمة، وشبكة عملاقة من العلاقات المالية 
والسياســية دوليا، ولكــن لم يجد لحظــة اعتقاله في فندق 
كارلتون ريتز أحــدا يتضامن معه، لم يقــف معه أصدقاؤه، 
ولم يتذكره أولئك الذين منحوه دكتوراه فخرية، وكل ما يهم 
الشــركاء في مشاريع اســتثمارية هو حجم الخسارة المالية 
المترتبــة على اعتقاله. بينما آزره قليلــون لا يتعدون أصابع 
اليد الواحــدة، وعلى رأســهم ابن خالته الأمير هشــام ابن 
عم ملك المغرب الذي ســطر رسالة ونشــرها في تويتر معلنا 
التضامن الإنســاني والعائلي معه في هــذه المحنة، ويحيي 
فيه موقفه مــن التنصيص على محاكمــة علنية حول ثروته 

واستثماراته.
ما يجري في السعودية هو مسلسل سياسي- تلفزيوني، 
بعيدا عن الاســتعانة بالتاريخ قد يكون العنوان الأنسب هو 
»نكبة الأمــراء« على وزن »نكبــة البرامكة و«نكبة فرســان 

الهيكل«.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

الأسوأ قد يحدث عندما نصل إلى سلام
 ما يتم تحضيره خلف الأبواب المغلقة 

المسلسل السياسي
التلفزيوني السعودي بدأ 

الصيف الماضي من دون لفت 
انتباه المراقبين

بعد إعلان القدس عاصمة لإسرائيل لن يكون للاحتجاجات 
والبيانات والمؤتمرات الباهتة أي موطئ قدم
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اللغة العربية بين تضليل الخصوم وتقصير الأبناء
■ ينطــق باللغــة العربيــة قرابــة نصــف مليار من 
ســكان العالــم المعاصــر، وهــي الرابعــة فــي ترتيب 
انتشارها البشري، وحروفها تحتل المرتبة الثانية بعد 
اللاتينية من حيث الاســتخدام الكتابــي، كما أنها لغة 
المقدس المتمثــل في الوحي والقــرآن الكريم لدى 1.62 
مليار مســلم، وتعترف بها 26 دولة كلغة رسمية. ومع 
ذلك فقد انتظــرت هيئة الأمم المتحــدة حتى 18 كانون 
الأول/ ديســمبر من العــام 1972 قبل اعتمــاد العربية 
كلغة رســمية في مختلف مؤسسات المنظمة، ومن هنا 
جاء إقرار هذا التاريخ كيوم عالمي يحتفي بلغة الضاد.
لكن العربية ليســت فــي أفضل أحوالهــا، وهذا ما 
يتوجــب علــى أبنائها الإقــرار به أولًا، قبــل الانخراط 
في أي سيرورة لانتشــال هذه اللغة الجميلة، العريقة 
والنبيلــة والحية، من حــال الركود الذي تشــهده منذ 
عقود غير قليلة، وإنقاذها مما تتعرض له من انتهاكات 

فظيعة في وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية 
بصفة خاصة، تنعكس نتائجها المباشرة في اضطراد 
تدهــور الفصحى لدى فئــات اليافعة والشــباب على 

نحو محدد. 
ولعل الخطــوة الأولى هي إعــادة الاعتبار إلى قيمة 
اللغــة العربيــة فــي الحيــاة اليومية للمواطــن، بحيث 
تخرج مــن المعاجم والنصوص المكتوبة إلى ســاحات 
التخاطــب العــام على اختــلاف ميادينــه، وكذلك إلى 
العلــوم والمعــارف المعاصــرة ســواء كمــا حفظتهــا 
العربيــة ذاتها في ذخيرة اصطلاحيــة غنية خلّفها لنا 
تراث العرب العلمي والفلســفي، أو كما اكتسبتها من 
منجزات شــعوب أخرى ضمن سياق تفاعل الثقافات 

والحضارات. 
خطــوة أخرى ضرورية في الســياق إياه هي تنقية 
اللغــة العربيــة من عوامــل انقراض بعــض مفرداتها، 

أو تقعــر بعضــه الآخــر، أو انفصاله عن الاســتخدام 
الفعلــي، أو اغترابــه عن دلالــة التواصــل الواقعي، أو 
افتقــاده إلــى روح المعاصــرة. صحيــح أن العديد من 
لغــات العالــم تعاني من مشــكلات مماثلــة، إلا أن لغة 
الضاد تحديداً تقع تحت ضغوط اللحاق بالحياة أكثر 
من سواها، لأسباب سياسية واجتماعية وتاريخية لا 
تقتصر على تجربة الاستعمار وحدها، ولا على تخلّف 
العرب في اللحاق بركب التحديث الصناعي والتطوير 

التكنولوجي.
وليــس جديداً التذكير بــأن اللغــة العربية تتعرض 
منذ عقود إلى جهود تأثيم منهجية ومنتظمة، لا تتصل 
بواقــع اســتخدامها أو قيمتهــا الثقافيــة، بــل تنطلق 
مــن إدانتهــا مســبقاً وطبقــاً لمفاهيم مضللــة من نوع 
»الإرهاب الإســلامي«، أو أخرى أشــد تضليلًا تختلق 
الربط الخبيث بين العربية والنصّ الجهادي المتطرف، 

أو تنســب إلــى الفصحــى صفات تقديس ليســت في 
اللغــة ولا يقرها أبنــاء العربية أنفســهم. وتلك جهود 
لا ينخــرط فيها خصوم العرب والعربية فحســب، بل 
تعمد إلى استغلالها أنظمة الاستبداد والفساد أيضاً، 
من خلال تجهيل المواطــن وإفقاره لغوياً، أو دفعه إلى 
اعتنــاق مفاهيم التضليــل ذاتها من باب اســتثارة رد 

الفعل وإذكاء الغلوّ.
كل هــذه الخطــوات، وســواها، لا تلغــي ضــرورة 
احتــرام التعدد اللغــوي، الناجم أصلًا عــن تعدد إثني 
حيوي، داخل النطاقات البشرية والجغرافية لانتشار 
اللغــة العربيــة، كمــا أنهــا لا تحجــب حــق اللهجــات 
العامية في البقــاء والاغتناء إلى جانــب اللغة الأكبر. 
فالأمــة لغات بقدر ما هي أعــراق، والإبقاء على صيغة 
التعايــش ضمــن إطار التنــوع يحفظ ويبنــي أكثر مما 

يبدد ويقوض. 

الديناصور... تضامنا مع فريق كايروكي

المؤتمرات الدولية في العراق... مسؤولية الرجل الأبيض نحو المتخلفين!

■ فــي أدبيــات علم السياســة، توصــف الحكومات 
بالســلطوية حين لا تقر للشــعوب الحق فــي اختيارها 
بحريــة وتغييرها بحرية مــن خلال انتخابــات دورية 
ونزيهة، وحين تمنــع التداول الحــر للمعلومات وتمتنع 
هي عن التزام الشــفافية في إدارتها للشأن العام، وحين 
تتنصل من احترام حقوق وحريات المواطن الشــخصية 
والمدنية والسياســية مثل حرية الاعتقاد وحرية التعبير 
عــن الــرأي وحريــة التنظيم وتســاومه علــى حقوقه 

الاقتصادية والاجتماعية وحقه في الأمن.
تتعامل الحكومات السلطوية مع القانون كأداة لفرض 
ســيطرتها على المجتمع، وللإمســاك بالمؤسسات العامة 
والهيمنة على المؤسســات الخاصــة، ولإخضاع المواطن 
وحملــه على الابتعــاد عــن المطالبة الســلمية بحقوقه 
وحرياته، ولإنزال العقاب بمن يمتنعون عن تقديم فروض 

الولاء والطاعة. 
لا للفضــاء العام الحــر، لا للإعلام الحــر، لا للأحزاب 
السياسية التي تســعى للتداول الحر والسلمي للسلطة، 
لا للمجتمع المدني الذي يراقب ويســأل ويحاسب الحكام، 
لا للحريــات الدينية والفكريــة والثقافية والأكاديمية، لا 
للحرية الشــخصية؛ تلك هي لاءات الحكومات السلطوية 
التي تتكرر عبــر المكان والزمان لتضع فــي خانة واحدة 
القرن العشرين،  إســبانيا بين ثلاثينيات وســبعينيات 
والبرازيل في ستينياته وسبعينياته، وروسيا منذ تمكن 
فلاديمير بوتين من مؤسسات وأجهزة الدولة بها، والمجر 
التي تدفعها اليوم حكومة منتخبــة ديمقراطيا بعيدا عن 
العربية الســعودية  الديمقراطيــة والليبرالية، والمملكة 
منذ نشــأتها في الربع الأول من القرن العشــرين، ومصر 
منذ ســيطرت على حكمها المؤسسة العســكرية في 1952 

وباســتثناء عامي مســاعي الانتقــال الديمقراطي 2011 
و2012 اللذين انتهى إلى فشل ذريع.

فــي بر مصــر، حكومة ســلطوية ضالعة في تســفيه 
الاختيار الحر للناس بتنظيم عمليات انتخابية لا مضمون 
تعــددي أو ديمقراطــي لهــا وبمســاومتهم الدائمة فإما 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعيــة والحق في الأمن وإما 
حرية التعبير عــن الرأي وحرية التنظيــم. في بر مصر، 
حكومة سلطوية تســتخدم القانون للسيطرة والإخضاع 
والمحاســبة  والمســاءلة  الرقابة  إعمال  بعنــف  وترفض 
بشــأن المؤسســات التنفيذية التي صــارت تتدخل في 
أعمال المؤسســات التشــريعية والقضائية، بل وفرضت 
هي وصايتهــا الكاملة على الأجهزة الرقابية. في بر مصر، 
حكومة سلطوية تحارب منظمات المجتمع المدني المستقلة 
بــأدوات قمعيــة وعقابية عديــدة وتصطنع بــدلا منها 
جمعيات مســتتبعة ومدارة أمنيا تصدر شــهادات إبراء 

زائفة بشأن المظالم وانتهاكات حقوق الإنسان المتراكمة.
 في بر مصر، حكومة ســلطوية تســفه من السياســة 
والأحزاب السياســية التي لا يســمح لهــا بالحضور في 
المؤسسة التشــريعية أو بالتعبير عن برامجها في الإعلام 
إلا إذا تنازلت عن كل فعل وعمل إلا تأييد الحاكم والدعاية 
له. في بر مصر، حكومة ســلطوية تلقي بــآلاف الأبرياء 
خلف أسوار الســجون وأماكن الاحتجاز وتعرض الكثير 
منهم لمعاملة غير إنســانية وتفــرض عليهم وعلى ذويهم 
مصائــر صعبة بينما تعــرض المواطنين الذيــن لم ينزل 
بهم بعد القمــع والعقاب والظلم إلى تشــوهات ضميرية 
وأخلاقيــة بإجبارهــم على تجاهــل الانتهــاكات إيثارا 
لســلامتهم الشــخصية. في بر مصر، حكومة ســلطوية 
تواجه عصابات الإرهاب في حرب عادلة وضرورية لأمن 

الوطن واســتقراره، غير أنها تفعل ذلك دون التزام بحكم 
القانــون وبافتئات علــى الحريات الشــخصية والمدنية 
والسياســية للمواطن وبفرض للــرأي الواحد والصوت 

الواحد على الفضاء العام.
في بر مصر، تختلط سلطوية الحكم بطابعه الشعبوي 
الذي يستند إلى ضرب الحاكم عرض الحائط بالديمقراطية 
مدعيا الانتماء العضوي للجماهيــر والتعبير عن مصالح 
وطموحات بســطاء النــاس وزاعما دفاعــه عن حقوقهم 
الاقتصاديــة والاجتماعية. وللشــعبوية المصرية رافدان 
أساســيان، رافد ديني ورافد وطني. يرفــع الرافد الديني 
الحاكم إلى مصاف الأبطال المنقذين والمخلصين المنتظرين، 
ويمنحه الحق الحصري للحديث باسم الدين في الشؤون 
العامة والشــأن السياسي كما في شؤون الحياة الخاصة. 
بــدوره يوظــف الحاكم المؤسســات الدينية الرســمية، 
إسلامية ومسيحية، لكي ينزل في الواقع المعاش احتكاره 
للدين في سياقات ثلاثة تؤسس لشــرعية زائفة؛ مطالبة 
الناس بضرورة ترك الشــؤون العامة والشأن السياسي 
له بمفرده والاكتفاء بتأييد قراراته وممارســاته والإقرار 
بشرعيته لكون طاعة الحاكم واجبة دينيا، الادعاء بكون 
الحاكم وأعوانه هم من يستحوذون وحدهم على مفردات 
ومضامين الفهم القويم للدين )المعــرف إما كاعتدال ديني 
أو كوســطية دينيــة(، صناعة انطباع عام مؤداه ســعي 
الحاكم للمحافظة على »مكارم الأخلاق والقيم الســامية« 
ولإخضاع ممارسة الناس للحريات الشخصية لما يراه هو 
الفهم القويم للدين. أما الرافد الوطني للشعبوية المصرية 
فينهض، من جهة، على احتكار المؤسسة العسكرية ومعها 
للحق  والاســتخباراتية  الأمنية  المؤسســات  في  أعوانها 
الحصــري لتعريف مفهومــي المصلحة الوطنيــة والأمن 

العضوي  الربــط  ثــم  القومــي 
بضرورة  الدفــع  وبــين  بينهمــا 

اضطلاع المؤسسة العســكرية وأعوانها ليس فقط بمهمة 
الدفــاع المقدس عن البــلاد وإقليمها وعــن الدولة وأمنها 
واســتقرارها، بل أيضا بالحكم وبالأدوار الرئيســية في 

الحياة الاقتصادية وبالسيطرة على الفضاء العام.
في بر مصر، حكومة سلطوية تجدد سطوة المؤسسات 
الأمنية والاستخباراتية على المواطن والمجتمع بعد عامي 
الانتقال الديمقراطي 2011 و2012، وتعيد عسكرة مخيلة 
الناس الجماعية بفرض الحاكم ذي الخلفية العســكرية 
منقذا والمؤسســة العســكرية مؤسســة قائدة، وتحجب 
الحقائق والمعلومات التي تتناقض مع الترويج لإنجازات 
الحاكــم المزعومــة أو تدفع لجعل المؤسســة العســكرية 
مسؤولة فقط عن مهامها الدســتورية وهي حماية البلاد 
وإقليمها والابتعاد عن السياســة والاقتصــاد وغيرهما 
من الشــؤون العامة. تغوص مصر اليوم في ظلام انتقام 
الســلطوية من المواطن الذي طالــب بالحق والحرية في 
2011 و2012، ومن المجتمع الذي انتفض طلبا للشــفافية 
ومحاربة الفســاد وإخضاع الحكومة للرقابة والمســاءلة 
للمؤسســات  المســتقلة  الأدوار  وتفعيــل  والمحاســبة 
المدنــي والأحزاب  التشــريعية والقضائيــة والمجتمــع 
السياســية والفضاء العام. في بر مصر، حكومة سلطوية 
تلغي اختيــار الناس الحر وتحيطهــم بجمهورية خوف 
تقمع وتعاقب وتمنع وتســفه. ولنا، بعيدا عن السياســة 
وعن انتهاكات حقوق الإنســان، في منــع الألبوم الأخير 
لفريــق كايروكي دليــلا صريحا على اســتمرار الانتقام 

وتصاعد وتائره. 
٭ كاتب من مصر

و»المصالحة«،  الأهلــي«،  »الســلم  مؤتمــرات  تحتل   ■
و»مكافحــة الإرهاب« يوميــات العراق. حيــث لا يمر يوم 
بدون ان تقوم جهة ما بتنظيم مؤتمر دولي، سواء داخل او 
خارج العراق، بعناوين يعاد ترتيبها، حسب الحاجة، بينما 
يبقى المضمون واحدا، تقريبــا، مع اجراء بعض التغييرات 

الطفيفة المناسبة للحقبة الزمنية والجهات المستفيدة.
هذه المؤتمرات مدعومة، ماديا، ومنســقة إداريا، من قبل 
دول أو جهات تابعة لدول او مؤسســات ومنظمات عالمية، 
عابرة للحدود الوطنية، لــكل منها أجندتها الخاصة. تعلن 
الحكومــات الداعمة عن عملها، تحت بند »المســاعدات« أو 
»المســاعدات الإنســانية« كما تفعل الحكومــة البريطانية 
العناوين  هــذه  تُســهل  الامريكية.  المتحــدة  والولايــات 
الفضفاضة سياســة التدخل في شــؤون الــدول الأخرى، 
بدرجات متفاوتة، تصل إلى حد دعم ومســاعدة الحكومات 
المستبدة والفاشــلة، بمختلف الاشــكال، ضد شعوبها. لا 
تقتصر هذه السياســة علــى الدول الكبرى ومؤسســاتها 
الرسمية بل تمتد لتشمل عددا من المنظمات الدولية، مثالها 
الأوضــح منظمة الأمم المتحــدة، التي تعتمــد، بميزانيتها 
الكبيــرة، على دول صارت بضاعتهــا الأولى بيع مؤتمرات 
السلام صباحا، وشن الحروب مســاء، ويعتمد اقتصادها 
على تصنيع وبيع الســلاح وديمومة الحــروب ناهيك عن 
السقوط الإنســاني والاخلاقي. قد لا يشمل هذا التوصيف 
كل مؤسســات ومنظمات السلام ومأسســة الديمقراطية، 
العاملة فــي جميع انحاء العالم، إلا انــه، بالتأكيد، الصفة 
الغالبــة على معظم المؤتمــرات التي يشــهدها العراق منذ 
سنوات، خاصة منذ ان أصبح شعار مكافحة الإرهاب الأداة 
الفاعلة لجلب الدعم، وما يجره من ديمومة الفساد وإرهاب 
الحكومــات المحلية. يتم ذلك بالتغافــل عن وجود الإرهاب 
الُمستنفر، ســابقا ولا يزال، عبر الظلم والطائفية، وبل وتم 
دعمه، ســرا، من قبل السلطة لمنع الاحتجاجات السلمية في 

الماضي، مطالبة بالتدخل الاستعماري والإقليمي لإبقائها في 
السلطة.

ففي الأسبوع الماضي، شهد العراق مؤتمرين دوليين، من 
هــذا النوع، بعنوانين مختلفين، ما زاد مضمونهما للشــعب 
خردلة. عقد المؤتمــر الأول، ببغداد، فــي 13 كانون الأول، 
تحت شــعار »من أجل عالم بلا إرهاب«، بمشــاركة واسعة 
من دول التحالف الدولي والاتحاد الأوروبي والمؤسســات 
العراقية المختصة. أكد البيان الختامي، على مجموعة نقاط 
تماثل ما يمكن استنســاخه، من نماذج اســتمارات متوفرة 
علــى مواقع الانترنــت تضم أفضل الصيــغ للحصول على 
منحة مالية. أوصــى البيان الختامــي، اولا، بزيادة الدعم 
الدولي لإعادة أعمار العراق. والكل يعلم كم باتت اسطوانة 
»إعادة اعمار العراق« مشروخة ومستغلة بالدرجة الأولى 
لشــرعنة الفســاد بحيث لم تعد الصفحات تتســع لقوائم 
الساســة المشــاركين بالنهب. وكان حيدر العبادي، قد أكد، 
على هامش مؤتمر باريس للمناخ، ان »اهم اســباب دخول 
الإرهاب إلى العراق هو الفســاد«، متعاميــا عن حقيقة انه 
ليس مديــر منظمة مجتمع مدنــي، بلا حــول ولا قوة، بل 
انه رئيس الــوزراء وقائد القوات المســلحة وقيادي حزب 
الدعوة، وأن الفســاد وبالتالي الإرهاب الذي يتحدث عنه 

هو من صلب مسؤوليته.
 أوصى البيان، أيضا، بـ»ضرورة معالجة آثار عصابات 
داعش النفسية والاجتماعية وتعزيز مقومات الأمن والسلم 
الأهلي«. والــكل يعلم، أيضــا، ان هذه الصيغــة الهلامية 
شائعة الاستخدام، لشرعنة جرائم المحتل وعملائه المحليين 
الذين لم يتوقفوا عن ارتكابها منذ غزو 2003 وحتى اليوم، 
وان الآثار النفســية والتمزق الاجتماعــي لم يبذره تنظيم 
داعــش، وان كانت جرائمــه قد زادت الطــين بلة، ووفرت 
لقوات الاحتلال الأمريكي والإيرانــي فرصة ذهبية لتهديم 

المدن المقاومة والتغيير الديموغرافي. 

أمــا إجابة الحكومة حــول كيفية تعزيز الأمن والســلم 
الأهلي، فقد جاءت بشــكل اعدام 38 شخصا بتهمة الإرهاب 
الجاهزة، ليضافوا إلى من ســبقهم مــن المدنيين الذين دفع 
اعدامهــم، نهايــة أيلول، مفــوض الأمم المتحدة الســامي 
لحقوق الإنســان، الأمير زيد بن رعد الحســين، إلى القول 
بــان الاعدامات قد روعتــه، وإن الأحكام نفــذت في غياب 
الإجــراءات القضائية النزيهة. تشــكل اعدامــات المدنيين 
المعلن عنها كأرقام بلا أسماء او تفاصيل غير غطاء »مكافحة 
الإرهاب«، جزءا من ممارسات وحشية يتم اخضاع المعتقلين 
لها في الســجون المنتشــرة، في ارجاء العراق، الخاضعة 
للميليشيات الســائبة وعلى رأسها الحشد الشعبي وقوات 
الأمن والاستخبارات والشــرطة ووزارة العدل والداخلية 
والدفاع. وقــد وصل اكتظاظ الســجون حــدا، دفع وزير 
الداخلية إلى اعلان خبر ســار، أخيرا، عن توسيع عدد من 
السجون الحالية. ما هو موقف المؤتمرات الدولية، بالعراق، 
بحضور المسؤولين الحكوميين، عن هذه الحقائق المأساوية؟ 
لا شيء. انها مشغولة بثيمات لا تمس المسؤولين الحكوميين 
والذين يراهم الشــعب العراقي أســاس المأســاة. وهذا ما 
جرى في المؤتمر الثاني الذي عُقد في ذات يوم المؤتمر الأول 
ولكن في مدينة النجف، نظمته بعثةُ الأمم المتحدة لمساعدة 
العراق )يونامي( ولجنةُ متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية 
في مكتب رئيس مجلــس الوزراء وبتمويــلٍ من حكومتي 
ألمانيــا وهولندا، مركزا، كما يشــير البيــان الختامي على 
»معالجة التحديات التي تواجه المصالحة الوطنية العراقية 

في مرحلة ما بعد داعش«.
نواجه، في هذا المؤتمر، ذات التزوير. وهو الذي يَسم كل 
هذه المؤتمرات، بشخوصها والجهات المنظمة والداعمة لها، 
مهما كانت ادعاءاتها، بسمة خطاب »ما بعد الحقيقة«. حيث 
تتم اعادة كتابة الاحداث وفق سياسة »محاربة الإرهاب«، 
وأي خروج عليها يعني وســم الدولة او الأشخاص بتهمة 

الإرهاب. 
المؤتمــر،  حســب  فالعــراق، 
كان يعيش الوئام والســلام قبل 
حزيــران 2014. كان مقتل مليون 

عراقــي تحت الاحتــلال ووحشــية الحكومــات الطائفية 
المحليــة ونزوح الملايــين واعتقال وتعذيــب مئات الآلاف، 
كان نعيما وســلاما أهليا، يُحسد عليه العراق في مرحلة ما 
»قبل داعش« والتي ستســاعد جلسات المؤتمرات الدولية، 
بروحها الخيرية المتســامحة، على استعادتها في مرحلة ما 
»بعد داعش«!، خاصة وأنها تفترض ان العراقيين، انفسهم، 
غيــر قادرين على ذلك بأنفســهم. انها » مســؤولية الرجل 

الأبيض« إزاء الانسان المتخلف، ترتدي قناعا جديدا.
ان اســتهانة منظمي المؤتمرات بالشــعب العراقي عبر 
تعاونهم مع حكومة يعرفون جيدا مدى طائفيتها وفسادها 
وقمعها، وتوفيرهم الرطانة » الإنســانية » لتغطية امتهانها 
الكرامة الإنســانية، لا يوازيه غير الفشــل المتكرر للحركة 
الوطنيــة العراقية، خــارج العملية السياســية، والتي لم 
تســتطع، لحد الآن اســتثمار نجاح المقاومــة البطولي في 
افشال الاحتلال، ومنعه من اكتساب أي جذور اجتماعية في 
بلدنا. اذ بقيت القوى المناهضة للاحتلال والطائفية متنافرة 
وأســيرة الصراعــات الأيديولوجيــة القديمــة الحقيقية 
والمتوهمة، وعقد الغرور، والتسلط لدى الزعامات القديمة. 
ان تدارك هذا الفشل ضرورة لا يمكن تأجيلها إذا ما اردنا إلا 
تُستلب ارادتنا من قبل آخرين، بذرائع مختلفة، فالأمر اعمق 
من كونه صراعا سياسيا فقط، وعلينا جميعا تلمس بدايات 
الطريق. وخســارة جيل لن تعوض إلا بموازاة اســتعادة 
الملايين من النازحين لمدنهم ومنازلهم ومدارسهم ونسيجهم 

الاجتماعي وقيمهم الأخلاقية. 

 ٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

ـ تنظيــم الدولة الإســلامية داس على   ■
الجيش العراقي واحتل أكثر من ثلث مســاحة 

العراق في لمح البصر صيف 2014.
ـ قوات البيشــمركه الكردية داســت على تنظيم الدولة الإســلامية 
بسهولة مثيرة للاستغراب في أكثر من منطقة ومعركة بشمال العراق منذ 

بداية العام الجاري.
ـ الجيش العراقــي »بهدل« البيشــمركه الكردية وانتــزع منها مدنا 

ومناطق في الشمال، مثلما ينتزع أبٌ لعبة من يد طفله.
يبدو أن من حولنا الكثير من الأســاطير والأوهام. لأكثر من ســبب، 
آمــن كثير من العرب، ومنذ زمن بعيد، بأن الجيــش العراقي لا يُقهر. من 
الأســباب أنه أحد أقدم الجيوش في المنطقة، وأنه بُني على عقيدة صلبة 

جعلته يصمد أمام الكثير من الصدمات والحروب.
لكن العرب جميعا صُدموا بالســهولة التي انهار بها الجيش العراقي 
أثناء الغزو الأمريكي للعراق في 2003. بسرعة وبعد فوات الأوان، بدأت 

بين المنهزمين حملة التخوين والتهرب من المسؤولية.
ولأســباب عدة صدّق الكثير من سكان المنطقة العربية أن البيشمركه 
قوة لا تُقهر عســكريا. من أســباب هذا الاعتقاد أن البيشمركه تقوم على 
عقيدة عرقيــة، وأن القهر والظلم اللذين تعرض لهمــا الأكراد جعلا من 
المقاتل في هذه القوة بطلا شرســا لا يتسلل إليه الخوف ولا يصده عدو. 
ى رجالها ونســاؤها أفضل  علاوة على أنها قوة مدججة بالســلاح وتلقَّ

أنواع التدريب على يد الأمريكيين وعلى يد قوى إقليمية.
ثم جاء الاختبار الأهم وإذا بمقاتلي البيشمركه يستسلمون أو يفرّون 
من المواجهة وكأنهم لم يروا ســلاحا في حياتهم. كان ذلك بُعيد استفتاء 
استقلال إقليم كردستان وزحف القوات العراقية نحو الشمال لاسترجاع 

السيطرة على كركوك وغيرها.
 مرة أخرى، وبســرعة، بــدأت حملة التهرب من المســؤولية وتبادل 

الاتهامات في صفوف المنهزمين. 
كذلك صدّق العــرب خصوصا، والعالم عمومــا، أن مقاتلي »داعش« 
من فصيلة مختلفة يتمتعون بصفات غير موجودة في البشــر الآخرين. 
ســاد اعتقاد على نطاق واســع بأنهم، عــلاوة على تدريبهــم القتالي 
العالي، أصحاب عقيــدة تحول بينهم وبين الهزيمــة لأنهم لا يملكون ما 
يخســرون وهم القادمون من كل أنحاء الأرض، وأن منطلقهم في القتال 
ديني وعقائدي، أي أصعب وأخطر أنــواع القتال والمقاتل.. فهو إما قاتل 

»مجاهد«، أو مقتول »شهيد«، ولا شيء بينهما.
 ثم جاءت المواجهات في ســوريا والعراق، لتثبت أن هؤلاء الناس لا 
يختلفون عن بقية البشــر.. يفرّون ويخافون وينهزمون ويستسلمون 
لعدوهــم دون قتــال. بيّنت التجارب كذلك أن ســقوط تلك المســاحات 
الواســعة من العراق في أيــدي »داعش« في صيــف 2014، وتمدده في 
سوريا، كان بسبب شــقاء القوات النظامية في العراق وسوريا وفساد 

وجُبن قياداتها، أكثر منه بسبب قوة هؤلاء المقاتلين.
هذه اللوحة ليســت وليدة اليوم، ولا عنصــر مفاجأة فيها. إنها حلقة 
من مسلســل طويل بدأ قبل زمــن بعيد ووجد أرضيــة خصبة في ثقافة 

البطولات الوهمية المستشرية في هذه المنطقة من المحيط إلى الخليج. 
حلقات المسلســل عديدة، محزنة ومخزية. هنــاك محطة »البطولة« 

العربية في 1948 وقيام دولة إسرائيل.
 وهنــاك محطة حرب الســتة أيام فــي 1967 عندما لاحــت للجيش 
الإسرائيلي في الأفق أضواء القاهرة، بينما كان الإعلام المصري والعربي 

غارقَيْن في تمجيد انتصارات على الطريقة العربية! 
وتواصل الحال في حرب تشرين الأول )أكتوبر( 1973 عندما »انتصر« 
العرب على إسرائيل ـ على طريقتهم ـ من دون أن ينتزعوا منها شبراً مما 

احتلت في 1967. 
هناك أيضا أســطورة »صمود« الجيش العراقــي أثناء حرب تحرير 
الكويت، ولاحقــا في حرب الإطاحــة بنظام صدام حســين. ناهيك عن 

تجارب أخرى لم يحفظها التاريخ بسبب محليتها وقلة خطورتها.
تمجيد الجيوش والمقاتلين بـ«النفخ« في المشــاعر القومية وتضخيم 
خطاب البطولة والانتصار، في الحرب والســلم، أمر مألوف في العالم، 

وأحيانا محبذ. 
قطــاع معتبر مــن الإعــلام البريطانــي، يذهب في تمجيــد الجيش 
البريطاني إلى حد السفاهة عندما يتعلق الأمر بعدو خارجي مثل أسامة 
بن لادن )مضمــون الخطاب الإعلامي في صحف مثــل »الصن« و»ديلي 
ميل« و»ديلي سبورت« حول الحرب على »القاعدة« وأثناء حرب العراق 

س كنموذج في الإسفاف(. في 2003، جدير بأن يُدرَّ
ولا يختلف الحال فــي دول غربية أخرى إلا من حيــث درجة المغالاة 

والجرأة فيها.  
لكن، والحال هذه، يبقى الأمر في الغرب مهاترات صحف وصحافيين، 
ولا يرقى لأن يكون عقيدة دولة. كما لا يصل إلى حد التدليس على الناس 
وتضليلهم في قضايا مصيرية كالحروب، لأن هناك مؤسسات ديمقراطية 

تمتلك جرأة وصلاحية المراقبة والمساءلة.
 وهو مــا ليس متاحا عند العــرب. بل المتاح عكســه تماما: التضليل 
عقيدة رســمية، ولا أثر لجهات تحول دون تغوّله. لهذا انتصر العرب في 

كل حروبهم على شاشات التلفاز وحققوا المعجزات على ورق الجرائد.

٭ كاتب صحافي جزائري

مُحاطون بالأوهام



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9041 الثلاثاء 19 كانون الأول )ديسمبر( 2017 - 1 ربيع الآخر 1439 هـ Volume 29 - Issue 9041 Tuesday 19 December 2017

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

إسطنبول ـ »القدس العربي« 
من  إسماعيل جمال: 

في جريمة مروعة هزت تركيا، كشــفت الشــرطة عن 
إقدام لاجئ ســوري على قتل ابنة زوجتــه البالغة من 
العمر 5 أشهر ووضعها في شــنطة صغيرة وإلقائها في 
إحدى حدائق محافظــة غازي عنتــاب جنوبي تركيا، 
وذلك بســبب »انزعاجــه من صوت بكائها«، بحســب 

الاعترافات التي أدلى بها للشرطة.
وفــي التفاصيل التي نشــرتها صحيفــة »حرييت« 
التركية، أمس، عثرت السلطات التركية في المحافظة قبل 

يومين على حقيبة مشــبوهة في إحدى الحدائق العامة 
في غازي عنتاب وعندما حضــرت قوات أمنية اعتقدت 
بوجود متفجرات داخل الشــنطة لكن ســرعان ما تبين 
وجود جثة طفلة رضيعة لم تتجاوز الـ5 أشــهر وقد بدا 
عليها آثار عنف وتعذيب، حيث جرى وضع الجثة داخل 
قالب من الفلــين قبل وضعها في الحقيبــة لكي لا تفوح 

رائحتها.
وعلى الفور فتحت الســلطات التركية تحقيقاً واسعاً 
في الواقعــة للوصول إلى الجناة، حيــث قامت بتفريغ 
ومشاهدة محتوى كاميرات المراقبة في الحي الذي عثر 
فيه على الجثة، وعقب مشاهدة قرابة 100 ساعة فيديو 

توصلت الشرطة إلى عدد من المشتبه فيهم.

ومن بين 4 أشــخاص جــرى اعتقالهم علــى خلفية 
الحادثة، اعترفت ســيدة أنها والــدة الرضيعة القتيلة 
التــي حاولت التســتر على ما حصل لكنها ســرعان ما 
اعترفت بأن زوجهــا »الجديد« أقدم قبل يومين على قتل 
طفلتها من زوجها الســابق بسبب »انزعاجه من بكائها 
الشديد« وحسب الصحيفة فإن السلطات التركية تعتقد 
أن والدة الطفلة شــريكة مباشــرة في التخطيط لقتلها 

وطريقة التخلص من جثتها.
القاتل المباشــر وهو زوج والدة الرضيعة حاول في 
البداية إنــكار الجريمة وادعى أن الطفلــة كانت تلعب 
وســقطت من فوق إحــدى الكنبات في المنــزل وعندما 
حاول إغــاق فمها وكتم صوت بكائهــا خُنقت وفارقت 

الحياة، لكن وعقب تقديم الشرطة الأدلة على وجود آثار 
ضرب وتعذيب وضغط على الرقبة اعترف الجاني بأنه 
ارتكب الجريمة للتخلص من ابنــة زوجته التي »تبكي 
مثل العقارب وبشكل مزعج جداً يفقد الإنسان أعصابه« 
على حد تعبيره.ومع توسع التحقيق في الجريمة، تبين 
للسلطات التركية أن القاتل نفسه اعتقل قبل أيام عندما 
رصدتــه كاميرات المراقبة وهو يقــوم بضرب الرضيعة 
بشــكل عنيف جداً ورطمها بالحائط، حيث جرى تسليم 

الطفلة لوالدتها والإفراج عن زوجها آنذاك.
وعقب انتهــاء التحقيقات قامت الســلطات التركية 
بتسليم جثة الطفلة الرضيعة إلى والدها الحقيقي الذي 

يتحدر من محافظة حلب السورية.

وضعها في حقيبة وألقى جثتها في حديقة عامة 

لاجئ سوري في تركيا يقتل ابنة زوجته الرضيعة لـ»انزعاجه من بكائها«

لوس انجليس ـ أ ف ب: لا يزال فيلم »تايتانيك« 
الذي سجل ثاني اكبر عائدات في تاريخ السينما، 

يستقطب رغم مرور عشرين عاما على صدوره، 
جيا جديدا بفضل عروضه بتقنية الأبعاد الثاثة 

في الولايات المتحدة.
وقال المخرج جيمس كامرون خال عرض يحتفي 

بهذه الذكرى أقيم في لوس انجليس »قصة تايتانيك  
فيحد ذاتها عابرة للأزمنة. تبدو وكأنها موجودة 

خارج حياتنا اليومية«.
فشخصية الشابة روز )كايت وينسلت( الغنية التي 

تنتمي الى عائلة محترمة وشخصية الرسام الفقير 
جاك )ليوناردو دي كابريو( متخيلتان والهدف 

منهما اعطاء بعد اضافي لحادثة غرق السفينة 
الشهيرة العام 1912 بعدما اصطدمت بجبل جليد 

خال رحلتها الافتتاحية.
وقد وزعت الفيلم في الولايات المتحدة شركة 

»باراماونت« وفي الخارج مجموعة »فوكس«. وقد 
حاز الفيلم 11 جائزة اوسكار وحقق ايرادات قدرها 
2,2 مليار دولار على شباك التذاكر. وحده »افاتار« 

)2009( من اخراج جيمس كامرون حقق عائدات 
افضل منه بلغت 2,8 مليار دولار.

وموسيقى الفيلم الأصلية سجلت نجاحا غير 
مسبوق كذلك. فأغنية »ماي هارت ويل غو اون« 

لسيلين ديون نالت جائزة أوسكار وهي من الأكثر 
مبيعا وبثا في العالم )اذاعة وتلفزيون(.

ويمتد الفيلم على 195 دقيقة، وقد يعطي الانطباع 
انه بطول الرحلة الكارثية للسفينة التي كان يقال 
عنها انها غير قابلة للغرق، إلا انه نال استحسانا 
كبيرا في صفوف النقاد وجعل من أبطاله الشباب 

نجوما عالميين.
وأثار كذلك نقاشا محتدما لا يزال مستمرا في 

صفوف عشاق »تايتانيك« بعد عشرين عاما على 
عرض الفيلم: هل كان الباب الذي تشبثت به روز 

لاتقاء من مياه شمال الاطلسي المثلجة يتسع 
لشخص آخر حتى يتمكن العشيقان من استخدامه 

وينفذ جاك بجلده؟ وأشار المخرج البالغ 63 عاما إلى 
انه أقنع القيمين على استوديوهات »فوكس« بفكرته 
»في أقصر عرض لفيلم مهم في تاريخ هوليوود على 

الأرجح«.

استرالية تمضي
يومين في بئر منجم

بعد سقوطها
■ ســيدني ـ أ ف ب: انقــذت شــابة 
اســترالية بعدما أمضت يومــن تقريبا 
أسفل حفرة منجم مهجور في بلدة تقدم 
نفسها على انها العاصمة العالمية لحجر 
عن القط الأســود الكريم على ما اعلنت 

الشرطة الاسترالية.
عامــا   26 البالغــة  الشــابة  وكانــت 
اختفــت الجمعــة بعدما غــادرت منزلها 
في لايتنينغ ريدج علــى بعد حوالى 800 

كيلومتر شمال سيدني، للقيام بنزهة.
ويبــدو انهــا تعثــرت وســقطت فــي 
الحفــرة البالــغ عمقهــا ثمانيــة أمتــار. 
وكانــت الحرارة خــال النهــار تتجاوز 

الاربعن درجة مئوية.
وقالت شــرطة نيو ساوث ويلز »انها 
محظوظــة بالبقــاء علــى قيــد الحيــاة. 
انتشلت بواسطة بكرة وحزام أمان وقد 

مدت بالماء«.
وأدخلــت الشــابة المستشــفى إلا ان 

حالتها مستقرة.
معروفــة  ريــدج  لايتنينــغ  وبلــدة 
بمخزونــات حجــر عــن القط الأســود 
الكريم و تســتقطب الكثيــر من صائدي 
الكنــوز الذيــن حفروا آبــارا عمودية في 
المنطقــة بعضهــا يعــود الــى عشــرات 

السنن.

القبض على إماراتيين بتهمة 
صيد طائر نادر جنوب تونس

■ تونس ـ »القدس العربي«:  تمكنت 
السلطات التونسية من ضبط إماراتيين 
وباكســتانيين كانوا بصدد صيد طائر 
صحراء  في  بالإنقراض  المهدد  الحبارى 

تطاوين جنوب الباد.
وقالــت مصادر إعاميــة إن حرس 
الغابات فــي منطقة »رمــادة« التابعة 
لولايــة تطاوين ضبطــوا صيادين من 
الإمارات وباكســتان كانوا يستعملون 
الصقــور والســيارات الرباعية لصيد 
بالإنقراض،  المهــدد  الحبــارى  طائــر 
مشيرة إلى أنه تم إيقافهم بتهمة مخالفة 
الاتفاقيات الدولية التي تمنع صيد هذا 

النوع من الطيور.
وهذه ليســت المرة الأولى التي يتم 
فيهــا الحديث عــن وجود تجــاوزات 
حول صيد طائر الحبــارى في تونس، 
اتُهم نظام الرئيس السابق زين  فلطالما 
العابديــن بن علي بالســماح لعدد من 
الأمراء الخليجيين بصيد هذا النوع من 
الطيــور النادرة مقابــل الحصول على 

صفقات مالية مشبوهة.

عدد خطوط الهاتف
المحمول في السعودية يفوق 
إجمالي السكان بـ 36 ٪

■ الريــاض ـ الأناضول:فــاق عدد 
خطــوط الهاتــف المحمول فــي المملكة 
العربية السعودية، إجمالي عدد سكان 
المملكة بنسبة 35.9 في المائة، وذلك حتى 

نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
يأتــي ذلــك حســب مســح أجرته 
الأناضــول اســتنادًا إلــى تصريحات 
صــدرت الإثنين، عن هيئــة الاتصالات 
الســعودية حول عدد مشتركي الهاتف 
، وأرقام صدرت قبل أسابيع عن الهيئة 

العامة للإحصاء لعدد سكان المملكة.
وقال نائب المحافــظ لقطاع التنظيم 
الاتصــالات  هيئــة  فــي  والمنافســة 
التميمي،  محمد  )حكومي(  الســعودية 
في مؤتمر صحافي فــي الرياض أمس، 
إن »عدد مشــتركي الهاتف المحمول في 
الباد، بلغ 44.04 مليون مشترك بنهاية 

الربع الثالث من العام الجاري.

• حســين زين، رئيــــــــس الهيئــة الوطنية للإعام  فــــــي مصر 
أعلن أن نجاح تجربة البث الموحد للشاشــات والإذاعــــــات الوطنية 
المصريــة  الفلسطينــــــية والأردنيــة لدعــم القدس يحفــز على تكرار 
التجربة لدعــم مختلف قضايا أمتنــا العربية، وعلى رأســها محاربة 
الإرهاب، وتســتضيف مصــر الفتــرة المقبلــة اجتمــــــــاعات اتحاد 

إذاعـــــات الدول العربية.  
   

•  تنظم دارة الفنون في مؤسسة خالد شومان، في الأردن في السادسة والنصف من مساء 
اليوم حفل إطاق رواية »فستق عبيد« للكاتبة سميحة خريس الفائزة بجائزة »كتارا« للرواية 
العربيــة، ويحاورها القاص جعفر العقيلي وتقدم الشــاعرة الدكتورة مها العتوم، إطالة على 

الرواية، كما يقدم عازف الكمان يزن أبو سليم، مقطوعات موسيقية متنوعة.

•  تحيــي المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، حفا غنائيًا يوم الجمعة 26 يناير 2018  في دبي 
للمرة الأولى منذ 4 ســنوات، ومن المقرر أن يبدأ في الســابعة مســاء، و ســيحضره محبو فنها 

هناك.

• يتم مطلع الشــهر المقبل تأســيس كرســي أســتاذية الثقافة العربية في جامعة لايدن في 
هولنــدا، ويختص بالتدريس والأبحاث في مجال اللغة العربية وثقافتها، بإشــراف  مؤسســة 
عبدالعزيز سعود البابطن الثقافية وتشرف على الأستاذية البروفيسورة بيترا سيبستيان، 

رئيسة قسم اللغة والثقافة العربية في الجامعة.

الياس خوري

إبراهيــم أبو ثريــا، الفلســطيني الُمقعد قتل يــوم الجمعة 15 
كانــون الأول/ ديســمبر 2017 برصــاص قنّــاص إســرائيلي 
فــي مظاهــرات الاحتجاج في غــزة من أجل القــدس. رجل في 
التاسعة والعشرين، يعيش في مخيم الشاطئ، فقد ساقيه منذ 
تسع ســنوات في غارة طيران إسرائيلية على القطاع في عملية 

»الرصاص المصبوب« عام 2008. 
إبراهيم أبو ثريا، صيّاد الســمك الذي عمل أيضا في غســل 
الســيارات، مــات على كرســيه النقــال، لأن قناصا إســرائيليا 

تصيّده من منظار بندقيته.
لــن أدعوكم إلى توقّــع ردّات الفعل العالمية لو قلبنا المشــهد، 
وتخيّلنــا مُقعــدا إســرائيليا يهوديًــا يُقتــل برصــاص قنّاص 
ولية والأمريكية بشــكل  فلســطيني، وراقبنــا ردود الفعــل الدُّ
خــاص. الموازنــة غير مجديــة بالطبع، ولا لزوم لهــا الآن، لأنها 
لن تقــود إلا إلى مزيد من الشــعور بــأن الضحية الفلســطينية 

والضحايا العربية لا قيمة لها في عُرف هذا العالم.
ولكن مهــا، قبل أن نلــوم العالم على لا مبالاته المتوحشــة، 
تعالوا نسأل أنفسنا عن هذا الحضيض الذي وصل إليه العرب، 
إلــى درجــة أن الرئيــس الأمريكــي يقــوم بالاعتــراف بالقدس 
عاصمة »أبدية« لإســرائيل ومدينة لليهود الذين »عادوا« إليها 
بعد ثاثة آلاف ســنة! من دون أن يخشــى ردود الفعل العربية 
علــى مصالح باده النفطيــة الهائلة في أرض العــرب. بل على 
العكــس من ذلك، فهو واثق من أن حلفــاءه العرب لا حول لهم، 
وأنهم في نهاية المطاف لا همّ لهم ســوى البقاء في السلطة، أما 

القدس وغيرها من آلام العرب، فإنها لا تعنيهم على الإطاق.
قيــل الكثير عن جنون ترامب وولعــه بالتغريدات التويترية، 
وعن المعارضة المؤسساتية والشعبية في أمريكا لهذا »المعتوه« 
ولية لبــاده وكأنهــا برنامج  الــذي يتعامل مــع السياســة الدُّ
تلفزي ســاخر، لكن موقفه من القدس ومن فلسطن لا يمكن أن 
يُقرأ إلا عبر ربطه بالتهتك السياســي والأخاقي العربي، الذي 

حوّل بادنا إلى وليمة كبرى للتوحش والموت.
ترامــب بعنصرية الرجل الأبيض المتعالي الذكوري الجشــع 
هو أفضل مــرآة للواقع العربــي الراهن. ترامب هــو المرآة التي 
ينعكــس عليها كل الخزي والمذلــة والمهانة التي تعيشــها باد 
العــرب، منذ انهيــار الانتفاضات الشــعبية العربية تحت أقدام 

الثورة المضادة التي جمعت الأضداد.
مــن أين نجد الدموع كي نبكي إبراهيــم أبو ثريا بعدما جفت 
دموعنا ونحن نشاهد السوريات المغتصبات في سجون النظام 

الاستبدادي يروين حكاية مهانة أجسادنا وأروحنا؟
وأين نجد الأســى بعدما عشــنا مــع الأيزيديــات واحدة من 
أقســى تجارب الهتك الشــامل لإنســانيتنا على أيدي الوحش 

الداعشي؟
وكيف ننتصر للقدس حــن نرى كيف هُدمت حلب وحمص 

والرقة على رؤوس الناس؟
وكيف نأكل وأطفال اليمن يموتون جوعًا؟

وكيف نســتطيع أن نحكي بعدما ابتُــذل الكام وفقد الناس 
القدرة على النطــق وهم يُهجّرون ويغرقون فــي البحر وتُداس 

أرواحهم؟
قبل القــدس رقص الرئيــس الأمريكــي حاما ســيفًا عربيًا 
مرصعًــا، غرّد ثم رقص ثم عاد الى التغريد من جديد. رقص في 
الرياض علــى إيقاع طبل عربــي مصنوع مــن 500 مليار دولار، 
وقاد أكبر قمة إســامية فــي التأريخ قبل أن يقــول للجميع إن 
عليهم الخضوع لإســرائيل والقبول بأســاطيرها ثمنا مســبقا 
لحماية أمريكية إســرائيلية في الصراع الإيراني  ـ  الســعودي، 

حَل. الذي أعاد المشرق بأسره إلى جاهلية الِملَل والنِّ
حــن اســتمعت الــى ترامب وهــو يُعلن بلســانه وأســنانه 
الاعتراف بالقدس عاصمة لإســرائيل، وهذا يعني أن الاحتال 
الإســرائيلي للضفة الغربية بأســرها ســيدوم الى ما لا نهاية، 
تذكرت مشــهد الرقص في الرياض، وتخيلت أن الردّ الرســمي 

العربي الوحيد المتاح هو الرقص. وهكذا كان.
رقص الحــكام والعــرب وســيواصلون الرقــص على جثث 

العرب.
كل الــكام عن أن إســرائيل في حاجة إلى صفقة ســام مع 
هذه الأنظمة العربية التي لا تملك من القوة سوى الوهم والوهن 

والمال الذي يتبدد، هو كام خطأ.
الذي يحتاج الى الصفقة هي الأنظمة العربية. مقابل السام 
تقدم إســرائيل وعدا بالحماية، ما عدا ذلك فإن إسرائيل ليست 

معنية بسام حصلت عليه مجانا، ولم يعد يؤرقها.
لقد تكفل الاســتبداد العربي والسياســة الأمريكية بتحقيق 
ســام الأمر الواقع، وما على إســرائيل ســوى متابعة سياسة 
الضــم والقضم وانتظار العرب كي يفتحوا أســواقهم وبادهم 

مقابل حماية وهمية لن تقدمها ولا تستطيع تقديمها.
العقبــة الوحيــدة فــي وجــه إســرائيل كانت وســتبقى هي 
إبراهيم أبو ثريا وعشــرات الألوف ممن يشــبهون هذا الشهيد 
الفلســطيني الذي لبط الاحتــال بقدميه المقطوعتــن وقرر أن 
يقــول إن الأرض هــي لأصحابهــا، وأن حماة هــذه الباد التي 

تُسمى فلسطن صامدون وصابرون ومقاومون.
ليســت فلســطن وحدها اليوم إلا لأن كل الشــعوب العربية 

تشعر أنها وحدها.
غيــر أن فلســطن تمتــاز بــأن إطــار معركتهــا هــو خــارج 
الأيديولوجيات والأســاطير التي فككت بــاد العرب. هنا نحن 
أمام عدو واضح، لا يقول إنه يقتل العرب باسم »رسالة خالدة« 
او باســم انتماء ديني طائفي او باســم الدفاع عنهم، او باســم 

مقاومة إسرائيل.
هنا يُقتل الفلسطيني لأنه فلسطيني، وتُمحى الهُوية العربية 
لأنها عربية، وتُحتل فلســطن لأن الصهيونين يريدونها دولة 
يهودية، ويُمارس التمييز العنصري لأن الســلطة الإســرائيلية 

تفتخر بعنصريتها ضدَّ العرب.
ولأن العــدو واضــح فــا مبــرر للفلســطينين أن لا يكونوا 
واضحن، وشــرط الوضــوح هو الخروج من تفاهة الانقســام 

وسفاهة التنسيق الأمني وعهر المحاور الإقليمية.
المعركة طويلة

ولعــل الــدم الفلســطيني الــذي يُراق اليــوم يُعيد شــيئا من 
الاعتبار الى دماء كل الضحايا العرب.

ترامــب هو اليــوم مرآة انحطاط المشــرق العربي، ووســيلة 
التفاوض الوحيدة مع هذه المرآة تكون بكسرها.  

ترامب
مرآة العرب

ملكة اسبانيا
ترحب

برئيس الإكوادور
الملكة الاسبانية »ليتيزيا« شاركت 

زوجها الملك فيليبي الاحتفاء برئيس 
جمهورية الإكوادور في القصر الملكي 

في مدريد أمس.

فيلم »تايتانيك« لا يزال رائجا
 بعد 20 عاما علـى إطلاقه 

كايت وينسلت


